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و رکز کر 


شر و تقد يسر 


الحمد والشكر لله سبحانه و تعالى المنعم المتفضل »والصلاة والسلام 
على الهادى البشير تبيتا محمد وعلنى آله وأصحايه ومن سار علي نہج هسم 
الى يوم الد ين . وبعد : 

فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ” من لا يشكر الناس لا يشكر 
الله ” » وعليه فاني أتقد م يجزيل الشكر والتقد ير لا 'ستاذدى الجليل 
الد كتور عبد البصير عبدالله حسين ءالذى تعلمت منه حرية الرآى والاستقلال 
في التفكير قل أن آخذ من عله الغز ير وملاحظاته الد قيقة وتوجيهاته الصائبة 
الكير الكير »وقد استفدت من علمه أيما استفاد ة فاليه آقدم خالص شكرى 
ووافر امتتاني »والس الله أضرع أن ينس في عمره ويكسيه حلل الصحسة 
والعافية . 

وأتقد م بجزيل الشكر والعرفان بالجميل الى معالى مدير جامعسسة 
أم القرى » طك الجامعة الغتية التي هيات لطلايها سبل التحصيل العلس > 
كما أتقدم بالشكر والتقد ير الى ادارة كلية اللغة العربية متمثلة في عميد ها 
السابق الد كتور عليان بن محمد الحازمي وخلغه الد تور محمد بن مريسس 
الحارشي ووكيل الكية الد كتور صالح جمال بد وی و رئيس قسم الد راسسسات 
العليا العر بية الد كتور حسن بن محمد باجودة »الذين لا يألون جهدا في 
توفير كل الشسہيلا ع الممكنة لطلبة الكية ء 

كما أشكر الشرفين على معد البحوث العلمية واحيا* التراث الاسلامي 
بالحأامعة ومنسو بس المكتبة المركزية . 

کما لا انس ذ وی الغفضل علي في كل من السنغال ونيجير يا الذين 
سلوا لي سبل الحصول على المخطوطات الناد رة التي سهلت لي متابعسسة 
بحثي و أخراجه الى حيز الوجود . 

فالى هو* لاء جبيعا والى كل من قدم الي يدا العون أوالمشورة 
قد م شکری و تقد یری وسال آله العلي القد ير ان یجزیہم ع خير الجزا* 
وألحيد اله ر ٻپ العالمين f4‏ 


- ¥ ¬ 


شم آن للغراس أن شمر ٠ء‏ فغاضت قرائحمم في شت مناحي الثقافسة 
العر بية الاسلامية ءوكان الحصاد وافرا غز برا »منه ما يتصل بحقل العقيدة 
والفقه »ومنه ما يتصل بحةل علوم العربية من نحو و صرف ولا غة وعروض؛ 
ومنه ما يتصل بحقل المعارف الانسانية من تاريخ وتراجم وسير »ومنشه 
ما يتصل بحقل فنون الا "دب من شعر ونثر ٠٠‏ وظل الخالفون شيمم 
يضيغون الى تراث السالغين ء. في مختلف المناحسي الروحية والعاظليسة 
والفنية لا يغترون ٠.‏ ولكن بعد ديارهم عن المصدر الثقافي الام فس 
السشر ق ءضرب حصار الغزلة على حصان معارفهم »حت ما يعرف عنما 
في بقاع الاسلام في الشرق بخاصة الا أقل القليل ء. ثم ساعد على 
ذلك مو#مرات الستعمرين من أهل الغرب الذين يحرصون أشد الحرص 
على قطع ما أمر الله يه أن يوصل بين أهل الاسلام ٠٠‏ وامعاتا متهم فن 
الکیں نلوا مهات المخطوطات التي تمشل النشاط العقلي ال دبي الى 
مكتباتهم في أوربا ء٠‏ ثم قاموا بترجمة ما يهمهم منه الى لغاتہم »لیکو نوا 
على معرفة تامة بمزاج القوم وتفسياتهم بحتى يسل عليهم تسييسمم 
واحكام تغيبهم تحتستار سدل في ظلمات الاستعمار . 

وهكذا تم حجب الثقافة العريية الاسلامية في منطقة غربي 
أفريقيا تحت ثقل عاملين شديدى الوطأة : أحدهما يعد الشقة عن 
الشقافة الا م في المشرق العريي الاسلامي » والثاني موامرات المستعمرين 
الخبيشة التي ترتيط مصالحهم بحجب هذه الثقافة .. 

ولما كنت متشرفا بانتسايي الى جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
التي هي السويدا* من قلب العالم العربي الاسلامي ٠٠‏ ومن شسمسم 


التحقت بكلية اللغة العربية سن هذه الجاععة الفتية » شم تخصصست 


- ۸ = 


يقسم الا "دب من هذه الكلية » منطلقا منه الى قسم الد راسات العربي ة 
المليا بتوفيق من الله ›» شم آن لي أن أختار موضوعا آبحثه لنيل د رجسة 
الماجستير بفكانت كل الظروف الموضوعية تحتم علي أن يكون بحثي في حغل 
الثقافة العر بية الا فر يقية في هذه المنطقة النائية التي ضرب حصاار 
العزلة حوله تراشها هه ٠‏ 

من أجل ذلك كله كان موضوع دراستى ؛ " الشعرالعربي في 
غر بی أفريتيا منك الاستعمار ”" » وقد وقغته على السنغال ونيجيريافحسب» 
حتى تأخذ الد راسة حقها من الشمول والعمق بعون من الله وتوفيقسه 
تاركا بقية المنطقة لغرصة تالية اذا أذن الله تبارك وتعالى .. 

ولا يد من الاشا رة الى أن هنالك ثلاشة باحثين قد کان لهسم 
فضل السبق الى العناية بهذا الموضوع »أولهم الدكتور على أبوبكر 
بأطروحة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان " الثقافة العربية في نيجير يا”. 

وقد لاحظت أن رسا لته جتحت الى الاجمال فيما يخص الثقاذ_ة 
العربية بصغة عامة والشعر العريي بصغة خاصةء 

شم تلاه الد كتور أحمد سعيد غلا رنست بأطروحة أخر ى بعنوان : 
ّ حركة اللغة العر بية واد ابها في نیجیریا " 

وقد لاحظت آنه قد طغى الحس التاريخي على الجانب الفشنس 
غي رسا لته » مهملا الرجوع الى كنوز سن المخطوطات الت تضنست 
نمان ج فتية من الشعر البالغ الا هبية . 

ثم تلاهما الباحث سرك ابراهيم فدرس” فن الرثا* عند 
شعرا* ولاية كانوفي القرن العشرين ٠٠”‏ في أطروحة لنيل درجة 


الماجستير ¥ # 


- ۹ 


وكانت دراسته أكثر تخصصا من سابقيه وأبعد تعمقا » وقد 
ساعده على ذلك اقتصا رالدراسة على فن واحد من فنون الشعر وفي 


بيئة وأحدره من بيئات نيجير يا المتباينة ٠ء‏ هذا فيا يخضص تيحير ياء 


أما في السنغال » فقد كان للد كتور عامر صحب فضل سبق في 
جمعم بعض التراث الشعرى العربي للسنغال بعنوان " الا أدب الستغالي 
العربي ” ء 

غير أن جیعه للنصو ص کان مبتورا شدید النقص ءفقد غابت عنه 
كثرة كاثرة من النصوص التي حجبتها عنه المخطوطات التي لم تص سل 
اليه يده فضلا من أنه لم يعن بتحقيق النصوص ود راستہا فنیا »و یکذیه 
فضل السبق .. ويعلم الله وحده كمبذلت من جهد في سبيل الحصول 
على المخطوطات التي قصرت د ون الحصول عليها الا خوة الغضلا* مسن 
الباحثين السابقين . 

هذا .٠ء‏ وقد واجهت صعوبات وعقبات في سبيل انحاز هدا 
البحث .. مثا أن مادة الدراسة لهذا الموضوع لا يزال الها 
مخطوطات متناثرة بين مكتيات أوربا وجامعات غربي أفريقيا وعلمافها 
المتناثرين ف مدنہا وقراها کیا سبق أن أشرت .. فكان لزاما علي 
أن أجمع المواد سن مظانها » فكابدت في سبيل ذلك لوج أوريافي 
فصل الشتا* مثلة غي بريطانيا وغفرنسا » كما عاتيت تصب السغر بين 
قرى نيجير يا والسنغال من أقصى الجنب الى أقص الشعال .. وكان 
حتما علي تحقيق النصوص آولا دم د راستہا انیا »فکنت في هده 
الدراسة محتقا ودارسا في آن واحد. وقد استعنت بالله رغم وعورة 


الطريق فكان لي في ذلك جهد المقل معبذل الستطاع . 


~~ ٠ ¬ 


وقد اقتضت طبيعة البحث الذى تسيرفيه الدراسة في اتجاهين 
أحد هیا تاريخي والآخر فني تحليلي للشعر » أن أقسم الرسالة السس 
تمهيد وبابيسن رئيسيين وخاتمة. 
ما التمهيد ؛ فيتناول الجانب التاريخي عن " فجرالاسلام 
خي غربي أفريقيا ” »ويرصد البحث فيه القضايا الآ تية : 
أ - الاشراقة الا ولى للدين الحنيف على هذه المنطحة. 
ب مدى انتشار اللغة العريية في هذه اليلاد في ظل الاسلام. 
ج تشرف السلمين من أهل المنطقة يدعوة الممالك الوثثية المجاورة 
الى الاسلام . 
د - جهاد المعاندين منيم. 
ه - كغاح الستعمرين . 
وأما الباب الا ول : فيتناول ٠‏ حياة الشعرالمربي في غربسي 
آفریقي_-ا. 
وانقسم هذا الباب الى دثلاثة فصول 
يتناول الفصل الا ول منه ” نشأة الشمرالعريي في غربي أفريقيا” 
معالجا القضايا الا تية ۽ 
أ - المناخ الشقافي الذى نشا فيه الشعر العريي في غربي أفريقيا . 
با ے حالة اللغة العر بية في تلك الغترة . 
ج - أهم‌المو* لفات العربية التي كانت تدرس في الساجد والزوايا 
والخلوات . 
د - أقدم النصوص الشعرية التي كانت متداولة بين طلاب العلم. 
ه- ماكز الاشعاع للثقافة العربية الاسلامية في المنطقة. 


و يتناول الغصل الثاني منه “ الجذ ور الفنية للشعر العربي في 


غر بي أفريقيا معالجا القضايا الآتية : 


آ - اثرالجاهليين في هذا الشعر . 
با اثر شمراء الخضر مسة والاسلامء 


& 
ج اثرشعرا* بني أآمية. 


ی > اثر المحد ثين . 


ه - اثرشعرا* الد ول المتتابعة. س ڳََ 
و أثر شعرا* العصر الحد يث س 


و يتتاول الفصل الثالث منه ” فنون الشعر العربي غي غربي آفريةيا" 
معالحا القضايا الا تية ء 


ع 


الشعر الغنائي بأغراضه التقليدية من مدح ورثا* ووصف وفخر 
وهجا* وغزل بالاضا فة الى الشعر الاسلاسي متشلا في جېاد 
النيين والشعر الوطبي سثلا في كغاح الستعمرين. 

ب د الشعرالتمليسي بما بشمل نس زهد ووعظ وارشاد ومنظممات 
علمية ء 


آما الباب الثاني : فموضوعه " شعرا* غربي أفريقيا 


ويقع هذا الياب في دلائة فصول كذلك , 
متناول الغصل الا ول منه ” شعرا*السنغال ” مترجما لاابرز 
و يتناول الفصل الثاني منه ” شعرا* نيجير يا ” مترجما لا برز 


شعرائهم مع ذ کرمختارات من آشمارهم . 


ویتنا ول القصل الثالث نه ” الملامح المميزة للشعر العر بسي فں 
غر بي أفريقيا معالجا القضايا الآتية : 


أشر الروح الد ينية على أشعارهم. 

الآ فاق التي يست وحون منها صورهم وأخيلتهم. 
أثر التكوين الشقافي في نسيج أشمارهم. 

حظ أفكارهم من العمق الذ هني والتأمل الفلسغي . 
موسیقی أوزان الشعر الا "ثيرة في أشعارهم. 

ملامح البيئة الا فريقية في هذا الشعرء 


كشرة استعمالهم للا لفاظ الغر يبة . 
ثم ينتهى البحث بخاتمة أسجل فيها أهم النتادج التي توصلت 


والحيد زاره ف الا ولى والآخ ...رة IT‏ 


(( فجرالاسلام في غربي أفر قيا )) 


أطلقت كلىة أفريقيا " A4‏ " قد سا على الاقليم 


الذى يقابل الشمال الشرقي من الجسهورية التونسية حالياء وكان معروفا 
باسم ” ولاية أفريكا القنصلية لروا ” وهو الذى عرب فيا بعد السسى 
” أفريقية “ » أطلقه العرب في بداية الا 'مرعلى كل ما يلي اليم 
طرابلس غربا » فتحدد مدلول هذا اللفظ " أفريقية ” مقتصرا على 
ما يلي طرابلس غربا حتى بجاية . 


(۱) 
شم أصبح يعني اقليم تونس ٠ ٠‏ . وان اللاتينيون في التصف 


الا ول من القرن الثاني قبل الميلاد قد أطلقوا اسم " أفريكا ” على القسم 
الذ ى خضع لنغوذ الفنيقيين من تو نس الشمالية ٠‏ وهوالجزءُ الذ ی کاتت 
تقطنه قبائل " أفری " »والمقصود به الجز* الذى جعلته روما ولاي ةة 


ا (۲ 
لها بعد تدمير قرطاجنة سنة ٤١‏ قءم ء٠‏ ويرجع بعض الباحثين 


كمة ”أفريكا ” الى أصل يوناني وأن ”أفريكو س“ مشتقة من اللفظ 
اليوناني ”أفريكا ” وهي جطة مكونة من حرف ” 1" ويفيد التفي 


وكلمة "فریکا ” وتعنی ” البرں ” آى البلا التي لا برد فیا أوالبلاں 
الحارة )( شم أصبحت التسمية تشمل بقية القارة المعروفة الآن بالقارة 
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أما غر بي أفريقيا الذى هوهدفنا في هذه الد راسة »فهو جز* ما 
كان يعرف قد يما عند المو* رخين السلمين بيلاد السودان » ان أطلقوه 
على بلاد جنهي الصحرا* الكيرى »كنا أطلقوا على منطقة شءالي أفريقية 
والصحرا* “ بلاد البيضان ” وكاتوا يقصدون ببلاد السودان المنطقة 
العريضة جنوي الصحرا* الممتدة من المحيط الا "طلسي في الغرب الى 
هضبة الحبشة في الشرق » ومن الصحرا* في الشمال الى الغايات الاستوائية 
في الجنوب . 

والعرب أول من أطلق على هذه اليلان ” بلا السودان ” 
مستوحية في ذلك لون بشرة السكان . 

وقد قسم بعض الباحثين هذه البلاد الى دلاثة اقام رگيس-ة ۽ 


(۱) 
الاول : السودان الغربي ويشمل حوض السنغال وجببيا وبركينافاسو 


والتيجر الا وسط . 

الثاني : السودان الا سط ويشمل المناطق المحيطة ببحيرة تشاد 
آى آنه يستد شر قي نهر نيجر حتى الحدود الغربية للسودان 
الشرقي . 

الثالث : السودان الشرقي +وهو المعروف الآن بسودان وادى النيل » 
ويشمل مناطق النيل وروافده جنهي بلاد النوبة ٠.٠‏ وكان يعرف 
هذا القسم عند المرب بين القرن التاسم والثاني عشر الميلاد يين 
باسم " يلاد الزنج ” وهي التسمية الغالبة عليه في تلك الفترة 


الا أن كلىة السودان كانت تشد ل ایں .(۲ 


چ ھ س وھ چ د چھ کھ کک ی سد کچھ نے کس چھ جد ی کد کک سد د 


. فولتا العليا سابتقا‎ )١( 
مطلكة سنغاى في عد الا سقیین ص ه ( »عبد القاد ر زباد ية ؛‎ )۲( 
. طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيح الجزائر‎ 


= لإ ~~ 


أما غر بي أفريقيا »فيشمل السودان الغر يبي والا وط »أىالمنطةة 
الواقعة بين بحيرة تشاد شرقا والمحيط الا "طلسي غربا »وتحدها مسن 
الجنوب الناطق الاستوائية » ومن الشمال المناطق الجنهية للصحسراء 
وتقع بين خطي عرض ۴۹ ٠۷‏ درجة شمال خط الاستواء . 

وقد كانت تر بط بين شسالي أفريقية وغربيہا علا قات قديسة 
تشہد لہا أحداث التاريخ ء٠‏ فقد وجدت عدة طرق للقوافل التجار ية 
بين شه الي أفريقية الى غر بيا عر الصحرا* الكبرى » كانت عض هذه 
الطرق من مراكش و تلسان وتو نس وطرايلس وبصر متجهة الى الجنوب 
فتجتاز الصحرا* الكبرى و تصل الى المراكز التجارية الرتيسة قي غربي 
أفريقيا ثل " غانة ” القديمة وتبيكتو وولايات الهوسا وكائم وبرنسو 
وغيرها ٠٠‏ وقد تتصل بالصحرا* ثم تتفرع وتتجه الى جهات مختلفة. 

فالقافلة التي تبدأً من القاهرة حتجه أولا صو ب النغرب الى أوجلة 
وسرزوق و هناك تتصل بقافلة أخرى من طرابيلس فيتجهيعضها نحو 
الجنوب الى كانم ” بواسطة بلما » في حين أن بعض القوافل تستمر 


: ( ) 
ال ولایات الہوسا عن طريق أهير . 


8 
# 
الا ول :۽ یبدا من طرابلس مارا بغزان وکوار وینتہی في بر تو داخل 
نیسجیریا ٠‏ 
۰ 
الثاني : يبدا من تونس وينتهي في کانو . 
الشالث : يبدا من تافللت في المغرب ويتفر ع فرعين أحدهما يسر 


(١ (‏ حركة اللغة العر بيه وآد ابا في تیحریا ص ۲ ی / ا حمد شیخو 
غلاد نشبي » رسالة د کتوراه + 


- ¥ = 


بسجلماسة وتفازة »وال خر بتوات وأودضست . فيجتعان في تبكتو 
ومنها شرقا الى ” كأنو”. 
و هذه الطرق تدل على العلاقات التجارية القد يمة التي كانت تر بط 
بين شم الي أفريقية وغربيها ءتلك الملاقات التي وصفها الرحالة ”بارت " 
بأنہا أقد م سما يتصور ' ١‏ ويدکر بوفيل أربعة طرق أخرى رئيسسة 
كانت تر بط بين الشمال والجنوب : 
الأول : من سجلماسة الى وت ثم الى بلاد السنغال وأعالي نسر 
النيجر حيث الذهب . 


الثاني : من غدامس الى بلاد الہوسا الغنية عن طريق غاط وأهير. 
الثالتث ؛ من طرابلس ألى برنو ونهر تشاد مارة بغزان وكوار. 
الرآبعم : من قوريشه ( enicaەCyr‏ ) الى ودای عن طریسق 
) 

وقد تحدث مرفين هسكيت عن هذه العلاقات التجارية القد ية 
بين الشم ال والجنوب مرجعا تاريخها التقر يبي الى سنة ٠٠٠٠١‏ قم 
ان وجدت منذ طك الغترة عدة طرق تجارية كانت تصل المغرب والصحراء 
الغريي . 

أما الطريق الا ول فيمتد من المغرب الى الصحرا* الغربي عبر 


ا ا 
o‏ ب . » 
مو ريطانيا الحالية الى نهر السنخال » وافغرع‌الشرقي لهذا الطر يمسق 


ر( )١‏ الكقافة العمربية في نيجير يا ص ۲ »د / على آبو بکر »طبعة مو“سسة 
عبد الحفيظ البساط - بیروت . 
() حركة اللغةالعربية وآدابها قي نيجيريا ص ۲ . 
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یو" دى الى ” كوي صالبح ” عاصمة أسراطورية “ غانه القديبة" 
ورجح أن يكون هوالطريق الذى استعمل في الغزوات العربية ” الفتوحات 
الاسلامية ” التي بدأآت من جنهي المغرب في القرن الثاني الہجرى 
الثامن الميلادى متوظة في الصحرا* وراجعة بكمية كيرة من الذ هب »وان 
هذا الطريق قل استعماله ذات يوم ثمأعيد الى الحركة التامة في 
القرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميلادى عند ما أنشاً البرتغاليسون 
محطتمم التجارية في ودان ء. وظل هذا الطريق ستمملا حتسسس 
تهاية القرن العاشر الہجرى السادس عشر الميلاد ى » وعند ما فت سح 
السلمون شمالي أفريقية وربما في العهد الروماني بها كان الطر يسسق 
الثاني من طرابلس الى " فزان “ » قد امتد من جنوبي غربي فزان 
الى * تدماكت ” +ويمكن أن يكون قد امتد حت منحلى النيجر .. 
وکانت مسائل التنقلات المعتمدة في ذلك الوقت الثور والخيل قبل دخول 
الجمل بلاد الصحرا* في القرن الثاني الميلادى ٠‏ هذا مايوه كده معظم 
العو“ رخين في شأن امتداد هذا الطريق حتى داخل الصحرا* . 
أما الطريق الثالث للصحرا* المار ” بخاو" وجنوب غربسي 
هير الى واحات خرجه بفقد کان مستعملا قبل دخول الاسلام في 
شمالي أفر يخية »وان كائت معرفة المدى الطويل له قبل الاسلام غير 
مو كد ة ٠٠‏ وكان مهجورا خلال القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى 
لخطور ته . 
و مهما يكن من أمر »فان اتصالات شسالي أفريقية وغربيهما 

خد أعيد ت من القرن الثامن الهجرى " الرابع عشرالميلادى ” .. ويسيدو 


سے 
رر 


u ۹ = 


بالطريق المو* دى الى مصر ٠٠‏ وفي القرن الحادى مشر الهجرى " السابع 
عشر الميلادى " فتح الطريق السس ب" الطريق السوداني ” مسن 
وادی التیل الا على عبر فنج ودافور وودای وامتد حت برنو کیا 
وجد طريق قد يم آخرفي الشرق من طرابلس الى كانم بر فزان وواحسات 
کوار ٠‏ ویو* کد ”مرتین ” آن هذا الطریق کان سدعلا لال 
العهد القرطاجني في القرن الثالث تيبل الميلادى »وقد يكون قد امتد 
الى بحيبرة تشاد في وقت ما قبل القرن السايع الميلادى ” الا" ولالہجرى* 
و يمكن أيضا أن يكون مغلقا لفترة موه قتة خلال الغزو العربي لشسال 
أفريقية ( الفتح الاسلامي ) في القرن الا "ول الهجرى ( السابع الميلاد ى ) 
غير آنه سرعان مافتح من جديد واست مرفي الاستعمال مع توقفات آنية 


)5( 
حتى القرن الرابع عشر الهجرى ( العشرين الميلاد ى). 


ومن مجموع ما سبق » يتجلى مدى قدم العلاقات التجار ية بين 
شمالي أفريقية وغر بيا »ونما نتعرف على الخطوات الا ولى لدخسول 
الاسلام في غربي أفريقيا الذى هوهدفنا في هذا التمهيد.. 

لقد كان قيام حركة المرابطين ثم توظهم في الصحرا* تحت قيادة 
بي يکر عمر اللمتوني ١ ٣‏ 
الا ضواء في تاريخ غربي أفريقيا » ان لم يكن المرابطون أول من بشر 


بالا سلام في هد ء الہلاں »ققد سبکهم الى فلك عد محاولا ت هيات 


e e کد پت ت د د د کچد کد کچ جت کے د س س کد س ج جد ی‎ a e 
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() هو أبويكر ين عبر اللمتوني أحد زعبا* المرايطين توفي سنة ۸۷ء إه. 


fe» 


للاساا م أن ید لف بخطی بطيئة في غر بي هذه القارة في مدة لا تقل 


أما متى تسرب الاسلام الى غربي أفريقيا فك قضية ظلت مجهولة 
حت القی علیہا يعض الضو* الغلكي العربي الغزارى ( ١‏ قي القرن 
الثاني المجرى (الثامن الميلاد ى 1 
السودانية " غانه ” 


»فقد كان يعرف الدول ة 
۲¬“ 1۸۲ھ / ۰ - ۹۹4 م »فان ذلك يشيرالى أن التجار 
السلمين كانوا ضمن أولثك الذين كانوا على اتصال بكر بداخل السودان 
في بداية القرن الثاني الهجرى ( الثامن الميلادى ) أويعيں ذلك .. 
چ 8 
ویعتبر الغزارى آول كاتب عربي مسلم أآشار الى ذهب السودان كنا ألقى 
الضو* على هذه الحقيقة الجغرافي الصربي السلم ابن الغقيه المتوفى 

۲ ( 

سنة ٣٦٥‏ ه/ 1۷1م » حيث تحدث عن طرق القوافل التجاريسة 
عبر الصحرا* من غانة الى مصر عن طريق ” غاو" 
النيجر ء٠‏ 


مد ينة القوافل فض منحنى 
وقد ظل هذا الطر يق مهجورا من القرن الثالث الهجرى 
( التاسع الميلادى ) ولكنه كان سستعسلا لمدة طويلة قبل هذاالهجرانء 


د د جه و د وھ کھ چ ت س ر mn ıı Ay my a a a a ml‏ 


هو ابراهيم بن حبیب بن سمرة أیوصدالله الغزاری وهو الذى يقول 
فيه جعغر بن يحيى : لم ير أبدع في فنه من الكسائي في النحو 
والا صمعي في الشعر والغزارى في النجوم " معجم الا "ياء لیا قوت 
ج ۱۷ ص ١۱۹‏ د١۱۲.‏ 

هوأحمد بن اسحاق بن ابراهيم المذاني ويعرف بابن الفقيسه 
أبوعبدالله " أديب عالم بتقو يم البلدان وس تصانيغه * كتاب 
البلدان " معجمالمو“لفين ج٣‏ ص ٠۸ء‏ 


- ۳ 


و ريما قبل فتح السلمين لمصر » فمن الجاعز اذان أن يكون ثبة تأدير 

اسلاسي قاد م من مصر الى السودان الغربي منذ القرن الا ول الہجرى 

( السايع الميلادى ) »والذى يتبغي أن بلاحظه هتا أنه ليس هنالك 

د لیل قا طع على ان هذا التادير في القرن الا ول الہجری کان ثابتاء ولکن 
هناك احتمالات لحصوله في هذا الوقت البكرء فعلومات الجغرافي 
السلم السملبى '' المتوفس سنة ۳۸۰ هھ / ۰٩۹۹م‏ »التي تشيسر 
الى آنه کان لمدينة " غاو“ ملك لم وکان فيپا مسجد في عېده تو کید 
هذا الا حتمال ان لا يعقل أن هذا كله قد تم في ليلة واحدة » وكذ لسك 
ما ن کره البکی (۲ 


من وجود حي اسلامي في ” غاو“ وان ملك هذه 
٠٠ (‏ وظك حقيقة أكد ها المو* رخ الا فريقي 
السوداثي أحمد بابا التبكتي ققد ذ کر آنه کان یوجد اتنا عشر سجدا 
خي مد ينة " غانة ”“ كوببي صالح “ حوالي عام ٠‏ ه-1۷۹ م » وان 
امبراطورية أودغست الاسلامية وهي التي كونها “ السوتنك ” احدى 
فر وع ”الماندنجو” قامت بدور كبير في نشر الاسلام منذ القرن الثالث 
الهجرى ( التاسع الميلادى ) » كيا ذكرابن حوقل أ أن ...ك 


" هوحسين بن أحمد المهلبي له كتاب ” السالك والسالك‎ )١( 
المشهور بالعزيزى ألغه للعزيز بالله الفاطمي صاحب مصر ونسبه‎ 
٣(٣ معجم‌المو'لغين ج٣ ص‎ ٠ الى اسه‎ 

(۲) هوأبوعبيدالله بن عبد العزيز البكرى ولد سنة ۲۲ ٠ه‏ وتوفي سنة 
۲ هھ ومن تصانيغه لتاب المسالك والممالك وکتاب المغرب في ذ کربلاد 
أفريقية والمغرب . 
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p.19 
هومحمد بن علي بين حوقل النصيبي البغدادى الموصلي " أبوالقاس"‎ )>( 


رحالة جغرافي ۰ توفي بعك سنة ۷ ٠ه‏ ومن آثاره ” المسالك والممازك" 
معجم الو" لفين ج ١١ض‏ د . 


= ٣ 


أ ود غست يبو ٿان » کان شد ید الحماس قي نشر الا سلام ین کومه و نین 


(١) 
الزنوج المجاورين من ناحية الجنوب‎ 


و کان للغتح الا لامي ليلاد المغرب ره الكيير في دقع السلمين 
شالا حتى الااندلس وفرنساء وجنها ختى بلا السودان ٠‏ ورووا 
أن حملة اسلامية وصلت غي عام Oh‏ 5 - ۰لم الى الستغال و عاد ت 


۲ 
يكميات تبيرة من الذ هب وکانت اص لا موجهة لمطاردة الير بر ء 


كما ينقل مرفين هسكيت عن ابن عبد الحكم المتوفى سنة ۷ه ه 
۷۱م ٬ء‏ ان حملة قد نغفذت في القرن الا ول الهجرى ”السابىع 
الميلاد ى ” من جنوبي المغرب الى داخل السودان وقد قدرلها النصر 
المظغر »وأخذت كمية كميرة من الذ هب ويبدوآنه خلال هذه الحبلة أسر 

(۳) 

المغيرون جوارى من زناتة ءاللواتي رجعوا بين الى بلادهم .٠ ٠‏ 
و بروی ابن خلد ون حلطةعقبة بن عامر ين عبد القيس الى السودان قائلا 
( فقد فتح عقية بن عامر بن عبد القيس باسم عرو بن العاص مدينسة 
غدامس التي كانت بوابة النيجرالشرقية سنة ۳ هد 11١‏ م ا 
الموالية اقتتح ودان وكوار في السودان وأشسخن ي تزك النواحي »و 


(O. 

له ھال و توح * 

د ولة الى الاسلامية ص ۷إ ءد/ر | ا على طرخان > 

٣ 8‏ صبعة الهيئة المصرية العامة اللکتاب + 

+ أالمصد ر تقسه صن ار ے‎ 
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بد اية الحكم المغر بي في السود أن الغر بي ص ۳٢‏ ؛ مح ك 

السغر بي » طبعة مو" سسة الغليح للطباعة خالنشر بالكويت ۰ 


TY = 


( 1( ؟ 
رن کب انحد ر في حلته 


و یذ کر ابن عذ‌اری المراكشي 
الثانية الى السودان من بلاد المغرب ووصل الى غانة عن طر يق ودان 
ہنی ساجد فیا ,( 

واعتماد! على مقارنة بين المصادر يتبين أن عقبة قام بحملتيسن 
الى السودان احداهما من تونس ءوالثانية من المغرب » ولا نعشرفي أى 
مصد ر على أخبار قتال أوحصار في الحملتين معا مما يدل على استجاية 
الا فارقة لدعوة الدين الجديد عن طواعية واقتتاع »وهو ماعلل له بعض 
الباحثين بقوله :وحن نرجح أن وجود ادل بربرية وفيرة ومتنغذة 
في الصحرا* 'والسودان بالاضافة الى خصائص الدين الجديد وروسه 
التحريرية »خلقا جوا مناسبا لوصول الفاتح العريي الى أهداقه الروحية . 
والثابت أن حملة مقبة هدت أظب قبائل البربر ويعض قبائل غانة الى 
الد ين الجديد بالقدر الذى فتحت أعين حكام شلال أفريقيا على امكانيات 
السودا (۴) > كما يذكر في معرض حديثه عن المدن‌ذات الا 'هميسة 
التجارية في امبراطورية غانة مدينة " هنيشين ” التي ضمت جاليسة 
عربية هي بقايا الجنود الذين سبق لخلفاء بني أمية في الا ندلس 
أن وجهوهم للسودان فتخلفوا وتزوجوا سود ازیای ۶ ١‏ > غر آنه لا یذ کر 


مصد ره القديم في هذه الرواية وهي لا تتفق ورواية اليكرى التي يقول فيها : 


(۲) البيان المغوب في اختصار أخبار ملوك الا"ندلس والمغرب » 
ج۱ ص۲۷۲ تحقيق كولا وبروفینصال . 
)٣(‏ بداية الحكم المغربي في السودان الغربي ص۲٣٠‏ 


( < ) الحصد ر نقسه ٤‏ تن و "+ 
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" و بيلاد غانة قوم يسمون بالهمنيہين من ذ رية الجيش الذى كان 
بنوآمية أنفذ وه الى غانة في صدرالاسلام وهم على دين أهل غانة الا اتهم 
لا ينكسون في السودان ولا ينكحونهم فهم بيض حسان الوجو ‏ ' ٠‏ 
ويتضح لنا اختلاف الروايتين القديمة والحديثة فغي حين تنغي الروايسة 
القد ية المصا هرة والمناسبة بينهم وبين السوداتيين وان تحولوا الى د يتمم 
يثبت الباحث الحديث المصاهرة ويتوقف عن أحوالهم الد ينية »و تحسسن 
لا نستطيح أن نرجح رأى الدارس الحديث وان كانت قر سبة من العقسل 
لا نه لم يزو دنا بمصدر قديم نعتمد عليه.ء. وطلى آی حال »فان يرا 
من المراجع الغربية تتحدث أيضا عن توغل جيش عقبة بن نافع أفريقية 
الغربية واحتلاله بلاد التكرور وغائة وان أبدى بعضهم تحفظه وعدم 


۲ 
ارتیاحه ازا* الروايات الناطقة بذلك. ‏ ( 


ويصف لنا اليكرى غانة قاقلا 
ومد ينة غانة مد ينتان سهليتان » احد اهما المد ينة الالامية » 
التي يسك نها السلمون وهي مد ينة كبيرة فيا اثنا عشر مسجدا احداها 
يجمعون فيه ولها الا ثة والمو* نون وفيها فقبا* وحبلة علم »وحواليها 
آبارعذبة وعليها يعتلون الخضروات"' 
هل غانة بقوله " وكان هلبا قد اسل موا في آول الغتح "ء 


٠‏ کما ذ كر القلقشندى اسلام 
(< ( 


(١ (‏ المغرب في ذ كر ہلا ل أفريقية والمغرب ص ۲۹ ١إ‏ للبکری - 

ل کی سلان الیزاء چ 

ثل الرحالة الایحلیزڑی بارت فی تابه Travels in. Cen iral:‏ 
(۲( مثل الر یری ر ي Africa Vol. LI¥ pe. D80‏ 
(۳) المغرب للیگری ص ۱۷۲ ٥۱۷۲ء‏ 


# 
( < ( صبح الا عشى جو ص ړژ ؟ وهو أحبد بن عر * 


ن س 


و مجمل القول أن الا 'دلة على دخول الاسلام واتتشاره في السودان 
الغربي خلال هذه الغترة المبكرة آى من سنة ۲٠١‏ ه - 16۷ م وحتى 
سنة 1ه د ٦۷١٠م‏ التي كانت تقطة تحول اسلاس وأصبحت 
واضحة للميان .. كانت هذه الا" رلة تعٹمد ولا على الروايات الشفو ية 
المتواترة عن التجار المسلمين والرحل الذين كانوا يجهون تلاك المناطق 
للتجارة أوالاطلاعم » الاأمر الذى لا يترك مجالا للشك أمام الباحسسث 
للاعتقاد بان التآدير 1لا۔لامي في السودان الغر بي قد بدا بعيد انتصار 
السلمين واستیلاتہم على مصرء. وان کان لا يمکن تقدیر مدی هذا 
التأثير . ) 

وغي وصف البكرى لمدينة غانة والمساجد الموجودة فيها وكذا 
تا کید مو* رخ بلاط صنغای أحدبابا التبكش ما برشح هذه الحقيقة 
من أن الاسلام دخل هذه المنطقةمنذ فجر تاريخه ان لا يعقسسل 
أن تكون تلك المد بنة الاسلامية التي تضم اثنن عشر مسجدا في طك الفترة 
البكرة قد ظهرت الى الوجود وقامت على ذلك الشكل المتطور وازد هرت 
بتلك الساجد الاثني مشر بين عشية وضحاها » أضف الى ذلك آنہا 
کارت ايان تلك الغترة المبكرة موطتا لعدد كبير من فقہا* السلميسن 
وعلماشهم . كا كانت في الوقتنغسه كمبة علم يقضدها طلبة العلم 
و ينسلون اليها من كل حدب وصوب ٠٠‏ على أن الفضل غي ازدياد انتشار 
الاسلام في السودان الغربي برجم الى الجهود المضنية التي بذلتها 
الد ول والممالك الالامية التي قامت في تلك المنطقة ءولمل أول سلكة 
اسلامية يسجل التاريخ مساهمتها في هذا المضمار هي مبلكة صنهاجة 
الجنوب أواللثام.. فقد اتحدت هذه القبيلة معقبائل لمتونة وجدالة 


- = 


في القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى ) للعمل على تنظيم تجارة 
القوافل عبر الصحرا * فيما بين أقصى الشمال حيث تنزل قيلة ولاته » 
وأقص الجنوب حيث تقع سلكة غانة .. الا أن هذا التحالف لم يدم طويلا 
ان وهنت أواصره فتفرقت كلمة التباعل البربرية في حين كانت الفرصة 
مهيأة أمام مسلكة غانة القد يسة للازد هار والسيطرة على يعض آجزاء 
الصحرا* التي توه مها قوافل العرب والبر بر ٠٠‏ فلما د خلت صتهاجة 
في نعمة الا سلام في القرن الرابع الجرى ( العاشرالميلادى ) تسرب 
الد ين الحنيف عبر الصحرا* وعم المراكز التجارية الموجودة هناك واتسمت 
أودغست ” التي كانت المركز الا مامي لتجارة غانة على حافتها 
الشمالية -بالطايع الاسلاس . وتحت لوا* هذا الدين الذى يدعو الى 


مد نة 


الاعتصام بحبل الله استطاعت قاثل صنهاجة أن تكون تحالغا جديدا! 
تزعته لمتونة بغضل الجهود التي بذلا الزعيم اللمتوني ” تبولتان بسن 
تكلان ” الذى شرح الله صدره للاسلا م ء٠‏ وكان الهدف من هذاالتحالف 
هذه المرة هو الجهاد في سبيل الله ونشر الالام في السودان الغر ب 
ولا "همية سلكة غانة السياسية والاقتصادية والعسكرية رأى الحلف أن يرجه 
سهامه اليا وخاصة آنا كانت أقرب سلكة وثنية اليم ١‏ أضف الى ذلك أن 
الضعف بدأ يدبفي عظام هذه المسلكة السو دانية الفتية بعد يلوغهاآو ج 
عزھا وقو تہا الا قتصاد ية والعسكرية » و بالقضا* على هذه الميلكة العظيسة 


(۲( Î 


و جد وھ چھ ب جد چھ چ و بد د و س پد د د ڪھ س _—- 


)١(‏ الثقافة العربية في نيجير يا ص4)(. 
)١(‏ العبرج٦‏ ص >١۲‏ ١ابن‏ خلدون طبعة دار الكتاب اللبناني : 


¥ - 


يصبح الطريق مسهد! لغتح الممالك السو دانية الاخرى ليسرى الاسلام بين 
قبائلها الوثنيين ٠٠‏ فجهزت صنہاجة جيشا جرارا لغزوالملكة فتوجه 
الجيش صب مدينة ”أودغست” عاصمة غانة ءوماآن سمعم طك غانة 
خبر الجيش الصد ہاجي حتى جهز جيشا مماثلا لقتاله دفاعا عن مد ينته 
الحيوية تجاريا والتي تمثل مصدرا اقتصاد يا هاما لا يكن للملكة الاستغااء 
عه ٠‏ فتقابل الجيشان في معركة أسغرت عن انتصار الجيش الصنهاجي . . 
ولم يكن لينتصر على غانة مسستوليا على مدينة أودغست لولا ما وقع لغانه من 
سوه حظ ١ءان‏ أغار عليه شعب"” صوبو ” الذى تقع دياره الى الجنب 
من ديار ”غانة بءفطمنها مسن الخلف طعنة غيرمتوقعة فكان على 
السلكة أن تحارب عدو ين شرسين في آن واحد .. فقد أغار عليها صوصو 


8 1 
من الحنوب في الوقت الذى أغار عليها الملشمون من الشال ‏ ( 4 


قسقطت 
مد ينة أودغست أمام الملثمين بغضل ما قام به شعب “ صوصو“ من دعم 
لهم اما ميلا الى الاسلام أوكراهية لغانة لسيطرتها على الممالك السو دانية 
الا خرى أوعلى مدينة أ ودغست التي تشل مرگزا تجاريا هاما تمربه صادرات 
أفريقيا الغربية ووارداتها عرالصحرا* الكرى ء٠‏ واتخذت صنہاج+ ةة 
مد ينة أود غست عاصمة لملكتهم »ومنها أخذ وا ينشرون الاسلام في المنطةة 
الواقعة شمالي نهر النيجر ٠٠‏ ووصف ابن خلدون هذه الملكة بأنهما 
كانت سسيرة شهريسن في شلها . كما وصفملكها ” تبولتان ” بأنه 


۲ 8 


۲٠ص الثقافة العربية في نيجير يا‎ )١( 
العبر ج1 ص ۷ه‎ )۴( 


A= 


وبعد اة الزعيم اللمتو ني استمر الملك في اعقابه حص عام .٦‏ ٣ه‏ 
حين تيدد شمل الحلف و تفرقت قباعل البربر ‏ ' وانتهزت غانه فرصة 
هذا التفرق لبسط نفوذ ها من جديد على أودغضست ءالا آنها لم تقسدر 
على استرداد جميم آملاکہا السابقة :بعد أن استقر قائل الملئمين فيا 
فاكتفت بالسيطرة على المدينة التجارية الهامة »ولا شك أن ذلك يكفل 
لها التحكم في طريق التجارة بين المغرب والسودان وهوما يدر عليها 
أرباحا طائلة وذلك هوالبتغى . 

ولم يدم عامل الغرقة بين الملثمين طويلا ءفقد استطاعت لمتونة 
بفضل جهود الا مير بروتان وبسنو" أن تلم شعث الملثمين مرة أخرى 
للهجوم على أودغست لتقصص عنها سلطة غانة وتحولها الى ماصبة لها مرة 
خری »وتم لها ذلك عام ١‏ وله ء 

غير أن لهيب الصر اع ظل يتطاير شرره بين غانة وبين الملثمين 
فما كانت غانة لتهدأً ثائرتها مالم تسترد مدينة أودضست التي تعتبر 
قضيتها قضية حياة أو موت »وبا لبشت أن استردت المد ينة مرة أخرى و تفرقت 
قباعل الملشمين .. 

وهكذ ا ظلت مد ينة أود غست تحت سيطرة غانة حتى استولسى 
علیها المرابطون في القرن الخامس الہجری ” الحادی عشر المیلادی " 
فرد وها الى الطثمين ۰ . 

فقد قد رليحيى بن ابراهيم شيخ قيلة جدالة أن يو“ دى فريضة 
الحج مع بعض الصنماجيين عام ٦ه‏ ه / ١١٠٠م‏ اثررحلته طك الشسي 


E 


)١ (‏ العبر ج1 ص ۲إ 


س 4۹ ب 


ذ رعا بما تعثر فيه قومه من الجهالة وسو الفهم لببادى* الاسلام ءفعهد 
يأمور القبيلة الى ابنه وأخذ يتجول في يلاد المغرب طلبا للمعرفة حيث 
وقف على أصول الاسلام القويمة فمقد العزم على أن يذيعها بيسسن 
الملشمين ء وبعد عودته من رحلةالحج أدرك أنهلا يستطيم باشرة 
هذه المهمة الشاقة بفرده لانشغاله بأمور القبيلة . 

ومن هنا رأى ضرورة البحثعن فقيه بعلم قومه الالام 
ليخلصهم من الاعتقادات الخاطئة » فتوجه صوب القيروان المركز 
الالاس العام. حيث أحس بالبون الشاسع بين البيئتين بيثة المخرب 
الا 'قصى الزاخرة بالحياة العظية الرفيعة وبيئة الصحرا* التي ترتضخ 
في الجهل فاتصل بشيخ المالكية في القيروان أبوعمران الفاسي ملتسا 
مه انتداب تلميسذ له يرجعون اليه في نوازلهم وقضاياهم الدينية . . 
وحرصا من الشبخ على ايصال الخير اليم وجبهم الى ليذه ”وجاج بن 
زلو اللمطي ” وانتدب لهم هذاالا خير تلميذه الغقيه الورعالمجاهد 
المقدام " عبدالله بن ياسين بن مكو الجزولي " فاستجاب لهذه الدعوة 
ورس جهده لهداية هو٬‏ لا* الناس يعلمم القرآن و يقم لمم الد یه ١‏ 
الا أن طايع التشديب الذى انطبع به منهج عبدالله بن ياسين قد نغر 
القوم عنه فقرر أن يهجرهم الى جزيرة على ضفاف نهر السنغال بقصد 


الانقطاع لله والسياحة مستصحبا یحی بن ابراهيم و سبعة ن رجال 


mg am a mS MS MM MF E AM a, mm Yil mh N E, Ey 


(١ (‏ العبر ج ٦‏ ص ١٤۳۷ء‏ 
(۲) تاریخ المغرب افعربي في العصر الوسیط ص ۲۲۸-۲۲۷۲ :للوزير 
الغرناطي »لسان الد سن بن الغطيب طبعة د ار الکتاب ۰ 


۳ 
شعروا بوخزة الضمير فجاءوا اليه يلتسون منه العفو مبدين استعدادهم 
التام لتلقي تعاليمه الدينية وتنغيذ أوامره ومن ثم اجتمع حول عبدالله 
ابن ياسين في رباطه الذى اتخذه في تلك الجزيرة زهاء* آلف شخسص 
سماهم السرابطي ٠‏ ويبعك أن اكتمل له هذا العدد الضخم من الرجال 
الاقويا* بايمانهم قال لهم عبدالله بن ياسين : " ان ألفالن تغلاب 
عن قلة وقد تعين علينا القيام بالحق والدعاء اليه وحمل الكافة عليه 
فاخرجوا بنا لذلك فخر جوا وقتلوا من استعصس طيهم من قبائل لمتونة 
وكدالة وسوفة حتى أنابوا الى الحق ءء وأآذن لهم في اخس 
الصد قات من أموال السلمين وسداهم الرايطين ١".‏ 
ولعل أهم ما قام به المرايطون خدمة للاسلام في ١‏ لسودان الغربي 
هو هجومهم على مد ينة ا ود غست التي كانتاغانة ” قد استدردتها من 
الملشميسن . فقد استطاع المرايطون أن ينتصروا على ” غانة” بعد معركة 
استيسل فیا الفريقان واستشہد فیا قاعد المرابطين "“ يحيس بن عر" 
وانتهت باستيلا* المرايطين على ”أودغست ” وكان ذلك سنة ٠۷‏ ٤ه‏ 
ام ءوقد علل بعض المو' رخين هزيمة غانة بأن ملك التكرور السذى 
شرح الله صدره للاسلام قد حالف المرابطين وخاض غمارالحرب الى جا ٠‏ 
اما " غانة” فمن المعروف آنا كانت أكبر اميراطوريس-سة 
أفريقية قامت بغر بي أفريقيا »وكان أول سلطادها هو " تيمغ ” وان 
سلطة غانة قامت قبل البعدة المحمدية بزمن طويل » تلك في اناده 
انان وعشرون ملكا ثم تملك بعد ها اثنان وعشرون آخرون f;‏ 
)١(‏ تاريخ الد ول الاسلامية السودانية بأفريقيا الغربية » ص ۳۲ »د / 
عبد الرحمن زكي ءالو سسة العر بية الحديثة . 
(۲) العبرج1 :ص ړا٣ه‏ 


(۳( رأجع الثقافة العر بية في تیجیر یا ص م۲ . 


٤(‏ ) راجع تاریخ الغتاش ص (> تحقیق هوداس مووا - باریس ۹٩٤‏ ۱م. 
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وکان حکامما الا 'واقل بیضانا في الارن ٩‏ »وان کانت الاصول 
التي يرجسعون اليها لا زالت لغزا أعيا الباحثين حله ولا يزالسون 
مختلفین ۰ 


واشت هرت هذه الا مبراطورية بعظمة قوتها العسكرية والاقتصاد ية 
ورفاهة ملوكہا وثراگہم هذخهم . 
# 
على ان دولة طوكها البيض سقطت في نهاية القرن الثاني 


الهجرى إ الثامن المیلاد ی ) حیث قامت أسرة ”السو تنكف " يثورة ضد ها 
وتأسست د ولتہم على أنقاضہا . 


وفي زوال دولة الحكام البيض يقول أحد المو“ رخين " 


شم آفنی الله ملكهم وسلط اران لم على کبرادیم ۰۰ وقط و 
جميع أولاد ملوكهم حتى ييقروا بطون نسائهم ويخرجوا الا" جنة و يقتلونهم". 


۾ بعك أن تد د شمل الحكام البيض اتجه بعض فلولهم مسسمع 
أنصارهم الى بلاد " التكرور ” فاختلطوا هناك بالتكاررة فلم يعود وا بيغا 


کیا کانوا بال أصبحوا أشبه بالز نوج متهم بالبيض . 
ويرو أنهم نجحوا في التحكم السياسي في منطقة “ تكرور ” 
فظلوا هناك أصحاب النغوذ حت القرن الخاس الهجرى (الحادى عشر 


المیاڈں ی ) عندما ثارت ٿاترة" التكاررة " ست بوا ساط الحكم من 


تحتهم وطرد وا هوّ' لا* المغتصبين الد لاء ء 


تاريخ السودان للسعدیى ص ٩4‏ نشر هوداس باریس ۹۸ ۸ مء 
تار يخ الفتاش ص ؟>. 


- ۳ 


ویذ ک ر أن هو* لا* البيض هم الد ين أشتمروا فيما بعد باسم 
“ الخلانيين ” ٠‏ وقد حكم خلفهم من الا سرة السو ننكية امبراطوريسة 
"غانة " حتى مطلع القرن السا بع الهجرى ( الثالف عشرالميلادى ) 
باستشنا* الفترة التي استولى خلالها المرايطون على عاصمة ” غاننة ” من 
عام ٤۹۷‏ 44) هھ / ۱۰۷71 ۰۷۸م ۰ قي عهد هذه الا سسرة 
يلغت الاميراطورية أوج قتها وذروة مجدها وازد هرت اقتصاد يا 
وک 

وقد اشتملت هذه الامبراطورية على منطقة واسعة من الحسد ود 
المتاخمة لجنوبي الصحرا* الكيرى شالا وامتد ت جنوبا الى تاجسم 
الذ هب في" بمبوك ” ومن نهر النيجرفي الشرق الى المحيط الا"طانطي 
غر باه 

هذه المدطقة تشكل حاليا جز“ من جمهورية موريتانيا » وكلا مسن 


: 
جمهوريتي السنغال وال" 


وقد دان لهذه الا مبراطورية بالولا* عدد كبير من ملوك السودان 

الغربي ايان عزها وقوة سلطانها » ولا تبلغ حسد الشطط اذاظنا 
ملوك 

ان غالبية هذه المنطةة كانوا يدينون لها بالولا* التام ءويو* يد ذلك 


P„.B. Clarke, West Africa and Islam P.3T« (۲( 


(۳) العير ج41۹ص ۹١4١ء‏ 


- r 


ورغم المعارك العديدة التي خاضتها " غانة“ معدولة صنهاجة 
اللثام ود ولة المرابطين الا أن هاتين الدولتين لم صستطيعا أن تحسلا 
ملوك ” غانة” على الالام عنوة » والسبب في ذلك يرجع الى أنه لم 
تقد ر أية واحدة منهما على سحق قوة " غانة ” العسكرية والاستيلا* على 
جميع أراضيها » وقد رأينا فيما سلف عن الد ولتين الصنماجية والمرابطية 
كيف أن كل واحدة منهما لم تزد على الاستيلا* على مدينة ” أودغسست " 
عاصمة ” غانة ” وكيف أن ” غانة” لا ثلبث أن تستردها وان كانت 
الدلائل تشير الى أن " غانة” لم تستطع أن تسترد عاصتما الحيوية 
بعت استیلا* المرایطین علیہا عام ٤۸۸‏ هھ / ۷۲٣۱۰۹مء‏ 


وهاهو ذا البكرى يصف غانة ولوكها في العصر الد هبي › 
فیقول 

ان اسم للك " غانة ” في سنة 1۰)٤ھ/‏ ۰۳۹١م‏ ” تنكامينين" 
الذى ولي سنة ومه)ه / ٤٣١١م‏ »وكان اسم الملك قبله " بسي " 
الذى ولي وهو ابن خمس وثمانين سنة ءوكان محمود السيرة محباللمدل 


( 1( 
سرئد ' للسلمین ّ 


أما عن عاصتها »وهي مدينة ” أوكار ” التي تحول اليا 
الماك بعد سقوط "” أودضست ” فيقول فيها ” ومدينة " غانة ” مدينتان 
احداهما المدينة التي يسكنها السلمون »وهي مد ينة كبيرة فيها اثنا عشر 
مسسجدا ١أحدها‏ يجمعون فيه ٠‏ ولها الا ثمة والمو" ذنون والراتبون › 
ويها فقہا* وحيلة علم ٠٠‏ ومد ينة البلك على ستة أميال من هذه 


)۲( 
وصمى بالغاية والسا كن بينها متصلة وبانيهم بالحجارة وخشب السنط" 


۳ 


ورغم وثنية الملك الا أنه كان يحترم المسلمين ويكرمهم و يتخذ 
منهم بعض خاصته ١وآية‏ ذلك ابتناو ه سجدا في مدينته يصلى فیسه 
من يغد عليه من المسلمين » بقول البكرى 
" وفي مدينة الملك سجد يصلى فيه من يغد عليه من السلمين 
على مقربة من مجلس الحكم "ء 
وقي تصو ير البكرى للحياة الاجتماعية مالا يبقى مجالا للتسك 
في أن الالام قد انتشرفي ربوعالامبراطورية رغم تمسك الملك نغسه 
بالونية . وليس أدل على ذلك من كون ” تراجمة النلك من السلميسن 
و کذ ا صاحب بیت ماله وکر وزراثه ”. 
و يصور البكرى الميزة التي كان يتمتع بها السلمون تحت سلكته 
د ون غيرهم.» وطك الميزة في التقاليد المرعية في السلام على الملك 
فيقول : ” فانأً دنا آهل دينه جثوا على ركيهم ونشروا التراب على 
رواسهم فلك تحيتهم له ءوأما السل مون فانما سلامهم عليه تصفيسق 
بالید ین )1( 
وهنا يجد ر بنا الرد على المو* رخ الغربي في زعمه الكاذب بأن 
ملوك " غانة ” قد حطوا على الاسلام عنوة عند استيلا* المرابطين علسس 
(TJ.‏ 


یر * ٍ 
أ ول ست 4 


وهو زعم بغتقر الى د لیل و يستند على اساس واه ء. أل أنه لو کان 


.!٦ براجع كتاب المغرب ص‎ )١( 


Hobe: : The Mohammadan Bmirates P.29. )(۲( 
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خر وج ”اودغست ” من آید یہم لهم على اعتناق الاسلام لاعتنقوه من 
القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى » حين استولى الزعيم اللمتوني 
" تبولتان بن تبكلان “* على المدينة للمرة الا 'ولى »ولكيم لم يسلوا يسل 
حولوا عاصمتهم الى ”أوكار " التي تقع على سسافة خسةعشر يومافي 
الجنوب »فان كان المرابطون لم يزيد وا على الاستيلا* على ” أودغست ” 
فليس هنالك ما يحمل لوك ” غانة “ على اعتناق الاسلام لا نهم لم يغقدوا 
الا جز صغيرا من ملكتهم ., وان كان حيو يا جدا من الناحية الاقتصاد ية 
٠ ّ‏ ومن الصعوبة بمكان تحديد الوقت الذى اسلم فيه ملوك 


“ غانة" وذلك لعدم تحديده في المراجع التي بيد ينا ى 


)1 
للد ولة 


فالزهری الذی کان کتابه بعد کتاب الیکری یذ کر أن ملوك ” غانة ” 
mM‏ (۲() 

کانوا سلمين في القرن الخامس الهجری/الحادى عشر الميلادى. 

وا لا د ريسي الذ ى كتب بعد ان اسل موا تعد ث عن کو نېم سىلمین 

۳ 

فقط ولم يشر الى الوقت الدى سلوا فأ ١‏ 

وقد بدأ الضعف بسرى في أواصر مبلكة ” غانة " منذ هزيمتها 
الحيوية الا قتصاد ية ٠‏ والشي تمر ہا صا د رات ووارد ات السوداآن الخر بي 


من ذ هب وقطن وجلود وصمخ وعاج وعسل وذرة الى أقطار شمالي أفريقية . 


E‏ ا ا ا ا ا ا ا کک دک د دک د ا 


)١ (‏ الثقافة العربية في نيجير يا ص ١٠۳٣ء‏ 
(۲( تقلا عن کتاب P.B. Clark West Africa and Islam p.18,‏ 
8# # 
(۳) السشريف‌الادريسي : المغرب وارض‌السودان ومصر والا ندلس 
صي ٩‏ (لیدن )۱۸۹٤‏ ۰ 
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وبفقد هذه المدينة فقدت " غانة ” آكبر مورد من موارد ها ء. متضاو* ل 
اقتصاد يات الد ولة أخذ الضعف يدب في عظامہا شيا فشيئا حتى أنه 
بها الحال الى سقوطها عام ٠٦(‏ ه/ ۲۲١‏ إم على يدملك صوصو الذى 
أغارعليها عدة مرات وأخيرا تم له الاستيلا* على العاصمة ” أوكار ". 
ومعآن هذا اللك لم يستطع أن ينشي* ملكة كميرة بتحطيم 
سلكة ” غانة “ فانه مهد الطريق لقيام دولة ' مالي " التي قامست 
بد ور بارز في نشر الالام في السودان 0 
وهنا يتحتم علينا أن نو* كى حقيقة ثابتة لا تقيل الجدل »وهي 
أن أهمية هذه السلكة تتركز في آمرين انين ساعدا على انتشار الالام 
في كدير من بلاد أفريقيا الغربية وهنا : 
ولا ۽ عدم صد هذه السلكة رعاياها عن اعتناق الاسلام وترك الحرية 
الكاملة لهم لسارسة شعاعرهم الدينية ومن السلمين بعض الامتيسازات 
التي لا بتمتع با الوشنيون الذين هم على دين الملك. 
ابيا ۽ ما يذ هب اليه عدد كبير من المو* رخين سن أن حكام هذه الميلكة 
هم الاصل للشعب الغولاني الذى قام بدوركيير في نشر الالام والثقافة 
العربية في كتير من بلاد أفريقيا الغر بية ١".‏ 


)١ (‏ الثقافة العمريية في نيجير يا ص ؟۳"۲. 
( ۲ ) المصدرنقسه ٠‏ 


¥= 


اما " الى ” أو "مل" كاسن آحیانا فو الاسم 
الذى أطلق على الملكة التي أسسما قبائل ”السوننك” أو ” المالنك ” 
في منحنى النيجر . 

وکانت قد یما تحت حكم أسرة * کیتا ”. 


و يحيط الغسوض تاريخ نشأتها لخلو المصادر المعتمدة في تاريخ 


)7( 
ياستقلال د اتي * 


وكان من بين لوكا »ملك أسلسم على يد شيخ طيب اثرمحنة 
کاں ت فنی الہلاد والعباد .. ولکنہا انجلت بغفضل دعا* هذاالشيخ 
المسلم .٠‏ ولنترك المجال للبكرى كي يحدثنا عن هذا الحدث الجليل : 

عرف ملك " مالي ” بالسلماني لان بلاده أجديت عامابعد 

عام » فاستسقوا بقرابينهم نن البقر كاد وا يغنونها »وكان عند هم ضيف من 
السلمين يقرى* القرآن ويعلم السنة ء فشكا اليه الملك ما د همهم من ذلك» 
فقال لهم : 

آیہا الىلك » لوآمنت بالله تمالی وأقررت بوحدانيته وبمحمد 
عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته واعتقدت شراعم الاسلام كلها »لرجوت 
لك الغرج مما أنت فيه وحل بك. وأن تعم الرحسسة آهل بلك وأن 
يحسدك على ذلك من عاداك وناواك . 
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M.Hiskett, The Development of Islan in West Africa () ) 
Ded. 
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غلم یزل به حتی أسلم وأخلص نیته »وأقرآه من کتاب الله ما تیسر 
عليهء وعلمه من الغرائض والسنن مالا يسع جہله ثم أمهله الى ليلة 
جمعة . فأمره فتطہر فیہا طہرا سا بنا والبسه ثوب قطن عنده » مرا 
الى ريوة من الا رض ءفقام يصلى والملك عن يميه يأتم به ٠‏ فصلياا 
من الليل ما شا الله > و"الشيخ " يدعو والملك يو" من »فما انفجسر 
الصباح الا والله قد أعسمهم بالسقي . فأمرالملك بكسر الد كاكيسر 
”ای الا صد ام “ وأخرج السحرة من بلاده ٠‏ وصح اسلامه واسلام عقه 
وخاصته» وهل مملکته شركون فوسم وا ملكهم منذ ذلك الوقت بالسلبانن “. 

تلك هي قصة اسلام أول من أسلم من ملوك “ مالي ”. 

ومعآن البكرى لم يذ كر لنا اسم هذا الملك ولا اسم العالم السلم 
الذى كان له الفضل بعد الاه في اسلام اللك 1F‏ ُن وجود د أعية 
مسل م ينهض بأعبا* الدعوة الى الله يلاد هذاالملك يوء#كد لناأآن 
الاسلام لم يكن غريبا في ” مالي " أثنا* هذا الحدث . 

ولكن القلقشندىی يذ كر اسم أول من أسلم من ملوك : مالي * ¢ 
فیقول 

وكان ملوك مالي " قد دخلوافي الاسلام منذ زمن قد يسسم 
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)١(‏ المغرب في ذكربلاد أفريقية والمغرب صو۷۸إ. 
(۲) صح العش جەص .۱۹٩۲‏ 
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أما المقريزى فيقول : ” ويقال ان أول من أسلم منهم ماك 


: » . .)0( 
أسية سر سند آنه ويقال ر 


وتميز ابن خلد ون بالدقة القصوى عند ما تحدث عن اس لام 
أهل ” مالي “ ولوكها فقال : ” ٠.‏ ودخلوافي دين الاسلام مش 
حين من السنين و حج جماعة من ملوكهم وول من حج منهم " برمندار" 


۲ 
وسمعت في ضبطه * پرمندان 0٣.۰‏ 


ان لا يعني بالضرورة ان يکون اول من حنج من لوكا اول سن 
أسلم منم ٠‏ وخاصة أن هناك رواية شغوية موء داها أن مو* سس أسرة 
الترورييسن في حكم " مالي ” واسمه " منسا نوفن تراورا ” قد اعتنق 
الاسلام.. ولريما كان هذا الملك اوغیره مسن سبتهآومن‌جا* بعده هو 
المعني في عبارة البکرى ؟ ١‏ 

و مهما يكن من أمر » فان الاسلام في هذه المسلكة قديم قدم تاريخ 
د خوله قي السودان الغربي ٠‏ وتعد ملكة ” مالي " أقوى وأض السمالك 
السود انية التي ظهرت في السودان الغربي ء وسيزهاعن غيرها ذلك 
الد ور الراك الى نيشت به من أجل توحسيد لتاقل الزتجية دال 


ولايات »وكذا الد ور البارز الذى اضطلعت به من أجل نشرالاسلام 


)١(‏ الذهب السبوك ص ١١١‏ للمقريزى مطيعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . 
(۲) العبرج۹١ص‏ ٣إ>ء‏ 
(۳) راجم دولة " مالي " ص ۲ه. 
(٤ (‏ د وة " مالي ”^ صضfo‏ ,و the Dev elopment of Islam in‏ 
West Afric a, Pe29.‏ 
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وقد مرت هذه الميلكة بمراحل متعددة بين مد مجزر ولكن تأريغها 
الذهبي بيدأ بتاريخ مو* سسا الحقيقي " سندياتا "أو "مارى جاطه” 
سنة 10١‏ - 1٦1۷ه‏ / ١١۲١هام‏ ١ء‏ وممن جا* بعد هذا الملك " منسا 
موس ” ويعتبر موسى أعظم ملوكها »وقي عهده بلغت السلكة أوج مجدها 
وعزها وامتد ت حد ود ها من بلاد ” التکرور ” غربا »الى ” دندی ”شرق ؛ 
ومن ”ولاته ” شالا »الى مرتفعات " فوتاجالون ” جنوبا »و ” ولاته "أو 
ˆ ایولاتن ” هوالاسم الذی آصبح يطلق على ما کان يعرف ” غات *() 

وكان سلاف منسا مومس يحجون البيت الحرام كل عام ولكن زيارة 
منسا موسى للا راضي المقدسةسدة ۷۵٠٠١‏ ه/ ۳۲۲٢م‏ كانت فريدة مسن 
توعها من حيث الا بهة .. 

وكتب التاريخ مليعة بذكرأحداث هذه الرحلة التي كانست 
من نتائجها أن انخفض سعرالذ هب في أسواق التاهرة بسبب اغراق ا 
بذ هب السودان ء طسيب كثرة الذهب في أيدى الناس . ولم يرتفضع 


1 
سعر الذ هب بعد ذلك لمدةسنوات طويلة ( 


ومن خلال هذه الرحلة اشترى السلطان مسى کتبا عد يده في 
الغقه على مذ هب الامام مالك فس مصر وأستتصحبا معه كيرا من العلماء 
والفقا* الى بلاده ومن ضمتهم المهئندس الا تدلسي الشاعر أبواسحاق 

)۳( 
الساحلي ه 

وقد شید له المذ کور عاثر و ساجند أضفت على بلاده طايعا 


)١ (‏ الثقافة العر بيه في نيجير يا ص و٣‏ 
(۲) دة الي ص ٤۸ء‏ 
(۳) العبر جا صضوا(ج. 
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اسلاميا متميزا في مجال فن العمارة . 

ومن خلف هذا الملك "منساسليمان " الذى ولى لمدة ربح 
وعشرين سنه » وفي عہده زار ابن بطوطة سملكة ” مالي . 

وقد بتى " منساسليمان ” الساجد والمدارس وجلب الس 


1 


الحقبة وخاصة حياتها الديية والاجتماعية فيقول : 


" فمن أفعالهم الحسنة ظة الظلم فهم أبعد الاس عنه 


وسل طاتمم ل یسامح احا قي شي * منه منها شمول الا من في لاد هم 
فلا يخغاف السافر اليما ولا المقيم فيها سارقا أو غاصبا .1( 

و عن محافظتېم على الصلوات وعنا يتم بتحفيظ القرآن يقول ۽ 

ونما مواظبتېم على الصلوات وملا زمت ېم لہا في الجماعات ء 
المسدل لم يجد ين يصلي لكرة الزحام 4 وس عاد تېم ان یبعث کل 
انسان غلاہمے بسجادة ؛فیبسطہا له بموضع بستحقه حتى ية هب الى 
السجد ٠١‏ ونما عنايتهم بحغظ القرآن العظيم وهم يجعلون لا ولادهم 
القيود ادا ظېر في حقېم التقصير في حفظله بولا يفك عنہم حتس 
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.١١ ٣۳ص تاريخ الد ولة السودانية يأفريقية العربية‎ )١( 
رحلة ابن بطوطة ص ء4 “ طبعة دار صاد ر ود ر بیروتاء‎ (۲( 
۲ء١۱ المصدر السابق ج ص‎ (۳) 
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والجد بر بالذ كر أن دولة ” مالي " لم تكتف باعتناق الاسلام 
والحرص على مظاهره وطومه فحسب » واتما أخذت تدعو له بين الشنيين 
حت ان الد ورالذی قامت‌به في نشرالاسلام يعد من أهم مراحله في افریقیا 
جنوي السحرا* ءفقد اقترنت جميح فتوحاتها الحر بية بالدعوة السلا ميسة 
والى ذلك أشار العمرى بقوله : 


لك 


- 
السود ان ه: } ١‏ ( 
و تسسميزت الدعوة الاسلامية في ” مالي ” باتجاهين : 


مالي ” في جهاد دام و عزد ملازم لمن جاوره من كفار 


الا ول : انتشارالدعوة في الامبراطورية نفسها »و يتضبح ذلك 
في الوجود الاسلامي المتشل في الدعاة والعلما* والفقما* والتجار السلمين 
والحكام »وان كانت الا غظبية على الوثنية ٠‏ وكان هذا الوجود قديساا 
کہا اشا راليه القلقشند ى وابن خلدون فيا سبق + 


کما کان لہذا الوجود طابعه المميز الراقي والذى يجذب اليه 
فضلا 

أنظار خاصة القوم فضلا عن عامتهم ما يدعو الى تقليده/ عن امتزاجه 

يالشعب بالمصاهرة والاختلاط وذ وبانه في المجتمع بسل وك ممتاز 

كان له تأثيره البكر وخاصة في الطبقة العليا. مما اقتض اسلام أول من 


أسلم من الوك فيا على ي داعية من هوه لا* فيما روا البكرى نفا . 


ومن مظاهر هذا الانتشار عناية الملوك بابتنا' المساجد في 

ارجا ء الا مبراطورية ومبالغتېم في عمارتہا ما أعطی للا مبراطورية طايعا 

حضاریا وثقافیا 

وقد قيل ان السلطان ۱ منسا موسی " کان یبنی مسجدا في کل 
۲ 

(() دطلة مالي نقلا عن سالك الا" بصار. 

(۲) تاريخ السودان ص۷ 
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ومن مظاهر الانتشار هذه كرة المد ارس غي " مالي ” ملحقة بالساجد 
ومستقلة عنما »وانتشرت بانتشارها لغة القرآن وعلومه وازداد الاقيال 
والا هتمام بحفظه ود راسته وقد مربك وصف ابن بطوطة لہذه الظاهرة 

أما الاتجاه الثاني ءفقد تشل في قيام ” مالي ” بنشرالدعوة 


الاسلامية فيما جاورها مسن الا مم الا فريقية السودانية بأسلوبين : 


الا اول : حركات جهان في الوشنيين حولها مثلة في انتشار 
حاميات ” مالي ” العسكرية بين سا حل المحيط الا "طلسي غا الس 
کانوا ”في أرض الهو سا شر قا والى قلب الا دغال قي الجنوب . 
وأوظت شالا في الصحرا* وأصب حت ” الي ” أقوى دولة في السود ان 
الغربي لها بأس شديد وسيادة ونظم ورسالة هي رسالة الاسلام 
تنشرها »والى ذلك يشير العمرى بقوله 
ملك ٣‏ مالي “ في جېاد دائم وغزو ملازم لمن جاوره من 
كفار السودان *.( (١‏ 
و تمشل الا سلوب الثاني في الحركة السلمية بايغاد العلما* والدعاة 
للدعوة الى الله ٠‏ ومن شلك الوفود » الوفد الذى وصل الى "كانوا ” وكان 
يضم أربعين رجلا من ”الماندنجو” بقصد الدعوة الى الله وذلك في 


ا ( ۲( 
فتره منتصف القرن الثامسن الهجرى ونايتهء 


٠٠٠ص الدعوة الاسلامية في غربي أفريقيا وقيام دولة الغلافي‎ )١( 
ل ار خسن عيسي عل الظاهر طبعة جامعة الامام محم بن سعول‎ 
الا سلامية ء‎ 
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وبدآتاً مور الد ولة تضطرب وانتهت ” مالي " كأ مبرا طورية اسلامية 
-سنة الله في خلقه - وكان العامل القوى في التعجيل بتقويضها وورائتها 
دولة " صنغای " التي كانت تحت حکمہا واستقلت عنما وحارہتہا فبلكتما 
رمت ر فرت ۲2 


وعلى الرغم من سقوط ملكة” مالي“ فان جهود أفراد شعبها في نشر 
الاسلام لم تتعشر ولم تتأثر بانهيار الدولة . 


وفي عهد ملك "” انو" يعقوب الذى تولى الملك سنة ۷٣‏ ۸ه/ 
۲ ام الى سنة ۸۸۳ھ / ۲1۲م تقريبا » وصل وفد آخرمن " مالي " 
الی ” کانو ” ولکن هذا الوفد کان بخطف عن الا ول ءحیث کان تلف 


,# چ‎ Ew 
4 من الفلانيين‎ 


الد ينية المعروفة قيل ذلك غير القرآن هي كتب الفقه والحديث . 


ولم يقم هذا الود في " كانو” كسابقه وانما واصل سغره شرقا 


۲ 
الى ”بر نو" تاركا ورا*» أفراد! منه في أرض الوس ا" 


شم قامت ملكة " صنغاى ” على أنقاض ” مالي ” بعد أن كانت 
/القرن الحاب ى عشر المیلاد ی » ویقال له " مسلم دم " ومعتاه الذى أسلم 
)( 
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)١ (‏ الدعوة الاسلامية في غربي افريقيا وقيام دولة الغلاني ص ١١٠١ء‏ 
( ۲( الثقافة العر بية في نيجير يا ص۳4 و The Kano Chronic las‏ 
in Palmer Suûdarese Memoirs Vo, Ill pe. 1O04’‏ 


(۳) تاريخ السودان ء 


ا ھ٤‏ ا 


وقد مرت هذه المملكة بمراحل عديدة بين مد وجزر الى أن حكيما 
”الحاج أسكيا محمد ” وكان عهده مفترق الطريق في تاریخ ”صنغاى ". 
فقد اتجه با وجهة أخرى أقامت لہا وجها الاسلامي »وكان يد يسنن 
بعقائد المذ هب السني ء 

و تقلد حكم البلا واستخد م طايغة من الموظفين الااكغا* ونظمم 
الجيش واستغل ثروة سلغه في النهوض بالشئون الاسلاميمة +واستردت 


1 
تبکتو ” في عېده مکانتپا کمرکز للد راسات الاسلامية ر | 


وكان هذ السلطان قد انتزع البلك من آل ” سق على ” بعد أن 
كان قاد ا من قواد هذه الا سرة المالكة ء 

غير أنه لم يكن في ذلك بالخارج الباغي أوالطامعللسلطان » 
واتما تحسس طريقه الى ذلك على ضرء كلمة الاسلام وحالة المجتمع في عصره 
وما كان عليه " سن على ” من اليغي والطغيان . 

وشهاد ة ذلك تلك الا سثلة التي وجهبا الى الامام ” المغيلي 
التلمساني " يطلب فيها حكم الاسلام في كثير من القضايا ومن بينها قضية 
انحراف المجتمعم وحكامه O,‏ 

وکان له جہاد کبیر في نشرالاسلام بین الوئنيین من جبرانه 
“ الماندتنجو“ و” الغلاني ” في الخرب ءوالطوارق البربر في الشمال ء 
والهوسا في الجنب ١وكذا‏ بلا " الموشى " الجنية ٠".‏ 
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.۷٠-٦۷ص‎  ىربكلا الاسلام والمرهة فيا يلي الصحرا*‎ )١( 
ء١(۳-١(۲ص الدعوة الاسلامية في غربي افريقيا وقيام دولة الغلاني‎ ) ۲ ( 
٠ الصدرالسابق‎ )۴۳( 
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شم قام برحله الى الحجچج سنة ٩۱٩1‏ هھ / ١٥۲۹إم‏ قاقت ماعرف 
عن ” منسا موس ” في الا هة وافكرم » التقى خلالها بالخليغة العياسي 
فطلب نه أن يجعله ناثيا عنه في "صنغاى "ء فأجايه الخليغة الى 
ذلك وجعل على رأسه کنسوة وماءة . 
كما التقى في رحلته تلك بكيرمن العلما* الصالحين »مهم الامام 
جلال الدين السيوطي ٠‏ وسا يسجل له »أنه كان أول من عين القضاة 
للغصل بين الناس وفق الشريعة الاسلاميةء 
وجا ” الا سا کی ٠‏ بحده يشجعون العلم ءوكان ليمضهم 
مکستبات كببرة بشتری لہا دائما المخطوطات والكتب الجديدة التي تصل 
الى السودان من مصر والمغرب ٠‏ وشاعت هناك كتب للامام السيوطي ءوكان 
لاتصاله برجال الد يسن البارز ين في القاهرة كجلال الدين السيوطي وغيره 
وما قد موه له من نصائح وارشادات دور بارز في تطوير التعليم فشي 
السود ان الغر بي .0 
ثم کانت نہاية هذه المملكة الاسلامية العظية على يد الجيش المغريي 
الغازى الذى أرسله اليلك ” أحسد المتصورالدذهبي ” أواخرالقرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى فقضى لاء وبذهابها لم يبق بعدها 
قوة ذ ات خطر في السودان الغريي ء 
واستقبلت المنطةة بعد وم الغراة عہدا جد يدا من حکم القوار 


الغزاة والباشوات » ظل حوالي قرنين أصيب فيهما البلاد بالغتك والانحلال 


)(١ (‏ الثقافة العربية قي نيجير يا ص و>ه 


u ¥ 


والخمول »فكثرت الحروب الا هلية وتحطيت الامارات الاسلامية الا ا 
گان من نشاط " الباجرس * و" الوداى “ في حوض تشاد قسسي 
منتصف القرن الحار ى عشر الهہجرى السايع عشر المیلاد ی . 

ووجد ت الدعوة الاسلامية تفسها أمام حالات من الاختناق والتعو يسق 
مسمثلة في انحرافات كثيرة من حملة الاسلام لبعد هم عن غاهيمه الدقيقة 
وحقائقه الوضيكة »وانغفصام سلوكهم عن تعاليمه الناجعة »ولم يج 
من بقوم بتصحيبج سيرته لدى الناس ومد رواقه على الحياة واشاعسة 

نوره في المجتمم .. 

و هكذا ترك المغاربة مرارة وحسرة في صد ور أهل السودان الغربي 

مما كان له أسواً الا شر خلال الا عوام التالية .. 

وبذلك أسدل الستار على أقسس ما تعرض له السودان الغربي 
من الغزو الذى جا* س الشمال ٠‏ 


ثم استعد لخزو أجنبي آخر » قدم هذه المرة من سواحل المحيط 
الا طلسي ومن الجنوب ء٠‏ هوالغزوالا وربي الذى كانت فيه الضربة 


الا ساللامية . )1( 


و بعكب سين من الزمان »قامتا عد ة حرکات 1اا حیة لششر الاسلام 
وقا مت هد 4 الحركات بالحپاد سي سیل ن لك بالسيیف واللسان والظم 9 
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)١(‏ لمزيد من التفصيل يراجع " تاريخ انتشار الاسلام في غر ب أفريقيا” 
ص إل س لل ر عبد الرحمسن زکي »دار الاتحاب العر بي ٠‏ 


- A ¬ 


ومن أکبر هذه الحركات » حركة الشيخ عثمان بن فوك ی قي ممالك 
الهوسا الوثنية في نيجير يا . 

وق انتصر علي م وأقام د ولة اسرلامية قوامہا نشر العدل بسن 
آلناس و أعأاد تېم الى العقيد ة الصحيصة النابعة من کتاب الله و سنة 

و كان لهذه الحركة الجهادية أثر كير في تقدم أحوال الاسلام 
والمسلمين ليس في نيجر يا فحسب » ولکن في غر بي أفريقيا کہا 

كما كانت الحركة اعلا“ للثقافة العر بية الاسلامية في لك اليلاد › 
ان لم تكن دعوة الى الد عن منحصرة في التصوف و انا كانت مو“ سسة على 
حر كة علمية وعلى دراسة أصيلة ذات أهداف مرسومة غير مرتجلة . 

وآية ذلك ما صدر من المو* لغات العلمية القيمة في طك الفترة 
المبكرة من حركته : وأولها موه لفات الزعيم المجدد ” عثمان بن فودى ” 
نقسه ۾ فقد آلف ما بر یو على رین کتارا و يحثا فيي الفقه والسياسة 
والجهاب . 

وکان شقیقه ” عبدالله بن فودی ” فقیہا مو رخا ولغوا نحویا 
مو" لغاته أكر من ثلاثة وعشرين كتابا بعضها لا يزال مخطوطا ويعضها 
ترجم و نشرفي اللغات الا جنبية .. وكذا اين الزعيسم » ” محمد يلوين 
عثمان ٠”‏ فقد کان أديباوشاعرا ومو لفا بارعا ءله أكثر من ستة مو* لفات 
بين مخطوط. و مطبوع. 

والى جانب هو لا* علما* آخرون حللوا. رسالةالفكر وشعلة الحضارة 
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(١ (‏ يراجع " الثقافة العر بية في نیجیر یا ” ص -۲۲٩‏ ۲۹۷. 
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وقد درك علسما* الغرب من بريطانيين وفرنسيين منذ وطى* 
الاستعمار الا وربي غربي أفريقيا قية وأهمية المخطوطات المر يية 
التي الفا علما* السودان الغربي فنقلوا اكرها الى مكتبات يلادهم . 
ود بوا على بحثها ثم ترجنتها ونشرها بواسطة المعاهد المليية 
عنف شم 

ومع ذلك فلا تزال هناك الى اليوم قات المخطوطات العربية 
في مياي ين العلوموالمعارف المختلفة في مدن نيجير يا الشسالية »و فسسي 
السد غال وبريطانيا وفرنسا لم تصل اليها يد التحقيق ءومن‌هنا ندعو 
الباحثين السلمين الى تكاتف الجهود - في المالم الاسلامي عامة والمالم 
العر بي على وجه الخصوص. على تحقيق هذا التراث الاسلامي السوداني الام 
ونشره لخدمة الدين والملمء وهو تراث يشل عظمة الاسلام وتأديره الا يجايي 
الرائع فيسن اعتنقوه من الشعوب غير العربية ١ءكما‏ يشل اسهامات علماء 
السودان الغربي في اثرا* مكتبة التراث العربي الاسلاس ٠.‏ وهي 
جهود لا تغل عن ستوى جهود علما* المشرق والمغرب العربيين في 
تلك الحقيبة بن التاريخ الاسلاس .١ء‏ 

ولا شك أن الوقت قد حان للقيام بهذه الرسالة الجليلة »> والله 


مع العاملين . 


3 
الت لرل 
ا ردنو زف رسا 
ر لقصو ل للب 3 
انل الاو . نا انی ف غر4ے ارما . 
القصلالنای ۹ ا طرو_الصره لصتعرا لر خرف ردصا : 
الم صل التاق , صن اتر دلض ف غرف اورصا . 


النصلالال . 


م ٠‏ 
اہ لسر دلیف ف عر کے امبصا . 
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من مقتضيات الحد يث عن نشاأة الشعر العر بي في غر بي أفريقيا 
الحديث عن حر كة اللغة العربية »ءومدى انتشارها في ربوع المنطقة 
قيل الاستعمار ٠‏ فقد امتدت الثقافة العر بية الاسلامية في المغرب الس 
السودان الغربي ... 

وكانت لهذه الثقافة منافذ أطلت منهاعلى ربوعالمنطقة .. 

و نحن على ذكر بىا كتبه المو* رخون عن طرق القوافل التجاريسة 
التي كانت تصل السودان الغربي ومصر من جهة ءوالتي تريط بينها 
هين شم الي أفريقية ” تونس” من جهة أخرى ثم التي تربط بينهسا 
وبين الغرب الا 'قصس من جهة ثالثة ٠‏ كانت هذه العلاقة تجارية 
في بد ايتها ءوبظهور الاسلام ود خوله في السودان الغربي مهست 
علاقة د ينية ثقافية في الدرجة ألا ولى . 

وجا* ت هذه العلاقة الدينية لتجعل هذه الشعوب أمة واحبدة. 
تلتمس نظم حياتها وقيسها الا خلاقية من مصدر واحد. هوالاسلام بجواتيه 


الشاملة للحياة . 


وكان من الطبيعي اذ ن أن يرع أهل السودان الغربي الس 
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تعلم هذا الد ين الذى وجدوا فيه ملاح أمسورهم ءوأن ينشطوا السى 
تعلم لغته لیتمکنوا من أدا* شعاعره على أتم وجه. 

وبتعلم اللغة العر بية أصبح سلمو السودان الغربي يثلون 
الطبقة المفكرة الراقية في تلك المنطقة حتى ان خبرا* الادارة والتخطيط 
في الممالك الوؤنية لم تجد بدا من الاستعائة بهم في أمور الد ولة . 

وقد سر فيا سبق كيف احتل السلمون متاصب الترجمة والادارة 
في امبراطورية ” غانه ” الوثنية قبل أن تصيبح امبراطورية مسلمة. 

واستر الحال على هذا الوضع حتى بعد اسلام الامبراطورية 
وسقوطها وقيام دولة " مالي ” السلمة على أنقاضها .. وقد مربناوصف 
البكرى لہذه الامبراطورية الاسلامية ومدى حرص أهلها حكومة وشعبا على 
تعليم أولاد هم الدين واللغة العربية وتحفيظمم القرآن الكريم .. 

و نحن على ذكر بالزيارة التي قام بها ”أسكيا محمد ” الى القاهرة 
في طريقه للحج ءفقد كان من نتافج النصادح والارشادات التي أسداها 
اليه رجال الد ين البارزون في القاهرة »ثل جلال الدين السيوطي وغيره - 
أثر كبير على تطو ير التعليم في المنطقة ».. فقد تطور التعليم في جامسع 
”سنكورى ” وأصب حت قبلة للطلبة في السودان الغربي » وكانت العلو م 
التي تدرس فيا هي : 

الفقه المالكي واللغة والنحو والبلاغة والصرف والمنطق والتاريسخ 
والجغرافيا والغلك والحساب » وليس من قميل البالغة أو الشطط القول بان 
المراكز الالاية في السودان الغربي أصب حت صورة مصخرة للثقافة 


الالامية في مصر والمغرب بفضل هذه الزيارة الشرة التي قام بم .ا 


” ا کیا بیش " ألى العا 


و كان على رأس حركة ”أسكيا محمد” الارلامية النشطة العالم 
الجليل " الامام المغيلي ” الذى كان له دوربارز في نشرالاسلام و تدعيسم 
مغاهيمه والدعوة اليها وتوجي الحكام للعمل بهافي طبع البجت ع 


}۲ ( 
بطابع اسلامي ٠‏ 


أما مراكز الاشعاع الثقافي الاسلاسي في السودان الغربي فتتمشل 
في التالي : 
آ - تمبکتو : 


و هي مد ينة اسلامية منذ نشأتها " وما دنستها عبادة الا وثان 
(TT)‏ 
ولا سجد على اد یسا لغير الرحمن . 


وکانت في بد اية أمرها مرکزا ہقدص د ها الطوارق للاتتجاع بمواشیهم 
في فصل الجغفاف ٠...‏ وقد حفروا فيها بثرا ثم توالت الايار فيما بعد 


وأصب صبحت طتقى للتجار يقيسون حولها للراحةهء. 


وبمرور الزمن أصبحت سروقا للتباد ل التجارى بين تجار الشمال 
والحنوب » فینيت فيا السا حل وقصد ها كير من العلما* و تحلق حولم ا 
العديد من طلاب العلم فأصبحت " تببكتو ” مركزا ثقافيا الى جانب 


1 


.>٦ الثقافة العربية في نيجير يا ص‎ )١( 
الدعوة الاسلامية في غر بي افريقيا وقيام د ولة الفلائتي ص‎ )۲( 
تاریخ السودان صړا؟.‎ )۳( 


.(٠ءص ملكة سنغاى في عهد الاسفين‎ )٤( 


أا المر بية ضصكاتت لغة الحقافة والادارة معا ٤کیا‏ تحد ت بها الناس 


1 


واشت هرت ” تبكتو “ بحركما الثقافية على النمط الاسلاهسي 
في السودان الغربي كه طيلة أيام ” مالي " و"صنغاى ".. 

وقد خلغتلنا كيرا من العلما* النجبا* النحارير »وكان من أشهرهم 
أحمد بايا التبكتي صاحب كتاب نيل الابتهام بتطر يز الديباح .. 
والسعدى صا حب ” تاريخ السودان ” ١+االقاضض‏ ” ألقع محمود كت ” 


صا حب 


ˆ تاريخ الفتاش "“ ء 
سا = جلي . + 


وهي تأي في الدرجة الثانية بعد “" تبكتو" وكان بها 
كثير من العلما* وطلاب العلم » ولذا كانت أهميتها تجبر ”الا ساكي ” 
على احتراسہا ٬ءغفکلہا‏ مر جیشہم بہا فانہم پلاقون قاضیہا ویقد مون له 
الهدايا أوسا عد ونه على بنا* ماوى زطلاب العلم أوبتا* مسجد مسن 
المساجد ٠۰‏ ونعرف من علماعہا الشہیرین آیام ”الا 'ساکی ” ” مورى 
جانا " الذى كان يباشر التعليم بمساجدها في القرن التاسع الهجرى 


/ الخامس عشر المیلاد ى »> ثم القاضي سانو“ وكذرزك " العيساس 
(۲( ) 


py a mm a E MS MN mM ME py mM mH mj n mij iy j ml mh E hi 


(() ليون الاافریقي ص۰۹٠.‏ 
(۲) ملکة سنغای ص ۰.۱۰۸ 
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ومن هذه المراكزأيضا ” غاو” و” ولاته ” و”"كاتو” و" كاتسنا".. 

ولك هي مراكز الاشعاع الثقافي الاسلامي الكيرى في السودان 
الغربي في تلك الغترة المبكرة من تاريخ المتطةة الاسلاس »ءوالى جانبہا 
مصاد ر آخری للاشعام منہا 

الساجى » والمدارس ١‏ والعرائش المبنية فض ربو ع المنطقة ۴ 
والمدارس الا خرى التي تأخذ مكانها تحت الا شجار»و دهاليز الملماء 
وغيرها كالا فنية التي تتخذ قلكتاتيب والخلوات والزوايا .. 

وهكذا أخذ التعليم العربي الاسلامي يخطو خطوات حثيشة 
نحو التقد م والازد هار الى أن وصل الى وج قته وازد هاره في مسلكة 
“ صنغای ” آیام ” الا 'ساکی ” . 

ولعل أكبر دليل على ما وصلت اليه اللغة العر بية من النضسسسج 
والازد هار في طك الوقت الا سثلة السبعة التي كان قد بعث بها 
الحاج ”أسكيا محمد ” الا "ول الى الاامالمغيلي حوالي ستة 
۲۳ھ / ۰۲٥م‏ ٬فکل‏ سوال مہا یحتوی على أکشر من سطرین . 
أما مبارتها فشديدة القوة والتماسك ءولاشك أن كاتبہا من نوع الكتاب 


۱ 
٩(ا‎ 


ء٠٦ دولةصنغاى في عهد الا" سفين ص‎ )١( 
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العلمية والتمكن من المغردات »ءوكتابة الجمل متناسقة و قصيرة 7 شان 
المتكن من اللغة. 

أما المتانة فتلسما في أن الرجل ألغاظه على قدر معانيه » أما 
عباراته في شد يد ة الد لالة على ما يقصد .. 

نعم ان القباعل التي د خلت الالام قد اتخذت اللغة العر بيسة 
لخة حياة كاعلة ءومن ثم فاتنها تذوقت سما هاما من الثقافة العر بيسة 
وانتجت فيه ۰. 

أما تتاجہا الفكرى فقبد طغت عليه الصبخة الاسلامية »وطبيعي 
أن یکون الا مر كز لك ٬فالدذ‏ ین کا نوا ينتجون ف هذا المیدان انما كانت 


تىسثل+م أللخبة التي تمکنت من الد ين الا لاس بواسطة اة العر بية چ 


واصطبغت حر كة الفكر بصبغة جديدة هي التي كان يمثلها الانسجام 
الكلي مع الاسلام » فنحن نجد في المد ن الكبيرة التي كانت ترنكز حولما 
مياد ين النشاط الانتاجي والتعامل التجارى ثل " تببكتو" و" واته 
و"كانو “ و" كاتسها” .. وغيرها علما* ومفكرين وقضاة » قد تمكدوا 


من دراسة اللغة العربية والفكر الالاسي »ءحتى صب حوا ينتجون في 


مياد ينها مختطلف مو لفاتهم بالشروح والكتابات التاريخية والفقهية واللغوية 
على النمط الذى كان عند العرب في المشرق والمخرب على السواء ا 

وهكذ ١‏ ازد هرت اللخة العر بية وتكن مها السو دانيون وأنتجوا 
فيا طراثف رائعة الى أن بدأ الجيش المغريي الغازى في اتلاع 


)١(‏ دولة سنغای ص ٠١۹‏ مع تصرف 
(۲) دة سنغای ص إو٠١ء‏ 


ت ار ن 


جذ ورها :فبدأت تذيل شيا فشيقا حت وصف بعض المو* رخيسن 
نتاج طك الغترة الراكدة بأنه يتسم بالركاكة لبعده عن المتانة والجزالة › 
ولكرة الحشو واستعمال تع ابير غير 1 

و مهما يكن من أمر فان الكتابات التي وصلت الينا من ذلك الوقت 
هي كتابات قليلة وكلها باللغة العربية »ومن الا طلاع على مجموعها يستطيع 
الدارس أن ينتہي الى القول بأن الكتاية العربية قد بلغت مستوى 
مقبولا لدى كتاب طك الغترة من السودانيين . 

و بعد فترة الركود هذه بانتعشت الدقافة العربية الاسلامية 
مرة أخرى في د ولة " الشيخ عثمان بن فودى " المصلح المجدكت ءوذلك 
في کتاباته وکتابات أخيه الوزبر عید الله بن فود ی وابنه " محمد پلو » 
وغيرهم من كتاب طك الفترة +. أضف الى ذلك أن الشيخ المجدد قد 
وضع لدولته نظاما داريا دقيقا خاضعا للنظم الاسلامية وجعل اللغة 
العربية اللغة الرسمية والثقافية فيها »وتشمد الرسائل التي تبودلت 
بين الشيخ المجدد والشيخ ” الكاشهي” على ما وصلت اليه اللضة 
العربية نس ازد هار وتطورفي طك الغترة . 

على آنه يجدر بنا الاشارة هنا الى الكتب التي أثرت في الثقافة 
العر بية الاسلامية لهذه المنطقة لنتمكن من الحكم على الشعرا* الذ يسن 
سند رسهم في الفصول القادمة على ضو* الظروف والامكانات الابدامية 


ألمتاً حه لمم ٍ٘ 


)١(‏ دولهة سنغای ص ل۷و(ه 


= ۹و = 


۵( الورقات لا مام الحرمين ۰ 
1~ أصول السبكي . 

¥ 1~ القرافي ۰ 

۹ أ الكوكتب الساطسع ٠‏ 


-. + = 


الد پٹ و علو سه 4 


۱ ألفية العراقي في الشمائل النبوية. 
۳ - الشغا للقاضي عياض ء 


۲ القصيد ة الشاطبيةء 


١‏ السنوسية وشرحہا. 


التنحيسسم : 
© ف السحب 
١‏ - الہاشسمية في التنجيم 
المنطق : 
3 - رجز المغيس ء 


= مقد مة التاجو رى ٠‏ 


~ ٦ = 


الآأجروميسة. 

ملحة الاعراب للحر بر ى . 
قطر الندى لابن هشام. 

شذ و ر الذهب . 

بلو غ الا روب : 

خلاصة اين مالك . 

البهجة المرضية للسيوطي ء 
المنهح السالك للا شعونيء 
شرح قطرالندى للمارديني . 
الغريد ة للسيوطي . 

التحفة الورد ية وشرحما. 
مختصر ابن الحاجب . 

تس هيل ابن مالك . 

فرعا ابن الحاجب . 


المشرينات . 
الوتريات . 

الشعرا* الستة. 
مقصورة ابن دريد . 
البقامات للحریرى ٠‏ 
الحكم العطادية . 


- ۲ ¬ 


العرو ض والقوافي 
1 الرامسز هه + 
۳ الخزرحية . 


تلك هي الكتب المتداولة غي هذه المنطقة... وجد ير بالذ كر 
الاشارة الى أن كتاب الشعرا* الستة الجاهليين من قد م النصو ص التي 
كانت متداولة في هذه المنطقة ٠.٠‏ وعليه » وعلنىالاستشهاںات الشعر ية 
المبشوثة في كتب البلاغة والنحو والتاريخ وغيرها اعتمد وا في تكوين ملكاتهم 
الفنية بعامة والشعرية بخاصة . 
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غي هذ ه التربة الثقافية ءنشاً الشعر المربي في غربي أفريقيا . . 

ولکن متی حل بت ت زك ۾ 

ليس من السهل على الباحث أن يہتدى الى تاريخ صحيح لنشأة 
الشعرالعر بي في هذه البلاد أو أوليته .. 

ذلك أن الشعر السابق للقرن العاشر الہجری/الساد س عشرالمیلادى 
يحيط به شي * من الغموض والضبابية سا يصعب معه الاهتدا* الى أشهمار 
تلك الحقبة ٠.٠‏ على أن هناك حقاعق تاريخيسة ضشيرالى وجود شمر 
عربي اللسان في المنطقة في علك الفترة التاريخية . 

فالمو* رخ الا فريقي السعدى يشيرفي كتابه الى تبوغ شعراء 

٠ 

سودانيين واا غراض التي تتا ولوها ' | » غر آنه لا یسعغنا بذ کر نماذج من 
طك الا شعار . 

ولعل آثار تلك المہيد وأشعارها قد انطوت ليها حجب الزمان 
وأسدلت عليها أستار النسيان ء غلم يصل الينا منها شسسي* » ولم نهتد 
فبها الا على خبر . 

8 

و نخلص من ذلك که الى أن الشعر العر بي بغر بي افريقيا قد 
تهذبت حواشیه في زمن لا نعرفه ولا یمکن ان نہتدی اليه . 

ومن هنا فان الجزم بأولية الشعر أو تحد يد الزمن الذى هسذيت 


ديه حواشيه وأطيلت کے اگ هھ یصبح ضر با من الستحيل ٠‏ 


mm my ah ME i mh E E E E N MM A ap ap mig mig HM E Ey 


(١ (‏ تاریخ السودأن ص۰۲۱۸ 
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ولعل أقد م النصوص الشعرية التي وصلتنا حتى الآ ن لشعرا* غريبي 
1 يقيا السو دانيين هي ما عثر لبعض الغقها* السود افيين أمثال ” أحمد 
ابا التمبكتي “ والطالب بن محمد بن الطالب عر الخطاط بن محسسد 
» والشيخ يحي التادلسس +وعبدالله بين محمد القاضسي 
والفقيه أميننا مينخن بن الفقيه مالك. 
وهي نمان ج يو رخ لا قدمها بالقرن العاشر أوالحادى عشسر 
الهجرى ... 
فدلا نجد لا"حمد بابا التمبكتي مقطوعة في الحنين الى بلده » 
عند ما کان في منفاه ” بیراکش ” ؛یقول فیا : 
یا قاصدا ” کاغوا ” فعج نحوبلدتي 
و زمزم لهم باسسى وبل أحبتسي 
سلاما عطیرا من غریب وشا ق 
الى وطن الا حباب رهطي وجيرتي 
۾ عند ى قارب هناك أي زة 
علي السادة الا لى دفنت بغربتي 


ایی زيد هم شيخ الغضاتل والہدى 


و صنو يي عمي وڈ قر ب سرت 
و سيغي فسيف البين سل لفقد هم 

علي وهل الموت ركني وعمدتي 
ولا تنس عبدالله دذاالمجد والندى 

دقد مد حزن قد قوتي وعشر تي 
وشباب بيتي سا رعوا عن أخيرهم 

الى ملك الا ملاك في وقت غربتصي 


= ن" س 


فواأسفا منهم وحزتي عليه سم 


ٍ 1( 
فیا رب فارحمېم بواسع رحمت سى 


أحد درس ابسط القواعد العروضية »فالبيت الثالث من المقطوعة منكسر 
وكذ | الشطرالثاني من البيت الخامس » والا بيات من الطويل .. 


ي“ 


و لاطالب بن محمد بن الطالب بن نض المتوف ١۹١١(ه‏ 
مقطوعة في زجر النفس ءيقول فيها : 
مالي على اللهو واللذات واللعمب 
عکفت ويح فما يکون منقليسي 
ولى الشباب وأقیل المشيب ولسم 
افق ولست بذى علم ولا اد ب 
قد ينقضي اليوم ثم اليوم يتبعسه 
شر وعام بل أعوام ولم تب 
مرخي العنان يروضة الهوى ولقد 
سودت في نيلها وقرا من الكکتب 
أظل خلف الا ماني والہوی حکسی 
)۲( 


وللمحال من الا يام في الطلسب 


و ملگ سنغای ص ۸ !۱ه 

* " ,® . 
(۴) فتح الشكورفي معرفة اعیان علما* التکرور ص۲۹١‏ دارالغرب 

الا لامي ٤بج‏ ا + 
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والا بيات من البسيط غير نها تتسم بردا* ةالنظم » فالدطر 
الثاني من البيت الا ول مكسور والبيت الثاني كله كذلك ءوكذا الشطر 
الا ول من البيت الرابع ء 
وواضح أن هذه الا "بيات تمثل المرحلة اليدافية في النظشمء 
وتلح الى غيره من الشعر المققود .. 
أما الشبخ ” التادلسي " فله رثا“ جيل في أحد الملساء 
المد رسين في زمانه وهو محمد سميدع يقول فيه : 
أطلاب علم الفقه تدرون ما الدذى 
يثير هموم القلب من كل وافسد 
يثير هموم القلب فقر سميدع 
فقيه حليم حامل للفراء د 
محسن تعليم مقرب ېسه 
وفتاق تهديسب بحسن القواعد 
محمد الا ستان مو“ داپ نی النہی 
رياطا صبارا أمره في التزاي د 
فیا عجبا هل بعده من ميسن 


۱ 


والا بيات السابقة سليمة من حيث نظمها وجيدة من حيث معانيها. . 


وقد ذ کر صاحب کتاب فح الشكور مساجلة شعرية بين الغقيه " امٹتامینخن" 


)(١(‏ تاريخ السودان ص۹)>. 
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وبين عبد الله بن محبد القاضي العلوى »يسازحه الا خير قي برذ و نة له 
فایلا ۽ 
لسيد نا مينخن ؛ برف و نسة انا 
خطت أخطات سير المراض الالح 
تباشر الا عراف منها دوابة 
على نافع ابن التو نسى بن صالح 
فأجابه مینخن : 
لن كان عبدالله قد عاب عرفا 
وأخطأها سير المراضني الا "الح 
فقد زانہا تبلیغها واصطلاو* ها 
عليہا فتى لاينثنى لكريهہة 


 ( 
و لیس بذی سیکا و ليس پا‎ 


وقد تمت هذه الساجلة في حدود سنة الا ريعين بعد المافة 
والا لف من الهجرة ... 


کبارلم یبرعوا في قصاتد هم براعتېم في ومهم »ان يغلب علس 


- 1A4 ¬ 


أشعارهم شي* من الضعف والركة «وتخلوا من الخيال والتصوير » 
و تتجاوزفي كثير من الا حسيان أبسط قواعد العروض ومون القصيد .. 
على أنها تشل المرحلة التي تسبق الاشمار التي سنتناولم ا 
بالد راسسة وهي المرحلة التي يوأ رخ لهابمابين القرن الثالث 


عشر المجرى الى القرن الخامس عشر . 


الفصّل اناف . 


لمل مما يثير الد هشة للوهلة الا ولى قرا“ ة هذا العنوان 
“ الشعرالعربي في غربي أفريقيا" » وتزداد الدهشة عندما يظهر أن هذا 
الشعر قد جادت به قرائح أبنا* هذه المنطقة وهم بعد ما يكونون عن جزيرة 
المرب ءفكيف تأتى لهم قرض الشعر بلسان عربي مين ٠٠‏ ؟ 

ولكن لا تلبث الدهشة أن تزول شيا فشيئا عندما يظمر أن هو"لا * 
الشعرا* الذين نطلق عليهم " شعرا* العربية بغربي أفريقيا“ كانوا مسن 
ا 

ون عن البيان أن الاسلام هوالذى أسلمهم الى هذا الاتصال 
الوطيد باللغة المربية .. كيف لا .. ؟ وقد كانت معجزته الخالدة 
هي القرآن المجيد الذى شرف الله لغة المرب أن يكون بلسانها. 

وبهذا اللسان تتأتى للسلم اقامة شعائر دينه قي كل مكان. 

ومن هنا كان التعريب غالبا ما يواكب الالام في خطواته جنيا الى 


جنب في كل شبر تطأً فيه أقدام السلمين في أرجا* المعمورة . 


وكان شعرا* العر بية في غر بي أفريقيا ممن أقبلوا على العربية 


8 


~~ ۷١ 
وجوه اعجاز القرآن البيانية وتذوق جمال أساليبه .. فاقتضت هذه الرنية‎ 
الا كيد ة منمم الانكباب على العربية شعرها ونشرها وعلى دراسة علومهاء‎ 


وهكذ ا استطاعوا أن يتذ وقوا من خلال النصوص الا“ دبية الرائعة 
التي أد منوا الانكياب عليها الجمال الفني والبيان الساحرلهذه اللغة 
الثر ية الخالدة »فألفوا أنفسهم مدفوعين الى الاحتذا* على هذاالبيان 
الخلاب »فراحوا ينسجون على منواله ويطبعون على غراره » فاتجهوا أول ما 
اتجہوا الى الا "صول الفنية الا ولى التي تشل التقاليد العر يقة (الكلاسيكية) 
للشعر العر بي متشلا في التراث الجاهلي بمطولاته ومعلقاته ومذ هباته. 


وقد تتلمذ وا أول ما تتلمذ وا على امرى* القيس والنابغة وزهير 
وطرفة والا عشى وعرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعبيد ولبي د 
وأضرابهم ممن رسخوا التقاليد الغنية للشعر العربي القديم .. دمم 
تتلمذ وا على المخضرمين والاسلاميين ممن ساروا على عمود الشعر العر بسي 
اكا ف افيه اا الات اده ین اال کين 
اق ولا وان ادراب د 

ثم استوعبوا الانغام الجديد ة التي تميز بها المحدثون من أمثال 
أي تاس ون عام الي وك ٠ه‏ بل اتج لضن الات 
الفنية لشعراء الد ول المتتابعة من أثال التهامي والبها* زهير وأضرابهمء . 


ولا یحد ون حرجا من نرد یل بعص الا صںاء الفنية ص عصو ر الضعف ه’ 


شعورا يان م ان يتمثلوا الشعر العر بي کله بکل ألحانه وأنغامه 


u ¥ 


وقوالبه حتى يو" كد وا في فنهم الشمرى علية الانتا* تأكيد! لا يلحقه 
ریب . 

و هكذا نجد ملامح الشمر الجاهلي تترا* ى قسساته واضحة 
خلال أشعارهم كا نلحظها شثلافي هذه القصيدة التي يمدح بماالشاعر 
“محمد بللو" بعض شيوخ فيقول + 

يا دار سلمس بقو أوبخيف منس 

آقو ت کان لم تكن صارت لہاوطبا 
خطت پہا شعبہا عن جمع آقنتہ ا ٩‏ 

یبغون دارا بذی قار لہا أقنا 
خلت کان بها خيط التعام ضحسس 8 

کو م تروت وآتت في الضحى عمطنا 
وحين لم ألف الغفافي معاهدها 

سليت نفسي بصعب ان جری ارا 
قحل سبحل أنيق عوهن قف 

كانه قارب أمواجه الق ا 
کن رحلي بذی ضال ودارت ہا 

على أقب بجزع يبتفى اتنا 


)١(‏ الاأقة : الحفرة في الا رض -ومن بيوت العرب : أقة من حجر 
والجمع ” آقن ". 

(۲) العطن : مأوى الابل ومراحها وقد غلب على مبركها حول الحوض . 
والكوم + الطعة من الايل ء 

)( آرن : نشط . 

( > ) السيحل :البعبر الضخم. 
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١ 
مما تعأاوره الكلاب غي وچ ل‎ 


1 


وواضح أن شا عرنا يستلهم النابغة في مطلع معلقته 


يا دار مية بالعليا“ فالسشدى 
ا (TD) e‏ 
ولكنه لم يقف في ذلك عند أبي أمامة فحسب ءيل انه يستلهسسم 
الدهج الجاهلي عمومامن حيث المعجم اللفظي والقالب الفني » فهجسو 
يذ كر الد يار والا ماكن التي ذك رها شعرا* الجاهلية ووقغوا عليا مشسلل 


قو" ” وحیف من ” ونی قار وذى ضال وأقب .. وا الى ذلك. 


أما محبو بته التي يقف على ديارها ”فسلس” التي طالما تغنسى 
بحب ما الشاعر العر بي القد يم و يظهر المعجم اللفظض للشعر الجاهلي ضي 
مشل ” أقوت ” أقنتها » خيط النعام ءعطنا »معاهدها ءبصعب ١أرنا‏ 
وفحل سبحل عوهن تقف »اتنا ءمسجح »فارع »ضجتا سحلل 
البهمي ٠.‏ الى آخر هذه الكلمات الغر يبة الجزلة. 
)١(‏ صجح : معضض مکد م ٬فارع‏ : الستغل »الضجن : جيل . 
(۲) السحل : الحمارالوحشي ٬البهمي‏ :نبت ؛ءمزن : ذهب لوجهه. 
)٣(‏ ديوان النابغة الذبياني ص ۴(١‏ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 

طبعة الشركة التونسيةللتوزيح . 


سه ل ت 


بر كو به الفحل ءوتسلية النفس عن هموما بالمطية الذلول تقليد فني 
جاهلي »فا هو ذا طرفة بن العبد يقول 
و اني لا سضی الهم عند احتزاره 


( 7( 
بعوحا* مرقال تروح وتغت دی 


ثم ينظر شاعرنا الى قصيدة النابخة التي يبرد فيهاعلى بدر بن 
حذ ار والتي يقول فیہا : 

ألا سن بلغ عن حر یا 
وزبان الذی لم يرع صېسری 
ود وشي عازب وبلاد 2 
فيقول شاعر نا في انتصار جيش السلمين على التوارك الؤنهين : 

ألا أبلخ توارك أهل ”أزين” 
ملا تية فقد ذهب السرار 

٠‏ فلم يسك نولكم ان تشتمو نا 
وتفتخروا اأنذاجد الفة_ ار 
فاستلهامه لقصيد ة أبى أمامة المذكورة شديد الوضوح تدل عليه هذه الالفاظ : 
“ ألا أبلغ ” ”فلم يك نولكم أن تشتمونا ” » وهذا الشطر يكاد يكون 
د يوان طرفة بن العبد ص ١۲‏ شرح الا علم الشنتمرى »مطبوعات 


مم اللغة العربية " بف مشق ۰ 


( د يوان النابغة الذ بياني ص ج ا تحقیق الد تور شکری فيصل ٤‏ 
طبعة دار الفكر . 


حل = 


مأخوذا حرفيا من أبي أمامة في قوله " فلم يك بولکم ان تقذعو ني ” لولا أن 
الشاعر بدل كلمة ” تشتمونا ” ب" تقذعوني ” التي تحمل تغس‌المدلول . 
و يضرب شاعرنا أيضا على وتار النابغة في وصف المقجردة حيث 
يقول : 
لا مرحبا بغد ولا آهلا به 
ان كان تفرسق الا جبة في غد 
جا* الرحيل ولم تودع مهسددا 
والصببح والاسا* نها موعسدى 
في اشر غانية رمتك بسهمها 
فأصاب قلبك غير أن لم تقص سد ى 


El » 


فينسحب شاعرنا على أذ ياله متحسرا على فراق العلما* النحار يسر 
الكرام الذين أرسوا قواعد الاسلام بربوع البلاد »فهويصفمم ويتألم 
على فرقم فيستعير في ذلك 7 مطل قصيد ة النايخة المذ كورة شطره الا ول 
فیقول 


ل مرحبا یغد ولا آھلا په 


» للاعلم الشنتمرى‎ ۲۲٩۹ اشعارالشعرا* الستة الجاهلیین +۱ ص‎ )١( 
. طبعة دار القكر‎ 


u ۷٦ 


وضرب عبدالله بن فود ى الوزير على قيثارة أيي أمامة أيضا 
ستلمما باٿيته في مدح عبرو بن الحارث الا صفر » فيقول شاكيا حال آهل 
زمانه آلذ ين انحرفوا عن الجادة ولم يستقيموا على الطريقة بل استبدلوا الذى 
هودن بالذى هوخير » فعزعلى نفسه الابية أن یری بني جلد ته في 
هذه الارتكاسة الا خلاقية ولا يلك لهم سوى التحسر والهجران » وهو موقف 


جد حزين کان صد اه هده القصيدة ذا اللحن الدأمع : 


قلما سض صحبي وضاعت ماري 

وخلفت في الا 'خلاق آهل الا کازب 
يقولو ن ما لا يفعلون وتابعسوا 

هواهم وطاعوا الشح في كل وأجب 
وليسلهم علم ولا سألون هه 

وأعجسب كلا رأيه في المذاهب 
وقطع أرحاما وأزرى معمارفا 

وآثر عن قرباه جمع الاشادب 
وما هسهم أمر المساجد سل ولا 

مدارس علسم بله أمر الكتاقسب 
وهمتہم ملك البلاد وأھلہا 

لتحصيل لذات ونيل المراتب 
بعادات کفار وأسہا* کہم 

وتوليسة الجهال أعلى المنامب 
وأكل هدايا الجاهوالغى *والر شا 


وعود ومزمار وضرب الدبادب 


» YY 


وان قر ین السو“ یعدی قر ينه 

بما فيه اعدا الصحاح الاجارب 
وقد طار قلبي للمدينة تاو يا 

سنین بها شوقا ولیس بآيیب 
صرفت عناني عشم متوجہا 

الى خير خلق الله معطى الرغاتب 
وكمليلة بتنا بها نابغي سة 

ولا تار الا تارتنافي السياسب 
وسمارنا جیراننا آقرباو* ن ا 


بعو ض و حيات و جیمع العمقارب 


أما قصيد ة أبي أمامة فهي التي يقول فيها : 
كيني لهم ياآميسة نام سسب 
وليل اقاسيه بطي * الکواگب 
تطاول حتى قلت ليس بمنقسسض 
ولیس الذى برع النجوم بآيسب 


MM py am a mM mF mm mm  m E  ih my mh mil inh lhl mh my mE 


(1) تزيين الاوراق ص >٦‏ مخطوط . 


- YA —_- 


٠‏ علي لعمرو نعمة بعد تعمة 

لوالده ليست بذات عقارب 
و للحارث الجلني سسيلك کو مه 

ليلتمسن بالجيش دار المحسسسارب 
وثقت له بالنصر اذ قيل قد غدت 

کتائب من غسان غير اشاب 
پنوعنه ديا وعمروبن عار 

أولعك قو م بأسہم غير كاذب 
تراهن خلف القو م خزرا عيو نها 

جلوس الشيوخ في ثياب المراتب 
فهم يساقون المنية بينهسسسم 

يايد یسم بيض رقاق المض-ارب 
ولا عيب فيم غير أن سیو فهسمم 

بهن فلول سن فزاع الكتاب 
رقاق النعال طيب حجزاتهسسم 


يحیو ن بالریحسان پو م السباس ب 


n... 


ت + e * ٠‏ ا E‏ " ھ 
ولعل في وصغفه ليلته بانها تايغية اشارة الى ليلة النايغة الد بياني 
وليس‌الى مجرد وصفها بالطول ومرارة التسهيد »وخاصة أننا نلاحظ في قصيد ة 
عبد الله بن فودى تأثرا واضحا بالبائية النابغية .. 


١ (‏ ) ديوان النابغة الذيياني ص۲۰ - ۰>۸ 
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وتر ملاح هذا التأتر في ومفه الالمياف برقة الغرب وهو 
وصف ما خوذ من شطر بيت النابغة الذى يقول فيه ۽" بايد یہم بيض رقاق 
المضارب ” . 

كما نلاحظ أخذه كلمات من الممجم اللفظي لايبي أمامة » ويظهر ذلك 
في الكلمات:” الا كاذب ” "١‏ المذاهب ٠"‏ الاساقب ٠”‏ الكتائب ”ء” المراتب”ء 
" المحارب “ »" بآيب ” + ” السباسب “ ء ” العقارب " » “المضارب .. 
وهذا المنيح الى التأثر أقرب منه الى توارد الخواطر ٠‏ فشاعرنا قد تيم 
بغن النابغة في هذه القصيدة فنظر اليما نظرة اجلال واكبار » وسن شم 
نسج على منواله معجما وقالبا »وان كان قد استطاع أن يسلل من 
القالب الفثي والمعجم اللفظي الجاهليين بليضمن قصيدته روحا اسلامية 
تعبق بمعاناة رجل الدين الذى يرى المجتمع حوله قد ارتكس في حمأة 
المعاصي وشت الانحرافات الا خلاقية التي يأباها الدين ءفينصح لهسم 
فلا يجد منهم اصغاء لا نهم لا يحبون الناصحين . ويلغى نغسه كالذى 
ينغخ في الرماد فلا يملك سوى الهجران فرارا بدينه ء. 

وما دام الحديث يدور قي فلك أبي أمامة ومن استلهموه من شمراء 
العربية في غربي أفريقيا » فمن الحق علينا أن نذ كر الشاعر الال يب الو زير 


الحثيد أل استلہم پساثية النايغة المت كورة سلا »فقال : 


تطاول لیلی واستمرت وساوسسی 


وفاضت على صدری بحو ر المدامع 


(() ديوان الوزير الحفيد ص + مخطوط . 


فان ليلته التي بات براعي فيا النجو م ويتقلب فيها على الجمر 
هي نفس ليلة النابغة التي بات هو الآخر براعى فيا النجوم ويقاسى 


وقد تأثر الوزير الجنيد أيذضافي احدى قصاعده بمعلقة امسرىء 


القيس المشہورة . فيضرب الجنيد على أوتار الملك الضليل قاعلا : 


وفيحا*ها حيث الظبا* ترود في 

خباتل تأت من جوب وشمال 
وحسن بہاتيك الظلال فانہا 

مسار ح جاں الغیث فیہا بسيسل 
بلاد عریضات وأرض ار پذ ةة 

منازه عين الناظر التأ لل 
ومنها بطاح واسعات تزينت 

بتاحام (TT).‏ دوم والنخيل الكل 
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أعد ذکر يوم في * تقادك * ا قذيته 

تجو ل به بين الا راك المظلسل 
و لیل بواد يها تهب به الصب اا 

على شاطي * وط الكديب العقنقل 
وركضك في وعث الكثيب بخيية ) 

من التوق في أكناف ساحة منسزل 
وکم ذکرتني بیت شمر خیامسها 

بسقط اللوى بين الد خول فحو مل 
وأطريني منها غناء حتامم ا 

ققا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
وعولت مختما على عرصاتم ا 

وهل عند رسم دارس من معول 
فسلیت عنہا ثم قلت تأسی ا 

فسلي ثيابي من ثيايك تسل 
سلام على تلك البقاع وآهلہا ) 

نسي الصبا جا* ت بر يا القر نفل 


. ء اليد ث (( 


وواضح في هذه القصيدة اقتغا* شاعرنا خطس امرى* القيس في 


x » المشجورة‎ 


موضع * 
د یوان الوزیر اآلجنید ص ۲۸ 


- AT = 


فا نيك من ذکری حبیب وښشزل 
بسقط اللوى بين الد خول فحومل 
لما نسجتها من جنوب وشسسأل 
تری بعر الا رام في عر صات ہا 
وقيعاتها كانها حب فلفلل 
يقولون لا تہلك اسى وتجمسل 
وان شغاثي عبرة مراق هة 
فهل عند رسم دآرس من مول 
آنآ قامتا تضو ع المس ك مٽ اا 
نسيم الصبا جاء ت بر يا القر نفل 
وان تک ول سرا * ف می خليقهة 
فسلي ثيايي من ثيابسك تنلل 
فلما جنا ساحة آلحي وانتہ۔ يى 
بنا بطن حنب ذى قاف عقنقل 
.})0 
ء ء ألمعلقة 
ض اش طا 
فشاعرنا يستعیر تعبیرات امری* القيس » ويستعمل پ ص ر 
ا الکےب £ 
أبياته ومعجمه اللفظي شل ؛ من عل ء جنب وشمأل ٬المكلل‏ »الكثيب 
* الو ٠‏ 
العشقعل »سا حة ومنڙل ۾ فک هده الکہات من معجم مطولة امری کپس 


= ضط 5 ألقا 


AY = 


أما استعماله بعض أشطار أبيات الملك الضليل فوضو حه في القصيسدة 
يغني عن دذکره .. 

ومن ضر بوا على ألحان البلك الغليل الشاعر محمد يللو وهو 
ممتلي * بلفة الجاهليين بعامة . 

و يظهر ذلك في قصيدته التي أنشأهافي الرد على الشيخ محمد 
الا مين الكانمي غي اتهامه لحركة والده الجهادينة ضد الوثتنييسن 


والسبتد عة في ختام رسالته 


ألاعم صباحا واحضر الذهن اننسي 
حر بص على من يقبل القول بالفهم .. 
فلا يكاد المر* ينتهي من قرا* ة المقطوعة حتى تذكره ألغاظها بلغ سة 


الجاهليين عوما وبعطولة امرى* القيس التي يقسسول فيها 


آلا عم صباحا آيہا الطلل البالي 


ويقول شاعرنا أيضا مخاطبا الكائتس في جواب آخر : 
آل مسن مبلخ عشي الا' مير ا 
رسالة ناصح يبدى اليقطن ا 
أتعلم آنا مما ر مير .ا 
به برآ* فاوف العمذرفيد اأ 


u hE = 


وأنا ما تغلبنسا عليهسسسم 
علوا أوفساد ا E IT‏ 


ولک حيس * اخرجنا أ“ ey‏ 


وهوهنا ممتلں * الخاطر بواحد ةة عمرو بن کشوم قي يحرها وقافیٹ ہا 
وبعض ألفاظها قي مثل قول عرو : 


آبا هند فلا تعحل ءاير ...ا 


وأنظرنا تخبرك اليقيشا 
اذا ما الملك سام النأس خسفا 
آبينا أن تقر الذل في ا 
.ال 
فشا عرنا يستعير تعبيرات عمروفي مثل قوله :" فلا تعجل عليتا” 
نخبرك اليقينا »و تاهيك في أن كتا القصيدتين من بحر الوافر و من قافية 
النون المطلقة . 


i i i E ME MM A‏ س جد س کت پس د کت ونت د نت س ج بت 


٠)۸۸ الفاق الميسور في تاريخ التكرور ص‎ )١( 
ج؟ مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ ۳٠٦٤۲ مختارالشعرالجاهلي ص‎ )۲( 


وأولاده بحضصر ٠‏ 


س وار = 


و قد تعنی شاعرنا هذا بالحان زهير بن ابي 1 في رثا“ سناء 


* پو“ چچ ¥ ت 
ین ایي حارده وقڌيل صن بن حل بی الغزآری حیٿ بقول : 


أن الرزية لا رزية مشلا 


1 
( ET * # 


فقول شاعرنا راديا استاذه وعمه عبد الله ين فودي ستعيسرا 
مطلع زهير أو شطر مطلعه 
ان الر ز ية لا رزية لهسا 
رز * غدا الاسلام متشلماً بها 


وهي قصيد ة طويلة ضم نها شاعرنا روحا اسلامية جيدة »ونا معا 
وقفة متاطة عندما نتناول المراي في الغصول القادمة ٠.‏ على أن شاعرنا 
هذا شديد النشيث بأنغام الجاهليين »فها هو ذاهذه المرة يضرب 
قيثارته على أنغام عنترة في احدی حربياته ستعيرا مطلعه في يوم 
“ عراعر ” ٠"‏ حيث قول 
ألا هل أتاها أن يوم عراء 
شفى سقما لو كانت النفس تشتفي 


۲ 
» القريد د( ( 


.؟١١ اشمارالشعرا* الستة الجاهليين ج١ ص‎ )١( 

(۲) عراعر: ما لكلب أوموضح في ديارها. 

)( د یوان عنترة ص ۸ ۲ ۲ تحقیق محمد سعید مولوی طبمة المكتب 
الاسلاسي ء 


- A1 = 


فيقول شاعرنا في انتصار جهش السلمين في موقعة " فافرا 


ألا هل أتاها أن غزوة " فافرا” 


فهو يستعير تعبيرات عنترة مع تصرف طفيف في بعض الا" لفساظ 
المو* د ية لنفس المعنى الذى قصده عنترة أوما يقار به » فعنترة يقول : 
شغ ستما في النفس +ويقول شاعرنا شغى سقما في القلب » وقي قصيدة 
شا عرنا است عمالات أخرى لمعجم عنترة اللفظي كتوله ؛ ” فغادرن 
مسعود؟ " وقول شاعرنا : ففغادر خيل الله للنصر هامهم ٠٠ ٠‏ ورغم 
أن شاعرنا حاول أن يقلد عنترة في حماسيته واستعمل بعض تعبيراته › 
فان الا 'صالة الفنية لم تخالفه في ذلك »حيث أنه قد استطاع أن يضمسن 
قالبه الجاهلي القديم محتوى اسلاميا أضضى على قصيدته رونقا وبہاء 
وأکد لہا طابعا الاسلامي المميز »و سنقف طويلا عند هذه القصيدة 


عند ما نتناول شمر الجهاد في الفصول القادمة.. 
ولنتجاوز محمد بللو لنميط اللثام عن عمه الو زيرالشاعرعبدالله 
ابن فودی لنکشف القناع عن مدى تمثل شمره للتقاليد الفنية للشعسر 


القديم ءوهوالذى كان خير مثال على من حذوا حذو الشمرا* الجاهليعن 
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)١(‏ قافرا : موضع‌بشمال نیجیر ياء 
( ۲ ) اغاق المسور ص (١٤١ء‏ 
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في المعجم والتالب . وها هو دذأيتغنى على وتار حائية عنترة فيقول : 
طربت فأشجاني الطيور الكوالج 
وفرحىني منہا الغيوث الرواعج 
وخوفنں منہا ذ یاب پ وار 
و أمنني منها الظبا* السواتجح 
لقول النيي ا تزال جماعة 
على الحق ننا أو تجى* البقارح .٠‏ 
وشاعرنا في هذه القصيدة بستعير بعض تعبيراته من حائية عنترة 
التي يقول فيا : 
طربك وهاجتك الظبا* السوانح 
غداة فدات منها سنيح وبسارح 
قمالت ك الا هواء حت کنا 


ففكرة التشا وء م والتذأو* ل من الطيور أو الظباء الساتية والبارحسة 


مأخوذ ة من الشعر الجاهلي بعأمة وان ظہر تاثره هنا بقصید هة عنتره ه 
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)١(‏ تزیین الورقات ص ړا. 
(۲( أشعار الشمرا* الستة الجاهليين ج٣‏ ص ړه !۰ 


= رار 


ولم يتوقف أخذ شاعرنا من عنترة عند فكرة التشاو* م والتفاوء ل 
قحسب » وانما تجاوزها الى البحر والقافية وبعض الاألفاظ شل 
الظباء السواتح” و” سنيح وبارح ” " طربت “ مها ء٠‏ ومع ذلك 
فقد نجح شاعرنا في الاتجاه بقصيد ته وجهة اسلاءية راقعة يرغم أنسه 
استہلہا بغفكرة أقرب ما تكون الى الجاهلية منها الى الاسلام ء٠‏ وسن 
بواعث الاستغراب أن تكون هذه القصيدة التي بدأت بغكرة غريبة عسن 
منطٰق الالام ندا* اسلامیا وجہه صاحبہا الى قومه " الغلاتيي “ ٤‏ 
يد عوهم الى الانضمام الى سلك المجاهدين تحت قيادة أخيه المجد د الشيخ 
عثمان بن فود ی . 

وقد فعلت القصيدة فعلها في القوم فأقلوا اليه رجالا وركباناا 
حتى قال أحد الباحثين ان هذه القصيدة قد ألهت الغفلاتيين عن كل 
شي* كا ألهت بني تغلب عن كل بكربة قصيدة عمروبن كلشوم ٠ ٠‏ وللحد يث 
بقية عن هذه القصيدة فيما سنتتاول من الجهاد يات في الفصول القادمة. . 

على أن شا عرنا قد نتسج تراكيبها من معجم عنترة اللفظي وطبعما 
على قالبه الغني وان كان مضموتها اسلاي المعائي والمقاصد .. 

وقد استلهم شعرا* غربي أفريقيا أيضا تراث المخضرمين الشعرى : 
فهذه خنسا* نیجیریا "اسما بنت الشیخ عثمان بن فودی " تتأثر بتماضر بنت 


عرو بن الشريد في بكائياتها ١هخاصة‏ مرثاتها لاخيها صخر التي تقول 


٣ ٣‏ د ٣‏ .د ا کک ا که ا 


)١ (‏ قيلة اشتهرت بالرعي في غربي أفريقيا ولها تاريخ مجيد في نشر 
الالام بالمنطقة . 


س ا ار س 


8 
يني جودا ولا تج .یا 


1 
آلا تیکیسان لصخرالنوى !0 


فتندفع أسما* في رثا* بعض صد يقاتها قائلة : 
أعيني جودا وابکيا لي حبیبتي 
لوةه أحزاني وتسا لوحشت ي 
على نها لم تتأثر بتماضر الا في كلمة “أعيني جودا * وكاأنما 
ترید ان توجی ال السا مع بانہا تدطلق في فنہا من ساس متين » وان 
نسب ها الغني غي الرغا تتصل حلقاته لتصل الى ربة هذا القن فيس 
الشعر العربي ١وهذا‏ نذيرباصالتها الغدية .. 
وممن عاشوا في جو الخنساء الحزين واسظلهموا قوالبها الغفنية 
الشاعر السنعالي حمد عيان سه فض مرتا ته لا بيه فیقول : 
ما بال عيئنك تشکو شد ة الك د 
والب محترق والد مم منس بل (( 
لما يقطع في الا حداء وي کدی 
فهذه المعاني الحزينة ست وحاة من قول الخنسا* في صخر : 
آراعها حزن أم عاد ها طسرب 


( 7( د یوان الخنسا * ص ء” عة ب ار صاد ر ود ر ببروثا. 
() الاأدب الستغالي العربي ج( ص۳۳٠‏ د/ عامر صحب طبعة 
الشركة الوطنية للنشر والوزيعم الجزائرء 


=۹ ۰* = 


ولعل فكرة اكتحال العين من الرمد من شد ة الحزن مأخودة من قول 
حسان بن ثابت في رثا* خبر البرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : 
ما بال عيزك لا تتام کاںہ۔_ ا 
کحلت بآقیہا بکحل الا رمد 
وكأني بابن زير السنخالي يضرب على أوتار تماضر ويستعير تغمتها 
الحزينة حيث تبكي صخرا فتقول 
يا عین جودی بدمع منك سکوب 
کلو* لوه جاء* في الا ساط مثقوب 
.. القري 7(" 
آور با استمواء اللحن الحزين لحسان بن ثابت في احدى بكاعيأته 
على النبي صلنى الله عليه وسلم حيث يقول : 
یا عین جود ی يدمع منك اسبال 
ولاتملن سن سسحجح واعاال 


۳ 
.. القريد ث 


 . E‏ . _ ._— کا ا د کک ا ي ا دک کک ا ٣‏ ا 


(۳ ) شعر الدعوة الاسلامية ص ۳٩۵‏ عبدالله بن حامب الحامك . 


- ۹٩۹ 


فيقول شادرنا راثيا الشيخ محمد البكي : 
یا عین جودی بدمع منك هتان 
تيکي على فقد جار خير جیران 
واستلهم كثير متهم بردة کعب بن زهير وكانوا في ذلك ما بيسن 
مضمن وشطر ومخمس ومعارض » وسنبين ذلك كله عند تتاول المداشع 
النبوية ٠.٠‏ ونذ كر هنا على سييل الثال تضمين الشاعر السنغالي محمد 
أنياس للبرد ة فيقول : 
پر يم رامة ظبي اليو م متبول 
متيم الرها لم يغد مكبول 
تر توبغاتن جغن لیس شبہہها 
الا أغن غضيض الطرف مكول 
تريك قامة غصن البان مائسة 
لا بشتكي قصرمنها ولا طول 
لعل عفو رسول الله يد ركني 
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وما سماد غداة البين ان رحلوا 
الا أغن غضيض الطرف مكمول 


والعفو عند رسول الله مامول 


+ هة أأقص يد ه 
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اوتار علي بن ابي طالب قي قصيد ته في یوم بدر فيقول شاعرنا 


ألم ترآن الله أبلى عباده 
يلاء عزيز والحروب تسعسسر 
بما آنسزل الكغار دار بوارهسسم 


فلاقوا هوانا والحوادث تخطر 


وهوقي هذه يستلهم قصيدة علي بن أبي طالب التي يقول فيها : 


(۲) 


الم تر أن الله آبلی ع انه 

يلاء عزیز دی اقتدار وذ ی فضل 
با أنزل الكفار دار ذل ...ةة 
فلاقوا هوانا من أسار ومن قتل 


1 
.. القريدة ( 


E E س د د د 7 ا د ا‎ E 


شرح قصید ةة کعب‌بن زهیر لابن هشام ص ۲۳ تحقیق د / محموں 
حسن بو ناجي الوكالة العامة للتوزيم . 
اتفاق الميسور ص ۳۲ء 


- ۹۳ 


وواضح جدا مدی تأر شاعرنا بقصيد ة علي بن بي طالب و تظہر 
ملاح هذا التأثرفي قوله : ”ألم ترأن الله أبلى عباده ” بلا* عزيز .. 
وقوله في البيت الثاني ؛ ”با أنزل الكار دار .. فلا قوا هوانا ٠.‏ يضاف 
الى ذلك تأثره ببحر القصيد ة ان ان كتا القصيد تين سن بحر الطويل Lî:‏ 

وعارض شاعرنا من الاسلاميين كعب بن مالك في مقطوعته ليسوم 


أحد حیث يقول 


أبلغ قر يش و خير القول أصد قسه 
والصدق عند ذوى الاألباب مقيول 
لقد قتلنا بقتلانا سراتكم 
هل اللواء ففيم يكثر القيسل 
ويوم بدرلقيد اكم لدا مدد 
فيه معالنصر ميكال وجبر يلل 
.. المقطوىة( ١‏ 


فیقول شاعرنا : 
بلغ يلاد ى وخير القول أصدقه 
أنا رجعنا بحيد الله بالسول 
اذ قد تنصرنا على الا 'عدا* كلهم 
وقد بلغنا به من کل مأمول 
أن قك سمونا بحيد الله في مدد 
من دعوة الشيخ يدعو خير مسقول 
٨07٨0‏ القمیںة ‏ ) 


۰ ۲۸٩ شمرالدعوة الاس لامية ص‎ )١( 
.٦ افادة الطالبين ص‎ )۲( 


- ٩4 = 


وواضح است عارته تعبيرات كعب بن مالك في الشطر الا ول من 
البيت الا ول ء فهوقد أخذ الشطر ولم يزد فيه الا أن غير كلمسة 
قریشا ”" " بيلادى ” وتا القصيد تين تتحدان في المناسبة ءفشاعرنا 
في قصید ته یفتخر على عدا" الاسلام ویتباهی علیہم بانتصارات جیش 
الايمان على جيش الكر : وكعب بن مالك ' أيضا كان يرد على الشركين 
تبجحمم بيوم أحد وذ كرهم بالويل الذى أصابهم والتنكيل الذى نالم 
من السلمين يوم يدر ٠‏ وهوما لوتأطلوا فيه لما سمحت لهم 'أنفسهسم 
أن يتيجحوا ويفتخروا بيوم أحد .. ولنا حديث طويل سم جهادية 
صاحبنا هذه في الغصول التالية . 
وقد استهوته تغمات صفية بنت عبد المطلب الحزينة مكاقيتها 
في النبي صلى الله عليه وسلم غراح يندب بألحانها على شيخه المختار 
الكنتي حيث يقول : 
عین جود ی پد معصهة وصبی سب 
واسكبي الدمع بعد فقد الحبيسب 
وان رفي أدمع الجفون انسكاب ا 
واهملي واهطلي وسحي وصبي 
عل بذلك الدموع يشغى غرامسسا 


ر( )١‏ اقادة الطالبين ص ١۲ء‏ 
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وهذه النغمة الحزيمة تذكر بنخمة صفية التي قلنا ان الشاعر 


يندب بألحانها وهي قولها : 


عيسن حول ی بك معية و سپ سول 


واند بي خير هالك مق ول 
(١ (‏ 


ولیس آدل على نظراته اليا حین کان یکتب شعره من استعارته 


قولها : " عين جودى بدمعة.ء. “.. 

وممن استلهموا الاسلاسيين عبدالله بن فودى في حائيته التي 
ألهت الفلانيين عن كل شي* وشجعتمم على حمل السيف للجهاد في سبيل 
الله ءففيما يقول : 

ألا أيلغن عني لحيى رسالة 

تعيها رجال أونسا* صوالسح 

وهذ ا البیت يذ كرني بقول کعب بن زهير في زجر بجیر : 

ألا أبلضن عني بجيرا رسالسسة 


فهل لك فيا قلت ويحك هل رک" 


شم يستوعبون الا لام الجديدة التي تميز بها المحددثون من أشال 


أبي تواس وأضرابه فنجد الشاعر السنغالي محمد أنياس يضرب على أوتاره 


)١(‏ شعرالدعوة الالامية ص >ء>. 


(۳) شرح قصيدة کمب‌بن زهیر ص ۰.۲۲ 


غي احد ی خریاته التي قول فيا : 


د ع عزك لومي فان اللوم آ زاء 


( 1( 
ود آوني بالتي کان ھں الى ا*ءء 


فاستلهم شا عرنا هذه النخمة واتسحب على أذيال الحسن بن 
هانيٴ ء غير أن خمر شاعرنا خر روحية احتسى کاسہا حت الشال هة 


فتىخضت عن حالة الانتشا* عنده هذه الا بيات : 


باتت تعاطيك نن خر الوصال بسا 

أشغی به کہد بالشوق حرا 
شم انشنت فکآنا کان رةد ا 

صبح له قي نواحي الا رض اسرا* 
فأوقدت لبا في الا "رض ليس له 

الا بوصل مد الخلق اطة-اء 
شس الہد ى من سقانا من طريقته 

بفيضة ينجلى نن شربہا الدا' 
کم فيضة مته للا رواح جانة 

الى الاله لہابشر ورا 
يا لاسي في هوى شيخي يحذر ني 

قصر عن اللو م فالتحذ یر اغرا' 
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وواضبح أن القالب الغني والمعجم اللفظي القصيد هة نواسي هة 
ان يستعیر شاعرنا ألفاظ ابي نواس ثل ” اسرا* »الدا* » سرا* ءاغرا* . 


ET 8‏ 
والشطر التاني من البيت الا" شير ملأخونذ من معنى قول أبي نواس : 


دععنك لومي فان اللوم اغرا* » 
وتاه يد الله بن قود ی بأيي الطيب في قوله : 


بدا قضست الا يام من بين آھلہا 
( 


مصاتب قوم عند قوم فواۍ د 


فیقول شاعرنا : 
وان قد اضعناه اسدفاد پغيرنا 
مصاثب قوم عند قوم مصالح 
فهو قد أخذ الشطر الثاني من البيت لغظا ومعنى من قسول 
المتنبي السابق ١‏ وكل ما فعله هو آنه غير كلمة القافية بما يتتناسب مع قوافي 
قصید ته ویو* دی ذات‌المعنى والغرض ٠...‏ على أن ما اشتملت عليه قصيد ة 


ماعرنا من الحكم تدل على تأثره بالمتنيي قي القصيدة أكر من غيره كقوله : 


-_ ود د د کد ود د بت د کھ س کد س س پد د ص‎ e 


١ (‏ ) دیوان المتنيي جص ۲۷۲٦‏ شرح بي البقا* العكبرى »مطيعة مصطفى 
البايي الحلبي وأولاده بمصر ٠‏ 
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ë 
وقد تاثر الشيخ عبدالله بن فودى بابي الحسن التهاسي من‎ 


شعراء* الد ول المتتابعة » فتغنى بألحانه الحزينة في ردا* صديقه مصطفى 


. 
آن ارعواو* ك أت ارتك الدار 


بفعالہسا من انہماغدار 
دار موت بہا حبيبك لا ترم 

فرحا بدار صفوها “دار 
ما ترتجسي من هذه الدنيا التي 

ما تأتلي تزکو بہا الا 'خطار 

فهو في هذه الا بيات 


يعيش في جو التهامي الحزين في بكائيته على فلذ ة 
کبده حیث يقول 


حكم المنية في البر ية جار 

ما هذه الدنيا بدار قزار 
٠‏ والهون قي ظل الہويني كاسن 

وجلالة الا خطار في الا خطسار 
طبعت على كدر وأنت تريد ها 


صفوا من الاقذا* والا 'ک دار 


1 
. . القريد : ( ( 


أبو الحسن التهامي حياته وشعره ص۳۹١‏ د/ محمد الربيح 
مكتبة المعارف _الرياض . 


۹ ۹ = 


وواضح أن شاعرنا يستلهم التہاسي أويعارضه ويستعير منه بعض 
لفاظه و تعبیراته کقول شاعرنا : ” لا ترم فرحا بدارصفوها کدار “ فہو 
مستلسهم من قول التہاس 
طبعت عل کدر ونت ترو مہا 
صفوا من الاقذا* والا "کک دار 
أما الا الفاظ فتبدو في است عمال شاعرنا للكلمات الآتية: ” كدار »أخطارء 


وهكذ ا د واليك ٠٠‏ وسنورب المرثية كال ع ند ما نترجم للشاعر ١ء‏ 


و مسن اأستلہمواً هذه العصيدة التهامية الحزينة الشاعر أسماعيل 


أين محمد في رئا" شیخه الحاج شیب ابن الا مير محمد فیقول 1 


الله أكبر ذى الدًنا لغ اء 

خلقت وا خلقت أخي لبة اء 
دار گنڈیر حزنها و همو ا 

ما آضحکت حت آتت ہہک اء 
کانت على کد ر ونحن نرو ما 

تبقى لنا بسرة وصفاء.. 


و يظهر أثر التہاسي في قصيدة شا عرنا هذافي قوله : 
کانت على کدر ونحن نرو مها 
تبقى لنا بمسرة وصق اء 
فهذ ا البيت مأخود من قول التهامي 
طبهت على کد ر ونت ترید ھا 
صفوا سن الا“ قذا* والا "ك دار 


joe 


وأ ستوعب الا عر النيجیرى الشيخ ناصر الد بن الكبرى اد ی قات 
الحریری على لسان بي ریف السروجي قضرب على قيشارته متیر قاليه 
الفني ووزژته الراقص في لحظة شاعرنا الا تتش ائية الروحية حیث يول 

ظ هرت روت التق في الت نقحاتث الناصريسة 

* 

وتلا ا نو رها فس صفحات القاد ر يسة 

مدا تور سنا هھ ا قي النواحي المالمية 

کرت کاس هواھ .ا صخرات البابلية 

وغذا يسكر منم ا حاكم الاسگندرسة 
1 ا أنه تاشر فى هذهالا' 1 
وواضصح حل س سر کي AT‏ پیا ث بالحریری على لسان ابي بك 
السريجي في المقامة التاسعة الاسكندرية حيث يقول 


کدت صلی ببلیه من وقاح شمر هة 


وأزور السجن اولا حاکم الاسکند رة أ 


وقد استعار ”الكرى ” الشطر الا خير من أبياته من الشطر الثاني 
8 8 
سن بیت ابي زید آلا خير.. 


ومن لم یجد وا حرجا من ثرد ید پعض الا صرداء الفنية التي 


كانت تستعمل في العصور المتأخرة عبدالله ين فودى ءقهاهو ذا 


E mp, aE mS a mS Hh ma mm n i mh mh E mp my ay a E 


)١(‏ شرح المقاسات للحریری ج( ص ہ٦۳۹‏ للشر یس تحقیق ‏ محمد 
أبو الفضل ابراهي م »المو* سسة العر بية الحديثة . 
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يتلاعب بعص طلحات العلوم ويو رخ لشعره صنيع الشعرا* في المشرق 
والمغرب فيقول : 


ولېم ککان وبتدا في جارهم 
عسل لغيرهم كلم أوضي سج 
وهذ ا البيت يذكرني بقول ابن الفارض : 
تصبا أكسبني الشوق كا 
تکسب الا فعال نصبا EE‏ 
أو قول التلعغرى : 
واذا الثنية أشرقت وشست مسن 
آرجایہا أرجا كنشر عبير 
سل هضبما المنصوب أين حد يشها 
المرفوع من ديل الصبا المجرو ا 
ویقول شا عرنا مو رخا لقصید ته 
قد يسر التخميس لي في مدحه 
قد تم نظم قصيدتي في مدحه 


آبیاتہا جصل کسن محمد 


e ET e TT e O O SO SSO SS I E O O E E E 


)١(‏ الاادب في العصر السلوكي ج ۲ ص ۱۰۹ / د ء محمد زغلول نلام 
ط دار النعارف . 
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ومس نحوا هدا المنحى من الشعرا* الستغاليين ندوالنون حيت 


چ 


قول 
أفناني الشوق حتى لم يدع خبزرا 
لمبتدا لا ولا حالا ولا بدلا 
وکان منغفصلا ما کان متلا 
فاج لي علا قد قرہت أجلا 
قد عنعن الشوق عن تفسي وعن نغفسي 


هذا حديث صحيح ثأيت تقلا 


فهوفي هذه الا بيات يتلاعب بمصطلحات النحومن نحوالبتدا 
والخير والحال واليد ل والمتصل والمنغصل و مصطلحات السحد دين من 


منعنة و تقل متوا تر و صحة ص الرواية ¢+ 


وقد تسج شعرا* غر بي أفريقيل على منوال البو صيرى في البسردة 
| والهمزية وذلك في مدائحهم النبوية فبا هو ذاالحاج مأجورسيسة 


بد يع مطلعكم يا جيرة العلسم 

سنا براعته تارعلى علسسم 
ان جشت سلعا فسل عن ريم رامة هل 

بالبان مذ بان عني أو بذ ی سلم 
أحبة أرخوا يوم الوداع لسن 

خدی خطا بلا رق ولا قلم 
صد وا فلم يبق لي جلد ولا جلسد 


والغصن يذ وى لفقد البار والشيم 
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قد هددوني الجوی رکتا وثقت به 
مڭ هدد وني بسیف سن بعاد همم 
و جر د ون النوى ذ يل الغراق ولم 
آبال آن جرد وني من بعاد سم 
» » القصيكف هة 
وكانوا في محاكاة البرد 3 ما بين شطرومخس ومن بين 


۳ 


أُمن تذ کر جیران بذی س لم 
قد بت ترص نجوم الا افق لم تتم 


مرجت د معا جرى من مقلة بسدم 


قهاج شوقك هوج الرج للعلم 
۹ جاورت اضما سلنیى وجیرت ہا 


8 
ت ألقصيد ة 


و يضرب الحاج محمد أنياس على أوتار البوصيرى في الهمزية فيقول 


أنست للكون بہجة وب اء 

وتجلت بنورك الانبي اه 
أنت لولاك لم يكن كل کون 

ولا زال عن ذويه الفق اء 


ي القص بد 4 
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وهناك - شعرا* آخرون استلپوا البوصیری في مد اتمم 
النبوية نذكر منهم على سبيل المثال ءالحاج مالك سه الذى يكار 


يتخصص شعره ص هذا المجال فيقول ۽ 


ان الربوع بشارتي وأمانت ي 
و ربيع قلبي وهي خير شيلام 
والدمسع أن بعداتټت ربوع ربوعنا 
جار وجارح منجرى بسه سام 
مه عاذلي لوحزت علالم لمم 
هل عذال ثلي لم يکن بحسسرام 
.> األقصيد ة 


آل يا دعد ويحك پبګي نز ي 
بذكر البان تهتان العي ون 


هة 
أف بيت حبالك م 


بعشاق برامة خر يث س 
غي نيك الااحبة کي نداوی 
ضنى فيا باجرا* الش شون 
دعي عنك التفنج نات دل 
په پزداد قلبي سن فتون يي 
| ألا حبل المودة جدديم .ا 


منازل قد عہدت بھا لے 

وكاظية جنانا للقطي سس 
٠۰‏ مت ما دان بحرك من کد ور 

فصاف سلسلل بحر الا میسن 
تبي جقری أريى ي 

صغي الله ذى خلق بي ون 


+ 5 الکے ید ٭ 


هاب المدائح النبوية في الشعر العربي بخربي أفريقيا بحر 
لا ساحل له ولنا فيه صولات وجولات في الغصول القادمة ان شا الله .. 
على أن منشعرا* العر بية بخر بي أفريقيا من تكلفوا مفرطين بالمحسنسات 
البديعية فضيسع الشعرا* في العصور المتأخرة :فا هوذا الشاعر محمد 
الا مين زبير ينظم قصيدة تصل الى أربعة وعشرين بيتا »وقافية كل بيت 


هي كلمة خالل "” فاصبحت القوافي آربعا معشرين قافيه متشابههة 
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وظنوا بسي الظنون وحال بيني 
وبينهم جنان غير ال 
فیاتسر ون بني أليقتلون ي 
لا مر مأاوعندی بنت حال 
فقلت لبا فاط اليك عنيي 
فان في الا مور بريد خسال 
» ألقصيد 4 


ونلاحظ آن الشاعرقد استطاع أن يستر تكلفه لہذه القافية 


التي التزمما :جود ة ترا کيیةق التي تسم بالعغو ية والتلقائية والا تسیاب 
القصصں پډ چ 


واستلهم الشيخ الہادى تورى احمد بن ونان الشاعر المغر يي 


الش هور بأبي الشمقمق في مد حته للسلطان محمد العملوى والتي يقول فيا : 


مهلا على رسلك حادی الا ينق 
ولا تللفہسا بعالم تطسق 
فطالما كلفتها وسقت ا 
) سوق فتی من حالہا لم بشفسق 
٠‏ والله لوحلت ديار قو مېا 
واحتجبت عني بباب غل سق 
لزرتها والليل جون حال ك 
وجغنما لم يكتحل باو 


ب ارالکتب للملا یین . 
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فخضرب شاعرنا على أوتاره قاشلا 


لمعان برق الليل نحوالش ر ق 

أیدی هوی لبي بنور مشر ق 
وأثا رلي خفقان قلب دام ال 

آفکار في بحر الخيباا ل مغسرق 
آه عل اطلال دار اح 

لي البرق خيلها كرو* يا المخفق 
٠٠‏ لونال دوسقم بفيہا قلسة 


کان الشفا٣‏ له بدون ترز ق 
فلرب ليل شل ابام القط ا 


بتنأه کوق سر برها في عیهسسسق ۰ ۰ 


و قصيد ة شا عرنا طويلة جدا سنورد ها كاملة عند ما نترجم له فيي 
الغصول القادمة ٠.‏ على أنه قد سا رفيا على منوال أبي الشمقمق المغربي 
في قصيد ته السلطانية من حيث بدا بالتش بيب فذ کر معقامراته الغراميسة 
شم اختتم بألزهد والتوبة ١ء‏ 

وبعد . فقد رأينا كيف أن شعرا* العر بية في غربي أفريقي اا 
قد صد روا في شعرهم عن أصالة تمتد جذ ورها الى العصر الجاهلي حيث 
انهم قد استلهموا الشعر الجاهلي في معجمه اللغظي وقالبه الغني .. 
فاستلمموف امرا القيس والنابغة الذبياتي وعمرو بن كلثوم وزهير بن أبسي 
سلس وعنترة العبس ي وصرفة بن العبد وغيرهم ٠٠‏ ولم هغغلوا عن شعراء 
الخضرمة ءفقد تأثروا بحسان بن ثابت » وترنموا بأنغام الخنسا* الحزينةء 


۴ 
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ولم يتم التضني بالحان الا سلاميين »قرا حو | شسحون على 


منوال كعب بن مالك وعلي بن أبي طالب وصفية بنت عبد المطلب وغيرهمء . 


كما استو وا الاألحا ن الجديدة التي تسيز بها المحدثون > 
وعد وا صر يون على قيشارة يي نواس والمتنبي + کےا رد د وا یں ۱ء 
من شعرا* الد ول المتتابعة والعصور المتأخرة »فظوت في آشعارهم مللا متح 
وضر بوا على أوتار اليوصيرى كما أرخوا لا'شعارهم وشغغوا بالمحسنات اللفظية 
وتلاعبوا بمصطلحات الملوم الى غير ذلك من أمور وتقاليد فنية سنتبينها 
و 2 یه ت N‏ سد ڪڪ ۴ ٤ ٠‏ ت ج 
أكثر فيي الفصول التالية ٠.٠‏ على أنهم لم يتمثلوا طك الا" صدا* الفنية 
لضصف أولمجرد حب التظليد فحسب » وانما كان ذلك شعورا منم يأن 
عليمم أن يتثلوا الشعرالمربي كله بكل ألحانه وأنغاسه وقوالبه حتى 
يو* كد وا قي قدهم الشعرى عطلية الانتما* العر بي الاسلامي تأكيد! قويا لا 
يلحقه مرا* » وقد حصل ذلك في الشعرالعربي في الأ "ندل والشعر 
العر بي ص المغفرب حیث کان شعرا* هده اللاي يتعمد ون متابعة شعراء 
المشرق ليو“ كد وا انتما*اتهم العربية وذلك لبعد مواطنهم عن جز يرة 


العرب ء موطن الشعر ومعدن أصوله .. 


وتجد ر الملاحظة آنه بنا* على ما وقع تحت أ ید ینا من اشعار تست طبع | 
أن نقرر أن تأثر القوم بالجاهليين أقوى وأوضح من تأشرهم يغيرهم » ولعسل 
السبب في ذلك يرجم الى تشابه البيئتين وطبيعة الحياة فيهبا .. كما 
نلاحظ عدم تأترهم ‏ بشمرا* العصر الا" موى وشعرا* النهضة في العص ر 


لحد يف چ 


الفصل اتان , 


صرن لتر لیف ق غرف اررصا . 
| 


يمكن القول ان فنون الشعر العر بي في غربي أفريقيا تد خل تحت 
مفهوم جنسين من أجناس الشعر »وهما الشعر الغتائي والشعر التعليس . 

أما الجنس الا ول وهو الشعر الغنائي فقد أكشر القوم فيه اكثارا 
شد ید ا » فمن مديح الى رثا الى فخر الى وصف الى غزل الى حماسة الى 
شكوى الى حنين الى مدائح نبوية .. 

طرق شعرا*العر بية في غر بي أفريقيا فن المديح ضىن أغراضمم 
الشعرية »وكان عندهم على مذهب زهيرين أبي سلس الذى قال فيه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ”كان لا يعاظل بين الكلام ٠.٠‏ ولا يسمدح 
الرجل الا بنا في ٠ ١(١‏ آی آنہم مد حوا لان مسد وحیہم بستحقون 
المح ولم مسد حوا ليملا جرابهم بالذ هب والفضة - صني شعرا* المد يج 
التكسبي -وانما كان ذلك صدى لوجدان الانسان فن أعماقهم .. 

و مجمل القول أن المد يح عندهم حب للثالية المجردة و تعشق 
للقيم الطاهرة . . 

وكان غلب السد وحين من العلما*“ وقاد ة الفكر ورجال الدعوة 
الذين كاتنت لمم أياد بيضا* على الحياة الد ينية والثقافية والاجتماعي ة 


( 7( طبقات فعول الشعرا* ص ۲ ى لمحمد ين سلام الجمحي + تحقيق 
محمود محمد شاکر ط /دارالمعارف . 
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والسياسية في المجتمعات الاسلامية بربوع المنطقة .. أضف الى ذلك أن 
الشعرا* الماد حين أنغسهم كانوا من نفس طيقات المد وحين »ومن هنا 
قل المديح التكسيي في شعرهم »ان أن الشعرا* المحليين الذين يشعرون 
باللهجات القومية قد كفوهم موه نة التكسسب بالدح . 

هذ! ولم تختلف القيم والمشل العليا التي مدح بها شعسراء 
العربية بہذه البلاد عن الشل والقيم التي مدح بها شعرا* المريهسة 
في المشرق والمغرب » كالعدل واليغا* والشجاعة والجود والكرم والاباء 
وحماية الجار وما الى ذلك من القيم التي كان يتغنى بهاالشعرا* في 
مسد وحیهم ۰ء 

أا منهج القصيد ة فقد ساروا على نهج القصيدة العربية من 
حيث البد * بالنسيب والوقوف على الا "طلال ووصف الرحلة أوما شاكل ذلك 
من الا مور التي أك ليها النقاد القداس كاين قتيبة الدينورى وابسن 
رشيق القيرواني في كتابيمما 2 

وها هو ذا الشيخ أحسدعيان سه يمدح الحاج سعيد التور 
تال سبط المجاهد الشهورالشيخ عر الغوصض فيقول : 

أمن تذ كر من في الان والبسان 

أ من تذكر غزلان بغ لان 
تأتي الى طلل تبکی لساکنے 
وهي عن تحايا الخير أوطاني 

)١(‏ الشعروالشعرا* ص ۲ ۲ ابن قتيبة الد بتورى طيعة دار الكتب 

العلمية . 


CY)‏ العمدة ج ١‏ ص ه۲۲ ابن رشيق القير واني ط/ دار الرشادالحد يثة 
الد ار البيضاً*. 
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أرقت ليلى وليلسي لا يس زال اذ! 
غنى الحماء على غصن فأشجاني 
د ععنك سلمی سلس لا تجودلنا 
بالوصل الا بطيف عند ونان 
ما ھبەفي “ سانلوى- المحروس ريح صبا 
الا على الخد أبكاني فأيكاني 
يلوح قوس ومشلن لا بنوح علس 
تلك التصاوير الا بعد ازيان 
قلي اسر بريع الراحلين فم 
یهد سوی الحات أو آثار حد شان 
يا حسرتي من خطوب لا تزال على 
د هری وتسهرني بالدمع عينضان 
ا والذى قد أثارالكون طلعمته 
فرد الجلالة سيف الله ألهاني 
وبعد هذه المقدمة يبدأ الشاعر في مدح ممدوحه بالعلم والتنو بر 
والارشاد والجهاد غي سبيل الله وكثرة التأليف وأنه النبراس الذى أنار 
الله به "السنغال " ءثميصفه بأنه سيد صنديد يلوذ به الخاقف 


والمحتاج فهوبذل جواد كريم وهوعلامة الدهرفي عله ءفيقول : 


أعنى الامام سعيد النور من كشفت 


به الجهالة من أهلي وأوطاني 


TT کک د د د د د‎ O TO C.C. E E 
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له تا لیف غر لیس يشبہم ا 
شي * وبزدان منها کل مزدان 
ضور أتار به الرحمن جلث ا 
في ستخال بتعليم واتقاان 
لله ما كتبته لي أنالاه 
تفوق عن عقد ياقوت ورجان 
قد غاب مذ غاب عتا العلم أجمعه 
وليس يرجم الا عند اتان 
٠»‏ هوالملان هوالصند ید سید نا 
علامة الدهر في يذل واحسان 
وواضح أن الصغات التي خلعما الشاعر على الممدوح قديمة سبق 
اليها القدما“. ورغم ذلك فانه كان مجيدا في ديباجته صادقا في تجربته 
يدال على ذلك هذا الانسياب والتدفق قي أبيات القصيدة .. 

و نتجاوز هذا الشاعر السنغالي الى الشاعر التیجیری محمد البخارى 
ابن الشيخ عثمان بن فودى في مدحه الشيخ محمد الجيلاني الا مير 
القائد »فنجده يب دأ قصید ته بالنسیب فيقول : 

فجمتك م القضل بالہب+ران 

فبقيست بسن الناس كالسكران 
و کان فسي قلبي وجوفي جمرة 

مل بعدتني من جناها الداني 
قامت ترا* ى في القصور بفاحصم 

رجحل ومقلة شادن ظمان 
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وتراب كالدر والىرجسسان 


و بعد هذا التشبيب الذ ى وصف فيه الشاعر محبوبته بصغأات حسية 
استہلكت من قبل الشعرا* القداس » يبدأ في غرضه الا ساسي وهو المدح 
فيمدح السد ع بالشجاعة وشدة البأس في الهجا* وحلاوة الشمائل وليسن 
الجانب للصديق ورارة المذاق للعدو » فالجود وكئرة الكرم والاحسان 
والعدل وأنه امتلك البلاد بحد سيغه البتار وخصاله الحسيدة . . 

و تلك صفات في المدح مطروقة ءان كانت من قل القيم الاجتماعية 
التي كان الشعرا* القدامى يحرصون على خلعہا على مد وحيہم لاتا 
تشير أريحيتهم »وجا* الاسلام فأقرها وحض الناس على التحلي بها على 
ضو" تعليماته ٠.‏ ولنستمع الآن الى لحان الشاعر : 

دع ذا وعد القول في رغم العدى 

حاس الز مار مجمدل الشجعان 
حلو الشماعل ليبن لخلي هة 

مر مذاقته لذى الااضض سان 
بطل أخي ثقة يجود بنفسه 

یو م الهياج ولتق الااقسران 
ما في القبائل كلها في الحود وال 

هيجا* مثل محمد الجيلان ي 
ملك القباعل والا مور بسية هه 

وسخائه والعدل والاحسان 
واذا نزلت به غريبا عافيا ر 


آصیحت رب رافك و حصان 


a a a ay a E mi my a ii E E SS‏ کک ا کس کت س ص 


)(١ (‏ الحرافب : کرام الايل ؛ 


وهناك شاعر نيجیرى آخر هو الوزير الجنيد » قد سار على تهج 
القصيدة العر بية في مدحه للا ميرحسن بن المعان ناظرالى باي ةة 
التابغة الذبياني في عمرو بن الا صغر > فبدأ الشاعر بشكوى طول الليل 
ومرارة التسهيد وقد سبق أن أشرنا الى هذه المقدمة واسطهامه النابغة 
الذیاں فی () 

وبعد هذه المقدمة التقليد ية أحسن التخلص الى غرضه حيسث 


يقول : 


على أن يدا وجه الصباح كآنه 
محیا امیر ذی الا 'یاںی الہوامسع 
أميرله في كل فعل محام..د 
واخلاڌه فاقت عسولا لراض سم 
سخ يحاكيه السحاب وخيره 
عميم لجمع الناس دان وشاسح 
حيسي حليسم ليس‌فيه نخوة 
عطوف أمين القلب ليس يخادع 


فهوفي هذه الا "بيات يصف الممدوح بالجود والكرم ودماثة الاخلاق 


وان السحاب تحاكيه في العطا* والغزارة ءوهوفي هذا الجود وذاك الكرم 
أما الشمولية التي يتصف بها سخاء المد وح فصغة قد يمة سبق الشاعر اليا 


النابغة في قوله : 
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فلك تبلغني الئعسان ان له 8 
فضلا على الناس قي الا دنى وقي البعد 


كما وصغ ممد وحه بالحيا* والحلم والعطف وحغظ الا سرار مح 
عدم الخيانة وتلك قيم عليا حرص عليا الالام كل الحرص لا نها مسن 
صمدم مقاص ده السأمية فالحيا* شعبة سن شعب الا سان والحلم سيد الاخلاق 
والعطف ديدن السلمين في التعامل فيا بينهم والونا* والا مانة ممن 
الصغات الثلات التي تميز السلم من المنافق ٠.٠‏ شاعرنا قد خلع كل 
هذه الصغات الاسلامية على مد وحه مضيفا اليما العدل والحزم اللذين 
بهما استطاع الممدى أن يشيع الا من والطمأنينة في البلاد حت ان 
الشياه قد أمنت على نفسها من فتك الذئاب »ولنستمع الى قيثار ته 
في ذلك .. 
أيا حسن السامى الحسين فعاله 
ويا سید ى السجير يا خير طاء ٨٣‏ 
لقد فرحت هنی البلآاد جميعها 
یاخذ کہا يا خير راع و داقع 
وزاں ت حلاها واطہئیت کاںہ۔_ ا 
عروس الى كفو“ تزف وشافع 
وامنتہا من کل ظلم بین ہا 


بعد لك حت فردئب البلا قسع 


( () ديوان النايغة الذبياني ص۲( 
(۲( السحير ۽ الصد يق وحمعه سجرا* . 
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وني الختام يد عو للم وح بد عوات صالحات/ يخت القصيد ة بالصلاة 
والسلام على خير البرية محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .. 

ورغم کون معاني شاعرتا مطروقة الا نها جا* ت بيافقة لما يستحسنه 
الممد وح وبرتأح لهء. 

وها هو ذا دوالنون السنغالي يدح الشيخ الخديم أحمسد 
بسبه » فيسيداً قصيد ته يالوقوف على الا "طلال ويرسم لنا لوحة فنية للاطلال 
ليو“ كد قدرته على مجاراة الشعرا* القدامس في المدح ثم يعرض عنهاا 
بعد أن أ جاد وصفها وصفا استوفى فيه كتيرا من عناصرها القدية من 
نحو ذکره لما يبدل معالمها من رياح عواصف وأمطار غزیرة »وا حل ہہا 
بعد رحيل أهلها من قطعان البقر الوحشي والغزلان وأسراب النعام الى 
غير ذلك ٠.‏ ولنستمع اليه 

مفنی سهاب عفته هوج العثي ا 

وسقته واكفة الغبام المطأر 
والعين ترفل في مراقد حورها 


ترنو الرياض بكل طرف امور 


(۱ 


وتری مہاها البيض ترع روضة 

مطلولة تنمت طن ا 
أطفالها يبر حن في أطلال ہا 

فكآنها في الشعب شعب العرعر 


)١(‏ العثير : العجاج الساطم »وهوج العثير آی الریاح المتر بةء 
(۲) تمصت : اى رعتها الماشية فجرد تھا ثم نبشت . 
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أوعالها تستن في أوار ها 

ترعی خزاماها وفض الا "زه ل 
و تری قىلائص في تیائر آلا 

فکانهن سغافن في ا ااا 
غزلانہا تقنومدى ظلمان ما 

ان راعہا صبحا زئير غ ضنفر 
فالشوق لو زار الخلي أتله 


وبعد هذه المقد مة التقليد ية يبد ا کي مدع الشيخ فقول + 


أعرض فو*اد ى ال+يض عن طلل عغا ر 
لم يبق فيه سوى المها والجو'ذر 
وذرالریوع ومن بها قد حل من 
غید علیہا كل ثوب أخضر 


سما شدا شان اُملن قد وب ھا 
د 
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اوعال جمع وعل وهو تيس الجبل تستن + آى تجى* دفعة دفعةء 
أوعار ۽ جمع وکر ۰ 

تیاشر جمع تیار واآلہا آی سرابہا . 

الهيض : اللين المنكسر » الجو*ذر : ولد البقرالوحشي . 
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ھل الہوی شرق البلاد وغریہا 

اني تاد یکم بصوت جہسوری 
کو نوا معي في مدح هذا المرتضی 

شمس الغفضاعل ذى المقام الا "كبر 
وله مآثر الجواهر حسنہ ا 

تنسی ماثر تبع آوحس ير 
ان شت ذ کره وأتلّث هره 

شتان بين موانت ومذکر 
تلقى ألورى أن جئت سا حة داره 

والقوم بين مهلل وكير 
فالماد حسون على جلالة قد رهم 

لم ید رکوا مضمار هذا الا شهسسر 
طولت في مد حى وهم قد قصوروا 

شتان بين مطول ومقصسسر 
٠ ٠‏ فيمينه قد عسمت في الجون حب 

تى لميسيز يعمرا من جعفر 
ا تيم عند هذاالشيخ لم 

یقهر وسائل جودہ لم ینہ سر 
معن غںت ملحا آنا عاینت هھ 

أ حبب به من عارف متب ر 
ما مثله كسرى علا ومہابة 


۱ 
یل ډب ون مأ واه جلالة وی )ا 
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فبنات نعش دون شسع نعاله 
بل دون رتبته السهى والشترى 
بل لم سج حبر بأدنى فضله 
ان راجح يزبر رقه من محبر 
في الا بيات السابقة يمدح الشاعر هذا الزعيم الروحي في السنغال 
بالكرم والغضل والتقوى وكثرة الذ كر والتبحر في العلم وعلوالكعب والمهابة 
اللذين دونمما علوومهابة كسرى وجلال دونه جلالة قيصر » وهو ينح 
معتفيه عطا*ه ولا ينهر ساتله واليتيم عنده غيرمقهور ٠٠‏ وهذه 
الصفات التي خلمها الشاعر على المد بعضها مطروقة مكرورة كالجود 
وعلوالشأن والمهابة والجلال » وبعضها الآخر مستقاة مما تشبع به سن 
مباد ى* الاسلام السامية وقيسه النبيلة من أمثال التقوى وكثرة الا "دكار 
والتبحر في العلم وعدم نهر الساعل وقهر اليتيم «فأبياته في هذه المعاني 
تعبق بعبير الد ين متأترا بالايتين الكريمتين سن آيات " الضحى " كقوله 
تعالی 


وفي ختام القصيدة يزهوبنضسه على طريقة المتنبي ثم يعود الى 
المدح فيمدح ممدوحه يغزارة العلم ومعرفة أوايد اللغة العربية وشوارد ها 
وأنه يزاحم من مضوا من كبار العلما* والمفكرين السلمين في علو مهم .. 
فیقول 
يا ناسجا ثوب المديح وناظما 
فقر الثنا فانىظم لقولي وانشر 
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وأنخ قلوصك في فنافي واستفسد 

مني وراقب سر قولي الا زر 
.. فتريك أقلا مي بقاعا روضها 

سفتر بين مدرهم ودنسر 
نظما ونشرا يعجبان لمن غددا 

يتلوهما في مورد أو صد ر 
ما حاك ثل دیاب مدحيي حاشك 

في رقة المعنى وحسن المنظر 
بل ما حكى حاك بدیعا شاه 

يل لم يمنعن في ممر الا عصر 
٠٠‏ وهكذا يستمر في الزهو والخيلا* حتى برضي نفسه ويشبعها 

زهوا ثم يمرج بعد ذلك على السمدوح مرةأخرى فيقيل : 

فلسان حال الشيخ أعلن أده 

یہس لہاه لمال وینوا 
فالد هر یعلم أنه هو فسسسرده 

وعلى حقائقه النهى لم تعشر 
وفيوضه و هيبسة ولغات سه 

ما جايها القاموس ثم الجسسوهري 
وبمنگب ضخم يزاحم من مضوا 

وهم وفود جمعهسم لم يکر 
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(١ }‏ العائل + الغقيرء 
( ۲( يشير هنا الى القاموس المحيط للغیروزاباد ی والصحاح للحوهری . 
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٠ ٠‏ ويستبر الشاعر على هذه الوتيرة من المدح وذ كر المآثر حتى 
يختم القصيدة بالصلاة والسلام على رسول الله ٠.١‏ 
ولنعرج الآن على واحدة شقيق ذى النون وهوالشيخ ابنالعربسي 
له في مد حه الشيخ سعد أبيه حيث سا ر فيه على الطريقة التظليد ية في 
المدح من حيث اليد“ بالتشبيب فيقول : 
بهد الىزار دعى الى التذ كار 
وأفاض غر بي دمعي السسسدرارا 
صا هاب به الشجون فاغت دى 
شیحا أرق من الخيال السارى 
ان الا حبة صبيروني قي الهسوى 
كرة تقلبما يد الا"خطار 
والربع من بعد التنائي يزدهي 
بالياسمين الغض والعر لار 
قد كان يقل البين مغنى آهسلا 
بالثيبات البيض والا' بكار 
٠‏ مشنی عہدت بپا حسانا کالد س 
نجل العيون حوالك الااشعسار 
کم عابد آلہاهء عن آوراده 
صوت القيان وغنة الا وكار 
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)١(‏ الخرب ١:‏ الراوية التي يحمل علیہا البا“ء 
(۲) العرعار أوالعرعر : شجر السرو. 


T~ 


٠‏ + ولقل رایت الشوق يکن في حشاا 
" 
ضصه کنو ن النار في !لا حجار 


¥ # جن الغو*اد الى سعفان و پیننا 


أفلاء ںات معالم وقة ار 
حلف السهاد كأن في أجفاتسه 


خرط القتاد وهزة المنشار 
ان رست أن اجن بجاني خد ها 
قالت لواحظها حذارحذار 
وبعد هذه المقدمة الغزلية الرائعة يبدأ الشا عرفي ضرضه 
الاساسي فيمدح الشيض سعد بيه بانه غوث الورى سعد السعسسوك 
ملتقی الا نوار جامع العرفان سدرة منتهى الا خیار ذ كار لله بالتصلاوة 
والا وراد والا ذكار »وهي صفات يهيم بها المتصوفة فهي منتقاة مسسن 
معجمڄ م اللفظي . > شم يصغه بالجود والكرم ولا 'خلاق الحميدة فيقول : 
ان لم آنل نہا الوصال لعلسة 
دقت مدارکها عن الاب صار 
اأعرضت عنہا ثم عن جارات ہا 
من کل ذات خلاخل وسور 
متوسلا بامامتا غوث السورى 
سعد السعود وطتقى الا تسوار 


الشيخ سعد أبيه جمع جوامع ال 


ا i‏ 
عرفان سدرة منتہس ألا خيبار 


my, mn am mm my i mm hh Hh Ny MN N Mh A mmm mM N Hi My 


شوك كالابر وفي المثل : دونه 
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حضراته محفوقة بد لاوة ال 
القرآن والا وراد والا "دكار 
سهل خلائقه وتحت ياب .ےه 
جود یحی سوايك الا 'مطظار 
وعلى هذا النوال جرى شاعرنا في مطولته الرائعة . 
و يلاحظ أن الشاعر قد اتكاً في بعض الصفات التي خلعهسسا 
على الممد وح على ‌الشعر القديم كوصفه له بالجود والكرم ودمائة الا خلاق ء. 
عم أضاف اليه صغفات أخرى تفوح بنكهة التصوف السلوكي »كتعميسره 
مجلسه بتلاوة القرآن وأوراد الصوفية ووصغه له بأنه غوث الورى وسسدرة 
منتهى الا خيار وملتقى الا 'نوار وصاحب الحقيقة والشريعة وشيخ الشيوخ 
الى غير ذلك من صفات تثير أريحية الزاهد وتهز لها نفسهء . 
وبعد فان المديح عند شعرا* العربية في غر بي أفريقيا كان 
منبمشا عن فكرة الاعجاب وحب الفضاعل والاشاد ة بالخصال والسجايا الحميد ة؛ 
فهو اذا ن مديح ثالي مجرد عن أى غاية الا غاية التغني بالجمال الثالي 
الخلقي ءفلم يكن .كما قلنا من قبل » لرفد الممدوح أونيل عطاياه »كيف 
يكون ذلك والشعرا* الماد حون أنفسمم كانوا من تغسس طبقات الممد وحين 
أى أنهم من طبقات العلما* والمفكرين ورجال السياسة ء. ولذا كان المد يجعند هم 
حبسا للمثالية المجردة و تعشق للقيم الطاهرة والتغني بالا خلاق المحبودة.. 


وقد عبر هذا المديج عن مضامين وقيم بسكن أن نلخصها في 


س قيمة الكرم والجود * 
ب قيمة القوة والشجاعة . 
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ل = قيمة حسن الشيم والا خلاق وألوفا* و شرف المحتد . 
هھ قية العطف والسماحة. 
و هذه القيم المذ كورة هي نغس القيم التي تغنى با الشعرا* القداس 
منذ العصرالجاهلي سا جعل الناس جميعا يودون أن يستدحوا بها .. 
غير ان شعرا* العر بية بغر بي أفريقيا قد أضافوا أو أكد وا على قيم ومضامين 
جد ید ة اضغفت على مد یحم الطابع الد يني مما جعل صدى الدين ملازما 
الا ندلسي في جميح أغراضه ٠٠‏ ومن هذه القيم والمضامين الجديدة : 
أ قيمة العلم والتعليم. 
أ ب قيسةالتقوى والزهد . 
ج قيمة تعمير المجالس بال کر وتلا وة القرآر ٍ 
ف قيبة الجهاد لنشر الدعوة الاسلامية والذد ود عن حس الدين ء. 
ونسجل هتا يعض الا 'مثلة على هذه القيم الجديدة .. 
فعن قيبة العلم والتعليم وما پٹب یما يقول ا حتت غعيان سه : 
عن الامام سعيد الثور من كشفت 
به الجهالة عن قومى وأوطانسي 
له توالیف غرلیس بشبہ ما 
شي * ویزدان منہا کل مسزدان 
و عن التد بن ونشر الدعوة بالجہاد يقول محمد البخارى 
اني لا 'خشی آن يحل بدارکم 


من بخض هذا العالم الرياني 
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وعن التمدح بالتقوى والزهد والورع يقول أحسد عيان سه 
عناية الله في الروحان قد سبقت 
مقرو نة بالتقى في السر والعلسن 
فاعجب لهمة شيخ وهي عاليسسةة 
بالليل تنعه س لذة الوسسسن 
لم تله بجهجة الدنيا وزينته_ا 
ولا التفاخر بالا تيباع والبدن 
ومن الجد ير بالملاحظة. الاشارة بأنهم قد وظفوا شقافاتهم الواسعة 
في‌الضغريب والمنطق وبعض العلوم الاسلامية في أشعارهم وجمعوا في ذلك 
بين سهولة النظم ووعورة الا لغاظ »وستظهر هذه الظاهرة يصفة أوضح عندا 


نتناول تراجم الشعرا* وذ كر نمانذج من أشعارهم .. 


أما الرثا* فيعد من أكثر الا غراض الشعرية تناولا عند شعسراء 
العربية في غربي أفريقيا .. فما أن يتوفى عالم من الملا“ أو قائد من 
قادة السلمين حت يهر ع الشعرا* الى رثاته بقصائد حرينة بك اء 
على موت هذا الركن من آركان المجتمع الاسلاسي في المنطقة. . 


أماأنواع الرثا* التي تناولوها فهي رثا* العلما* والملوك والوزراء 
والا'با* والاخوان ولا 'صدقا* والازواج ورثا* المدن.. غير أن أكشسر 
الا نواعم تناولا لديهم هورثا* العلما* والا'صدقا* .. 

و تناولوا من حيث مضمون الرثا* كلا من الندب والتأبين والعزا* » 
ويعد الرثا* بحق من أصدق التجارب الشعرية لساسه جانيا مهما 


وخطیرا سن حیاة هذا الانسان الضعیف »وهو الموت الد ى عير نېا يته 


~~ 


سن هذء البسيطة ليلق يحياة أخرى بد ية هو فيهاً بين آمرين اما 


سعاب ة أبد ية واا ر شقا * مقیم . ۰ 


وهاهو ذا الشاعر الستخالي أحمد عيان سه رى الشي خخ 
زين الحامد ين الشہير يحامد كن فيقول 
آیا مد یر ووس الشای لا تدر 
فقد سقیت کاس حالب الكدر 
لما نعى حامدا الناعي سهرتله 
ولوم من لام لا يشغى من السهر 
فليبك حامد ننا کل دی رحم 
فانني عن بکاه عز مص طب سری 
وليبكه العلم والتعليم مجتهدا 
ولتبكه كتب التفسير والااشر 
وليسبكه التحو والفقه المحيح كا 
بكي عليه بيان جاء في الزبر 
ياأهل ” فوت * ٠‏ نعى الناعون سيد نا 
فم ظيسم الا جر للصيسر 
ليس البكا* بمجد فيه خردل ةة 
والصبر أجل للمقد ور والقدر 
لو کان یغدی فدیناه پانفسندا 
والموت لم تننج منه شدة الحذر 
قد کان غي خدمة الا شیاح مجٹہد! 
بنغسه مال غيرمدخ رم 


E my MM MM SM MF E E a my E MM AM MM mı mj ag MS mm 


“1A - 


فال هب عليك من الرحسن رحمت سه 
مشيها بين جنات ٠‏ على سرر 
ان کنت سافرت محمودا الى أجل 
فنحسن بعدك في الدنيا على سفر 
لبيك نحن على ما كنت تعهسده 
من الموںة ها سستحسن السيسر 
يكفيك س ولد یا کنت تله 
) من صالح العمل الباقي على الا شر 
سقی ضرسحك غیث بارد شیم 
من رحمة الله يهمى مدة العصر 
فالشاعر قد أظہر حزنه وتفجعه لما نعى اليه المرشى »هذاالشيخ 
المصلح الد يني وبين أن مصابه جلل ولذا يعز عليه الاصطبار . 
شم ذ كر صفات الميت الحسنة فهوعالم فقيه ناشرللعلم في ريوع 
البلاد ولذا يطلب الرائي من كتب التغسبر والحد يث والغقه والبيان والنحو 
أن تيكي على فقيد ها وهو هذا الشيخ الجليل ءثم يطلب من قوم المرشى 
أن يستمينوا بالصبر على مصايهم الفاجع فغي ذلك سلوان لهم وأجر 


عظيم› اذ " أن البكا* لا يجدى فيه لا نه لا يعيده الى الحياة » وأن 


الصیر والرضی بقضا* الله وقدره هوالا جدی والاانغم ۰ شم یعزی نه 
بن الوت حق ولا يتخذ له تقية من حذر ء ثم يعود الى ذكرمحاسسن 
الميت فهو حاد م للعلم ورجالا ته بنقسه وباله ٤م‏ ید عو له بان که 
الله فسيح جناته يتبوأً نها حيث يشا؛ »لا "ته في الدنيا كان محمود السيرة 


لتزما لنهج الشريعة الى أن وافته منيته »وهم بعده سائرون على الدرب 
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8 
ولاحقون به ان شا* الله ٠٠‏ ویيدوان المرش لم برزق بطد ولذا يطمتنه 
الشاعر يان سب4 سن ولد عله الصالح الباقي الا ثر » وكا تي به يشير 
الى الحد يث المشهور ؛ " اذامات ابسن آد م انقطع عله الا من ثلاثةء 


1 
صد قه جارية أوعلم ينتکع به أو ولد صالح ید عو له ) ( 


وأخيرا يدعو له بسقيا رحمة دائمة من الله على قبره .. 
وللوزير الجنيد ألحان حزينة برش بها شيخه أبا بكر الللاقب 
ب"بوبي ”“ فيقول مظهرا التفجع والحسرة والا سى : 

آثار هموم القلبا بعد هدوئها 

مصاقب کادت أن تحل عرى الصبر 
نعم هد ركن الدين اذ عظم البلا 

وضاقت صد ور الخلق من شد ة الذعسر 
وطارت عقول عن صد ور کانہ اا 

طيور أطارتہا الصقور عن الو كر 
وسالت دموع عن عیون کانہځ 

على النحر ميزاب يصب على النهر 
وذ ايت ظوب من لظن الهم والاسى 

كيا ذاب من جر اللظى قطعة التير 
وأظلمت الا فاق واشتد خوفد ا 

وضاقت ملينا الا رض في البر والبحر 
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وعز اصطبار واستمرت وساوس 
ولس يغيد الصبر والقلب في الجمر 
ولا بد أن تعشو العيون تحيسرا 
لقد غربت شس الفضائل بالسحر 
معد هذا التفجع والحزن الشد يد اللذدين شارت الشاعر فيہسا 
كل الوجود من حوله ؛ يطلب الشاعر من عينه أن تجود بالدموع الهواطل 
ناقحة على شيخ الشيوخ أبي بكر بحرالعلوم وشسها وخدن التقسسى 
والحلم والجود والخير وعنوان الوقار والمصباح الوهاج في انارة دجى الجہل 
بالوعظ والارشاد ءوالكوكب الساطع في العلم والتعليم ٬فلتنح‏ العين 
عليه كما ناحت الورقا* تدعو هديلها وكا ناحت آم عروعلى عرو ... 
وي الختام يصف غدارة الدنيا في دنيا غرور كثيرة المصائب لا يو* سن 
جافبما ومن أعظم بلادا ومصائبها فقد هذا السيد الكريم السخي » شم 
بعلن رضاهم بقضاء الله وحکه قهم عبید مشیاته فیقول ؛ 
آیا عین جودی بالدموع هواطسلا 
ونوحس على شيخ الشيوخ أبي بكر 
وتوحي على بحر العلوم وشسمها 
وخدن التقى والحلم والجود والخير 
کیا ناحت الورتا* تدعو هدیل ہا 
على أيكة أو آم عمرو على عمسسرو 
مصائثب دنيانا الغرور كشي رة 
وأعظمها فقد السميدع ذى البر 
رضينا بحكم الله فينا لاتا 


عبيد مشيثات نسير مع القسدر 


إ لإ = 


وقد وصف الشاعر المرشي بصفات نها الجود والحلم والوقار والكر م 
وهي صفات شاتعة ذاتعة في الرثا* »غير أنه أضاف اليہا صغات آخرى 
تعبق بنفحات الدين من نحو وصفه ٠‏ له بأنه خدن التق ويبحر 
الملوم وأنه مرشد للناس الى طريق الهداية وسيل السلام ومعلمهم 
د ين الله »وأخيرا نجدأثرالاسلام على الشاعر في غير هذه الصفات في 
رضاء بقضا* الله وقد ره والانقياد التام لمشيثته تبارك وتعالى »وكذا 
وصغه الدتيا بالغرور ناظرا الى قوله تعالى  :‏ وا الحياة الد نيا الا متاع 


(١ ( 
٠» الخر ور‎ 
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ولآ سما“ ہشیت الشيخ عثمان بن دود ي ریه قي صد بقتہا عات 


الى الله آشرکو سن صنوف اليلابل 

ثوت قي سسويد !۶ لقليي داخ ل 
لغقد شيوخ قاردة الديسن سانة 

واخواتنا أخدان خير ونال 
وذ كرني موت الحبيبة من مضس 

من الاخيات الدالحات العقاشل 
سن الصالحات القانتات لر بهم 

من الحافظات الغيب ذات النوافل 
فزاد ت هومسي وانفراد ی ووحشتی 

وسکب دموع فوق خدی هواطل 


{١ (‏ سو رة الحد يد الإأاية ٠۲ء‏ 
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لغقد ى لعاعشة الكر ية يالہا 
مرأة حازت صنوف الفضافشل 
من الذ كر والصدقات شم تسلاوة 

ودب لىظلوم وحمل الشاقسسل 
كغيلة أيتام غياث أراء. ل 

وعسدة حي بالحبا والتوا م لا 


من أ 


توحشت من فقد ی لها وهي صفوتي 
وموضع سرى من عصور أوال 
فالا 'وصاف التي خلعتماالا سما* على عائشة هي الصلاح والتقسوى 
والقنوت لله وحفظ زوجها في الغيب وكثرة النوافل وأنها حازت الفضاشل 
بكثرة الذ كر والصد قة وتلاوة القرآن والدفاع عن المظلوم وحمل الا قال 
و كفالة اليتيم واغائة الا رامل معكثرة العطا*للحاويج قي الحي ... 
وواضح في هذه المرثية الاتجاه الديني لدى الشاعرة سثلا في الصغفات 
الحميدة التي خلعتها على المرثاة »وان كان بعض هذه الصغات قد 
تناولها الشعرا* القداس من قبل »كالكرم والدفاع عن المظلوم وحملالائقال. . 
و هذا الاتجاه الد يني لدى الشاعرة ينجلي أكرفي مرثية أخرىلما 
في ن ات الصد يقه والتي تقول في مطلعها ۽ 
آعینای جودا وابکیا لي حبيبتي 
وسلوة أحزاني وأنسا لوحتس 


)١(‏ الحبا : السحاب المتراكم القريب من الا رض والمقصود هنا العطاء 
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وفيها تقول يعد أن أذرفت الدموع وأظهبرت التفجع : 
واني لحكم الله راض وائ ا 
أراعي بما قد قلت حق الا أخوة 
ولا اشم حقا في الرشا* وقد رى 
التبي أبوسفيان يوم الوقيمة 
فهي بعد الحزن جأ الى الله راضية بقضائه في صد يقتها »ون 
هذه الدموع وهذا البكا*“ في الرثاء لا يأثم المر* به » فقد رثى أبوسغيان 
النبي عليه الصلاة والسلام يوم انتقل الى الرفيق الا لى صلوات الله 
وسلامه ليله ٠١‏ ثمبينت منوع الندب على 
الميت بقولما 
وابکي علیهسسا بالد مو ع تر حا 
وشو قا وتحنانا لصدق المودة 
ولم ينه عن هذا النيي وائسا 
نہى عن صراخات باه وآاهة 
ولا ' خيها محمد البخارى مرثية في زوجته يقول فيا : 
يا أخت أحمد ان رز*ك هاج لي دمعا بسدم 
ونغى الرقاد فمذ نعيت الي طرفي لم دمم 
نعم الفتاة حبيت مع حسن التبعصل والك رم 
خلقا جميلا ذاتمام زانه حسن الشيم 


# 
غاد رتني م ی ا عب سو سا یسین الا ماسم 
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وهواك مالي حاجة لسواك يا بنت الخضم 

بل مذ فقدتك لاأرى التنسوان الا كالغدسم 

تالله تغتا مقلتي عبرى وظبي ذا ألم 

لکن رضیست بحکم جيار الغلاعق ی القد م 

فسقاك رب العرش من رحماه غسئا ذا شپم 

فشاعرنا قد بلغ به‌الحزن بلخه فأظهر الاسى والتفجم 
مصابه الا لیم في أعز الناس وأقريمم اليه »وهي زوجته التي يسكن اليها. 

واذا نظرنا الى الصغات التي برش بہا الشاعر زوجته نجد أنها 
هي 

حسن المعاشرة الزوجية والكرم والاخلاق الحميدة والشيم الكر ية 
لا يجد له بهن حاجة .. وأخيرا يلجا الىالله الذى لا منجى ولا بلجا 
الا اليه بعد أن أظر التفجع ولوعة الا سى ليسجل رضاه بحكم المحيس 
الميت الذى لا معقب لحكمه فهوجيار لا يسل عا يفعل ... ثم يدعو 
لہا بسقيا رحمة من الله رب العرش العظيم ٠.٠‏ وهذا من قبيل الاتجاه 
الد يني الذى يلازم الشعرالعربي في هذه البلاد ولا ينك عنه فسسي 
ميم أغراضه 5 * 

و برشی الشیخ عر ابراهیم استاذه ماجی اسحاق فیقول : 

لمو ت الا د بب فر يد الز مسسان 
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امام تغرد فيي كل فن 

فصار كشمس الضحى في العيان 
فغي الفقه فرد كنذا في الحد يسسث 

وفي النحو والصرف أوفي المعاني 
اذ قیل من فاق للدرس شرعسا 

شارت أکف له بېز ان 
اذا العلم اآشکل آبواب ےه 

لەعند حل العقود يدان 

و هكذا اسدمر الشاعر يعد د أفضاله العلمية وتغوقه على الا قران 


الى أن يقول 


فغي العلم بحر وفي الجود بحر 

هناك ادن التق البحران 
لقد كان كالنيل في مصرند_ ا 

وفاض فأكشر في الغيف ان 
فأحسیس القلوب التي يبت 

6 بما* تقطر في تيان 
اسحاق علسم آ | سحاق فضل 

أاسحاق جو فداك جناني 

فالشاعر هنا برش استاذه فيذكر تغوقه قي اللوم 

الاسلامية مراعته في الشرح والتدر يس وحل المعضلات الملمية » فهو 

في العلم بحروفي الجود خضم وهوفريد نسجه وفلتة زمانه »وهو 


في شهرته العلمية كالشمس في رابعة النهار وهو يغيض من غرازة علمه 
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كفيضان النيل »وهو يحيسى الظوب اليايسة والمقول المتحجرة القاسية 
التي لا تخاف ربا بعلمه وارشاده . 
وللا ستان اسماعيل بن محمد مرثية في شيخه الحاج شعيب 
ابن الا مير محمد نسج فيا على منوال التهامي في رائيته المشهورة 
التي يتول في مطلعہا ؛ 
حكم المنسة في البريسة جار 
ما هذه الدنيا بدار قزار 
فيقول اسماعيل واصغا حال الدنيا الخدارة ۽ 
الله أكبر ذى الدنيا لفد اء 
خلقت وما خلقت أخي لبقااء 
دار کشر حزنها وھمومھه ا 
ما أضحكت الا أتت بب اء 
كانت على كدر ونحن نرو مها 
تبقى لمابمسرة وصغخ اا 
ترمی نبال خصو مہا لغراده 
يا صاح في نحرىی صباح سسا 
ويعك هذا الوصف للدنيا وتيدل أحوالما سيدأ الشاعر في 
البكا* على شيخه فيقول : 
وا حسرتي وا حسيرتي مس وو له 


اني أصبت بمن یداوی داس 
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تيكي العيون لفقده فدموف ا 

تہسى كا سحاية وطق اء 
٠٠‏ ما زال يحل كنا ويميننا 

جازاه خالقه بخير جاا' 
يحر العلوم نعم وبحر الجود من 

في بابه العلا مع الفقراء 
کرم بەشيخا وقورا صاب را 

متعغفا مثڑ ینا چنب ا 
أعظم بسن يخضى ويعفو داقيا 

عن کل من یات بکل جفااء 
طابت شمائله بخشية ربسه 

وتزينت وتجلت بحي اء 
حامي الذمار خصاله محمسودة 

لمحية العلماء* والشرف اء 
ما زال متبعسا لسنة سيد ال 

كونين مالي هة وذك اء 
متخشعا متوأضعا متخاو ا 

بخلاتق النجياء والصله اء 
٠حاز‏ العلوم أجادها متيحصزرا 

فیہا باتقان ولیس برائق سی 
فسقى الاله صريحه ديم الرضا 

وغیو ث رحمته بلا اعت ا ؟ .۰ 


“ FA - 


فالشاعر في هذه المرثية يرس شيخه بصغات ستحسنة وأغلب 
هذه الصغات مصبوغة بصيغة دينية كعادة شعرا* المربية في هذه 
المنطةقة .٠ء‏ 

والاتجاه الديني في هذه المرثية شديد الوضوح «فالشاعر 
يبدأ المرثية بذمالدنيا والزجر عن الاغترار بها وأنها خادعة متلو نسة 
وأدها في النهاية فانية » مما يجعل العاقل غير تعلق بهاء.. 

و يظہر تأثير الد ين أيضافي الصغات التي حلى با الشاعر مرشاه 
فهو طيسب السريرة جم الى حسن المنظر ٠‏ طيب المخبر » وهو يحسنل 
الكل ويعين على توائب الدهر وهوبحرفي العلوم والجود والكر م 
وقور صابر متعفف ٠.٠.‏ سمح يغضي ويعغوعن الجناة دمث الا خلاق 
حيي حامي الذمار جم الرماد ءمحيس سنة سيد الكو نين والثظين 
خاشع متواضع متخلق بأخلاق الصالحين وخصال النجيا* حائز للعلو م 
متبحر فيا ومتقن لها »ءمجتنب للريا* في أعماله الخيرية ٠٠‏ وهزذه 
صفات وقيم تعبسسق بعبير الاسلام وأريجه . 

وآخيرا يدعو للميت بسقيا من رضوان الله وغيوٹ من رحمته .. 
والدعا* بالسقيا على أضرحىة الوت تقليد قديم ولكن الشاعر صبغضه 
بالصيغة الاسلامية حين ربطه برضا الله ورحمته . 

ومن قبيل رثاء المد ن والندب على أمجان السلمين في هذه 
المنطقة السودانية قصيدة الشاعرأحمد عيان سه التي سداها ب" دمعة 
الباكي ” نكرفيها الدول التي تنعمت بالاسلام وحضارته قديسا 
راثيا على ما آل اليه امرها بعد دخول الا عدا* الستعمرين فذكر هذه 
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الدول وهي مالي وفوت وكجور وسيغ وجلف وكمب وبند واأنجور 
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وغانا وطور وتسبکتو وجرما وهوصا و قاسن وکانو » کا ذ کر مج 
ملوك الزتوج شل ”لتجور" وأوليا* مجاهدين شل الحاج عر 
حال فيقول + ٠‏ 
يا جامع الناس في عز وفي شرف 
وموقظ الناس من هون ومن تلف 
فقف بسنغال والسودان مشتكيا 
ما داربینہنا من خالص الرو ی 
جیلان جعت الا شیاخ بین ہا 
في الشرق والغرب جمع اللام والاألف 
اليو م فرقت الا 'عسدا* بينهسا 
وليس جمعهما يوما بموأ لف 
آين الشيوخ الا لی حازوا لد یدہم 
دنیا وما شرفا ابقوا لذی شرف 
أين الملوك التي كانت تهابهسم 
أسد الشرى رأولوا الاحسان والظرف 
أين العطايا التي كانت تجود بها 


وقاة عهد علوا من فوق كل وفى 
أين الفحول الا لى ما زال عتندهم 
وان تع خافي العلم غير خفي 


(١ (‏ الا دب السنغالي المربي جإصض۷!إ(ه 
( ۳ ) الصلف : قلةالخيرء 


اما تراها خلت من كل ذى ثقة 
وكل حبر بمد البحسر متصف 
هعد ذلك يبدا في ذكرالمدن الاسلامية التي لم تعد لهسا 
مكانتها الاسلامية السابقة لتفرق السلمين وتنازعهم نتيجسة مو*امرات 
الستعمرين وكيسدهم ضد الاسلام والمسلبين فيقول 
من آل فاروق أمست ” فوت " مقغرة 
ومن بنية بناة المجد والشرف 
وتلك " كجور " من" لتجور" خاليسسة 
جرت عليها السوافي ديل ملتحمف 
فسيخ " فيا لنا من قبل ذا وطن 
ولي مواطن في الا رجا* من ” جلف" 
و“ کب ” لافنا حلا با و كذ 
في ”بند "لي سلف ناهيك س سلف 
لي اخوة في قصور "”انجور " منزل م 
ولي بمدين اخوان دذووظرف 
ولي ”بطور ” جدوں طالما رفعت 


(١ (‏ 
رایاتېم وأضا* ت ظلمة ال دف 


ياآهل ” ماسن ” کونوا وفق اخوتكم 


ولا تميلوا الى بغض ولا جلف 
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قولوا لتمبكت وللجرم ليس لكم 

الا تجتب أهل الزيخ والسخف 
يا أهل هوص وأهل الغان فاتفقوا 

ولا يکن عنم مر الوفاق خفسسي 
وان تغرقكم بالقول ألس.-نة 

فالد ین یجمعکم في البیت ذ ى الغرف 
أو فرقتكم طريق وهي واحدة 

في الاصل مرجعہا للبيت ذى الشرف 
فالكل صار لد ين الله مثبء._ ا 

ولم يمل آبدا عن د ينه الحنفسي 
مواطن كلها فسسي الا صل متحسب 

وهلا طالما مالوا الى التسرف 
قد زین الله بالاسلام پہجتہاا 

والد ین قوی بہا ما كان من ضعف 
وکل من کان في البلدان ذا شغف 

يموطن فأنا بطور ذوشغفسف 
فکم للت بہا الهو بغائيسة 

ما شئت سن حو رفیہا ومن هیف 
تشي الهوينا فترتاج القلوب لها 

مشي النزيف بكأس الخمرة الا نف 
آوی الى فتية شم قياسم م 

يالناس شل قياس التبر بالخسزف 
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وکلم بالحيا والجور متف 

باللوم ما أحد نهم بمتصسف 
وهم من ثمار المجد مقتطسف 

ولم يكن للخنا يروما بمقتط ف 
يا ستغال علوت الا رض منزلة 

بالحاج فالحاج للعلياء المد 
فمن مواهب ثل السحب واكفة 

ومن قر يض كسثل الدر في الصدف 
من في البريسة كالفاروق مجتهدا 

ضا* ت پاسیافه الدنيا من ال 
له محاسن في الدنيا غدت مشلا 

فيها الشغا* لدا* الجمل پا 
امن یباری الفتی البکي “ في حكم 

من يشايهه في الزهد والتحسف 
وسن علوم خفيات يحرره ا 

ما بين متغق فيه ودا غ 
ثلاثة ضنت الد نيا برابعم سم 


(٥) 
طاہوا كماطاب طعم آلاء بالرضف‎ 


Mp a ıı mi mi ay ME MM MM a E my mi i a 


الشنف : الذى يليس في أعلى الاذن. 


الشيخ عمر السو تي هوالمقصود يالفاروق والسدف الليل أو الظلام. 


السثف 


يمني به الشيخ الخديم أحمد بيا البكر . 
الرضف : حجارة وقد عليما فیلقی في ألما انا برد الزمان ٠‏ 


E E 


من کان ذا وب 


ينضم جمفم م 


حت يروا نهضة السودان في الشرف 


وأخيرا يختم القصيد ة بالايتہال الى الله أن يحسن ختام 
السلمين کما احسن بد اتهم وان ينهضېم من عثرتم م و أن كتنهم فس 


رض ويرجع اليهم حقوقهم المغصوبة وحريتهم السلوية وان ينصرهم 
عل عد ائہم فیقول 


یا رب أحسن ختام السلمين کا 


ا حسشت بد * تهم في سابق السلف 
مع ORE‏ 


۾ يالتمد ن 
# 


دم تراقیہم وارجع حقوق ہم 


۱ ٠ 
وانصرهم زلفا تاتی ا‎ 


الى زلف 
ولتمض حرية منهم لتطفي * ما 


في القلب من لافحات الهم والا سف 
ألطٰف بجاه رسول العالمين بز اا 


ونجناً رب من هون ومن تاف 
ولا شك أن 


E 


۴۹ » چ م 


اشر حملات التتار ممراثي المدن في الا ندلس 
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اثر سقوطہا في يد النصا رى الاسبان . 
وهناك مراث أخرى كثيرة لا تخرج عن النماندج التي ذ كرا 
في شكلها ومضمونها » ولذا نكتغي بهذا القدر خوف التطو يل على أن 
القارى“ لمراشي شعرا* غربي أفريقيا يلاحظ أنهسا تتسم بالسمات التالمة : 
١‏ - أن عاطفة الحزن موجودة كأصل من أصول الرثا* الذى يعد 
الحزن جوهره فتجد الشاعر كيرا ما يذ رف الدموع ويظهر الحزن والتفجع 
الشد يدين لفقد الميتغيرآننا نلاحظ مع ذلك عدم الخروج عمسن 
التعاليمالاسلامية غي رثا* الميت بل انه رثاء اسلاس يلتزم بأوامر الله 
تعالى »ويلتجى * الشاعر أخيرا الى الله و برض بقضائه وقدره فعبدالله 
ابن فو دی يقول في رثا" صد يقه مصطفی : 
۲ - ان الرزايا فقدن أشاله 
لكن رضينا ما قضى الجبسار 
وتقول أسما* بنت‌الشيخ شان في رثا* صد يقتا عافشة : 
واني لحكم الله راض وانمساا 
أراعي بما قد قلت حق الاأخوة 
ولا اشم حقا للرثا* وقد رى 
النبي أبوسفيان يوم الوقيعة 
أما طريقتهم في الرثا* فهو لا يختلف كثيرا عا هو عليه لدي 
شعرا* المراثي في الشعر العربي من حيث أنهم وصغوا المرش بصفات 
ستحسنة لدى الناس في المجتمع الاسلامي ولا خلاق الحميدة والخصال 


المحسودة كالجود والكرم والحلم والصبر والشجاعة وما الى ذلك »مان 
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المزايا العلمية من أهم السمات البارزة في رثاتم للعلما* بحيث اذ! 
قرأ المر“ رثا* هم لا عالم من العلما* سمل عليه أن يفم الفنونالعلمية 
التي طرقها المرش وبرعفيها » فثلا يقول أحمد عيان سه في راء 
حامد کن : 
وليبكه العلم والتعليم مجتهسدا 
ولتبکه کتب التغسير والا در 
وليبكه النحو والفقه الصحيح کہا 
سبکكی عليه بيان جاء في الزيسر 
وأخيرا يذ كرون أن هذه المزايا العلمية والصفات الحميدة قد ماتت 
بموت المرثي ودفنت معه في قبره فثلا يقول الو زير الجنيد في رشا 
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ولا بد أن تعشو العيون تحيسرا 
لقد غربت شمس الفضائل بالسحر 
وأخيرا نلاحظ أنهم مهد وا لقصائد هم في الرثا* غالبا بالثنا' على 
الله وذم الدنيا في أكثر الا حيان وخيرمثال على ذلك قصيدة الشاعر 
اسماعيل بن محسد في رثا* شیخه شعیب بن الاميسر محمد التي يقول 
الله أكبر ذدى الدنسالفناء 
خلقت وما خلقت أخي لبة اء 
ونجد كشيرا منهم لا يمهدون لقصائد هم في الرثا* وائنمساا 


يد خلون في موضوعاتهم بباشرة مثل قصيدة الوزير الجنيد السابعة و قصيدة 
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أحمد عيان سه وغيرهما ٠‏ وسا يلاحظ أيضا في الرثاء عند هو* لا“ الشعراء 
انهم پحمعون فض قص ید هة وأحبة أو في الرثاء الوا حب بین الند ب والتابين 
والعزا* على غير ما ترتيب في ذلك +ولاأجدني بحاجة الى التشيل لذلك 


فبأدنى نظرة في رتا* القوم يتبين للقارئ مصداق ماظت. 

وأخيرا يلاحظ أن صور الرثا* كانت ستزجة بالمدح حيث يمد حون 
الييت باظهاره دين الله واقامته الواجبات وتعليم السلمين وارشاد هم 
الى سبل السلام هذا ان كان من العلما* وان كان من غير العمل اء 
فانهم دحو ته بالصفات المستحسنة والخصال الحميدة ولا غرابة في ذلك 
فقد يما قال ابن رشيق القصرواني؛؛ و ليس بين الرثا* والمدح فرق ١٠لا‏ أته يخلط 
بالرثا* شي* يدل على أن المقصود به ميت ثل ” کان ” أو“ عدمنا به 


١ 
' .* کیت وکیت ” وا یشاکل هذا لیعلم آنه بیت‎ 


أما الغزل فلم يكثر شعرا* العربية في غريي أفريقيا القول في 
هذا المجال الخصب الذى يمثل العاعغة الانسانية والشاعر الوجدانية 
آصد ق تمشیلی ٠.‏ فكدير من الشعرا* قد استنكف القول في هذا الفنن 
وقليل من أطلق العنان لعاطفته لتجود بشاعرها الفياضة في هذا 
الباب .٠ء‏ 


أما الذين تحر جوا القول في الغزل فريما كان الرادع في ذلك 
حرصم على الا حتفاظ بمكانتهم الاجتماعية كرجال الد ين وصونا لا عراضهم 
من أن بس لقا الناس بأالسنة حدان .. ومن هنا لم نجد عند هو لاء 


. دارالرشاں الحديثة الدار البيضاأ*‎ ٠)۷ العمدة جج٣ ص‎ )١( 
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ما يمت الى الغزل بصلة ءاللهم الا ماكان افتتاحا لمقد مات قصائد هم 
في أغراضها المختلغة جريا على عادة الشمرا* القدامى في الشرق والمغرب 
العربسين ءءوحتى هذا القليل الذى قصب به المحاكاة والتقليد فاننا 
تنجد أكرهم يختمه بالزجر عن تعاطيه واثبات عدم جدواه وذلك قميل 
يدقه في غرضه الا ساسي من القصيدة .. وكأنه بذلك يقررمقدرته 
على مجاراة الشعرا* القدامس في نسيجمم وان لم بشعر بشعورهم .٠‏ 

أما الغريق الآخر الذى لم يجد في صدره حرجا من البوح 
يعاطفته الجياشة وصيابته الدافقة عن طريق الغزل >فينقسم السسى 
صنفين 

صنغ كان صاد ق الشعور في تجاربه الغزلية فوصف مشاعره ولواعجه 
وما يقاسيه من تباريح الہوى وصغالم يخرج فيه عن البادى* الاسلاميسة 
السامية وتعاليمه الحكية فلم يقحش في شعره ولم يتبدال .. 

وصنف آخر تغزل ووصف محبوبته بدافع التقليد والمحاكاة 
ونشك في صدق تجاربه » وان كان هوالآخر لم يخرح عن التقاليسد 
الا خلاقية في المجتمع الاسلامي في شعره ٠.٠‏ ونمتقد أن الشاعسر 
السنغالي المجيد يونس ذا النون في غزلياته من هذا القبيل »ولنستسع 
الى قيثارته في التغزل بغتاة من ” سانلوى ” المدينة التي كان يدرس فيہاء 
فين کر في غزله بعض احیاتہا مثل “ لود ” و" سندوس" و" کرجان ˆ ؛ 
فیقول 

يا ربة الحسن يا جتة الرازى 

فأّنت انسان عيني کل اتس ان 
انا نری فيك اوصافا بقارنم۔ا 
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انسانة ما رات عيني اسا 

الا وشيطانما للحاج أتسانسسيي 
قوالذى خلق الانسان من حمسا 

ان ابنة الاندرى جنى وشيطادسي 
د موعها د رة بيضا* تاه ةة 

وأد معسى كالعقیق الا حمر القانني 
نوتنان غي حاجب قسان في وتر 

رمتہما تحت صبح الوجه عينان 
عینان فوقہما نونان تحتہ ا 

تفاحتان على ميض ك کان 
الما* والنار في خدى وفي خلدى 

لم يجتمع قبل هذااليوم ضدان 
تيسان دمعي عند البحر درته )6 

بل صار سما بغکي کل ثعبان 
نفس قدا لسرا* برهر هة 

1 غت في حبہا کس وکیسا ن ا ١‏ 
له غد ت أوحه الغادات ساج uة‏ 


ما بین لود و سندوس وکرجان" 


my a Em SM MM ay iiy ih ii mi E E E E mpi 


نيسان : يالغثح سا بعالا شر الرومية ومن خواصنه المطر الكير . 
کيسي ۽ اکياس د راهس » کیساني : عقلي » ورظر هة نین 
بصيص لون اليشرة ٠‏ 


“= 71 - 


٠‏ ٠ن‏ کتنت في سغر قالقلب في حضر 
ون الك أ وقد آشجاني فأشجاني 
عرفت د هری أحوالي فتکرھ۔ا 
يا ضيعة بين عرفان ونكزرزران 
أوطار نفسي عن الا "وطان قاصية 
فشقني بعد أوطاری عن أوطاني 
د و النون یکتب ذأ قورا و سرده 
وشوقه ليس يبليه الجديدان 
بلغ سعاد وان شط المزاريہا 
باتني في هواها جد حيسران 
کم رام د هری أن اسلو وهد د ني 
بجوهری صا رسي صد وهجسران 
صد ل تا عه ولم تنجیح مقاصسسده 
فی مد ذلك صافاني وواخان سی 
کان الہوی قبل هذا ساعدی ویسدی 
فسا هبت به الإ ولباز ي 
ان صادفتني خطوب من آیاکن ہا 
فلا أخاف وعين الله ترعانسسي 
معد وصف صبابته وكلغه بسعاد تلك التي تغنى بهابمض 
الشمرا* القداس في غزلهم » بتوجه ذوالنون بالرجا* الى الله المو* لف 
لما بين القلوب أن بيجع شيله معسعاد ليتعا بالوصال في أمن ودعة 
وطول عر .. 
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ولعل القاری* بعد هذه الا بيات يتهم حكننا على الشاعر بزيف 
التجربة بالتسرع والاجحاف ولكنه سرعان ما يغير رأيه عندما يقرا 
الا بيات الباقية من القصيدة «ولنستمع اليها ؛ 
لعل رحمة رب المرش تجمعت اا 
فلا شماتة نخشاها لدى المان 
في ضمن أمن وين صاحيا دة 
وطول عمر بخلان واخاوان 
من قبل قد کانت الا شواق جملتہا 
لم يلقني عاشق ينس له مکسنن 
في الشوق الا وحياني وبيانسسي 
سبقت بالشوق أهل الشوق فاستبقوا 
الى حمای وجابوا کل مدان 
وقد أقروا بأني فرك ملسم 
فالد هر يخدمني والنصر بلقاني 
بعد الفنا* قا للملم بس 


فاعجسب فد يتك من باق لدی فان 


اني أقول لمن يسبغي مكاتبتي 

ذ و النون سلطان أحسل الشوق عنواني 
فالشوق بخفض ن قد کان ذاشرف 

عد لا ويرفعم هيان بن بیان 
فكن مجد ا معيدا أن وصفت ولا 


تقنع بباکورتي نحو وأوزان 
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الا اذا كانتا في جتب غاد ية 
تغض زهر المعاني البيسض للرانسي 
فللمخاني بدیع راق منظاسره 
سبد ی فون بیان تحت تبیان 
آرأیت من ذا الذى سمح له دواعي الحب ووجيب الفواد 
ولوعة النتّوى ومتاساة تباريج الجوى أن يثني المتان الى اللطاابة 
بسلطة العاشقين وقصب السبق في سباق المحبين »ذلك لعمرى لسم 
يجرب لواعج الحب وعذاب الغسواد؛ 
هذا رأينا في دى النون ء. ويو* ك ذلك استرارية الشاعر 
على هذا النمط في جميح غزلياته من ذكر الصباية وما جرعه ألبين من حزن 
وأسى حتى غدا عذ وله برئى لحاله ويذ رف الدموع شفقة عليه »ولا يتتاول 
من أوصاف محبو بته الا صفاتها الحسية والتي هو فيها سبوق وعالة على 
من سبقه من‌الشعراءفمحبوبته بدر في خدر ورشا غزال ان تثلت آرت 
غصن بان »ولعل أشيل المقطوعات الغزلية التي تمثل مذ هب الشاعرفسي 
هذا الفن المقطوعة التالية ؛ 
فلم تر عيني قبل حوا* ماشيا 
غزالا ‏ بدا بد راعلى الارض ماشی اا 
فاستانہا کالعاج حسنا و کم شج 
لہا رآھا قال یا لیتہا لیا 
ولا تتجلى لامرى* في صلا ده 
ولو صا لح الا وأصيجح ساهميا 
هي الغاد ة الهيغا* كالروض بهجة 
ويغجل رياها الا ريح الخواليا 
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فقلبي لا جل الحزن أصبح حالرا 
ود معي لا جل الشوق يسلا" واد يا 
فيالك من ريانة الساق ان بدت 
وريحانة الساقي اذابات شاديا 
لہا شنب يلهى الهنود وقامسة 
تريك قسضيب البان لميك ذاويا 
فد يتك يا روح الجمال وناتسه 
بنغسي وأهلي ثم مالي اليا 
خسلم طلیہا یا نسیم وقل لا 
الى اليوم حبل الشوق لم يك باليا 
وغير خاف أن هذه الصغات الحسية الخزلية قديمة قدرددها 
الشعرا* القداس من قل »وأغب الظن أن ذا النون قد اقتحم حسسى 
الغزل ليسثبت مقد رته على النظم في معانيه »فمحبوبته تجدها تارة " سل ” 
وحينا " سعاد ” وهومغرم بالضوق في سباق العاشقين متيم بالامارة 
عليهم كبا رأينا في الا "بيات السابقة وي اللاحقة يقول : 
تقيسون بي قيسا ضلالا وبيننا 
مراحسل تتنى عزم كل قطاة 
ويام قيس في زباني ساء ةة 
فكم بين بحر زاخر وأ اة 
لقد طمالا "يام والحال شاهسد 
بن جيم العاشقين عفاة 


۳ 8 
غدت أمرا* الشوق تحت أواسرى 


ویرجو و عید ی کلم وعدات س 
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لقد جتحوا للسلم حين بدالہم 
تجلى جلال القهر من سطواتسي 


واذا تجاوزنا ذا النون وأثنيتا العنان على محمد البخارى 
التيجيرى نجده في غزلياته ساترا على منوال القدامس في وصف المحبوبة 
سوا“ في مقدماته الخزلية لا غراض مختلغة سن مدح وفخروا الى ذلك .. 
أوفي قصائده التي خصصها لهذا الغرضش .. وسا مهد به للمسدح 
قوله 
فجعتك أم القفضل بالہجسران 
فبقيست بين الناس كالسكران 
و کان في قبي وجوفي جمرة 
مذ بعد تئي س جناها الدانيى 
قامت ترا* ى في القصور بفاحسسم 
رجل ومقلة شادن ظ سان 
وبجيد مفزلة وساق خدلسة 
تراشب كالدر والمر ان 
وقد سبق الحديث عن هذه الا وصاف الحسية للمرآة عند ا 
تثاولنا هذه القصيدة ف المدح حيث نظرنا لهذه الا وصاف في الشعر 
العر بي القديم. 


ومن قتبسل المقدمات الغزلية لهذا الشاعر الا بيات التالية : 


وبسيضاا عجزاء مسكورة 


مبتشالة كمهاةالرمال 


بذ لت لبا هجتي و قو ادى 
) وما كان لي من عيال وسال 
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فلا تعذلوني بباقد مصمنعست 

فغذاك قديما صنيع الرجال 
سبتني بأسود مغد ودن 

وحف آأديث سحاح جفسال 
وعيني ساة وئغسر شتت 

وذى أشرمشل شوك السيال 
وغد أسيل وخصر بتي ل 

ورد ف قل وسوق خدال 
وخلق عسيم وخلق كريسسمسم 

وقول رخبم وحسن الدلال 
لقد قس سمت بين حقف وغصسسن 

وبين المهاة وام الغفزال 
سلا القلب عن كل رعيوب ةة 

سواها وا القلب عنهابسال 
أ سلو ونت رشوق وف 

أف ونحراك مشل الهملال 
وثغرك در وريقك خمسر 

ووجهسك بدر تحيت الليالسي 
لك الغضل في التاس ياأم عسرو 

حو هت مع الحسن كل المعسال 
فالشاعر يصف محبو بته العجزا* الممكورة بمهاة الرمال قد سبته 

بعينيها الحورائين الدعجاوين وشمرها القاحسم الأ ثيث وثغر ها 


الشتيت دى الا شر وخدها الاسيل وخصرها البتيل وردفها النكتنزز 
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وساقہا المعتد ل و هکذا د والیف + 


وكل هذه الا وصاف الحسية للمرآة قد استملكهاالشعراء القد اس 
وان كان الشاعرقد اهتم بصفاتها المعنوية حيث أشاد بخلقہا الکریم 
ونا حوت بجانب الحسن كل المعالى وبعدت عن سغاسف الا مور 
فهي تجمع بين حسن المظهر وحسن المخبر ٠٠‏ طلنعرج الآن على 
قصائده الخزلية حيث يقول 
أعسال آمنسة الد سي 
من دون+ساجوب القفار 
قد هجت أحزانا لول 
مسي الستهام السستطار 
وسلبت عن نفسسي القسرا 
ر ومطت مابسي سن وقار 
وتص ارم الا جسغان مث 
سذ نات د يارك عن ديار 
ما تلتقى الائ نى 
د ممع على الخدين جار 
حسییت یا خت الز بسر جك 
والزبسارج وال درار 
ووقيت من حوب بشي 
نك والملسات الكب ار 
وحياة حبسي فيك ا 


للقتلب د و نك لن قرار 
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وهوفي الا بيات السابقة يصف عمل الغرام والعشق به 
و كيف هاج خیال محبوبته حزنه الدفين وهواه الجا سح 
فسلبه العقل والوقار » فهومنذ نأت عن دياره لم يذق طعصم 
الكرى ولم تغتمض عيناه بل ظلت تذرف الدموع تولا وصبابة وشوقاا 
اليا ءكيف لا وهي التي تشيه في الحسن والجمال الزيرج سد 
والدرر ٠٠‏ ثم يدعو الله لهابالوقاية من كل ما يشينها ويدن س 
شرفها و يقض مضجعها ٠.‏ وأخيرا يقسم لها بالحب بأن ظبه ليسس 


له قرار بعد ها ٠‏ وله في قصيد ة آخرى 


يا أيها اليف الذ ى زارني 

لوكنت حسقا لشغيت الظسا 
يا لاكسي في حبه رعيوب ةة 

کو لوه الغواص أوکالد ا 
لطيفة الكشحين سك .وة 

ترمس الوری عن لحظہا اسہسا 
أقصر فا أنصفت حقا وما 

نلت من الرشد عيبا وسا 
ما نظرت عيبي الى مثلم .ا 

حستا واحساتا ورب الس ما 
قامست تر يني يوم ودت ا 

کشحا لطیفا طيّه أهض 
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الى أن يقول : 

ذکرتہا وهنا وکم دونہا 

جوب قفار ليس فيهن ما 

فهذ ٠‏ الا وصاف التي خلعها على المحبهة كلها أوصاف قديسة 
قد م الشعر العربي فهي تشبه لوألو“ الغواص وهي كالدس > لطيؤة 
الكشحين سكور ة تفترس الناس بلحظها ء٠‏ وان کان يمتاز شعره 
بالتدفق والسهولة .. 

ولعل غزل هذا الشاعر لم يقم تحت ضغط الحب ودواعيه » 
وانما كان في غزله مجاريا للشعرا* القدامى ومظدا لهم »ويدل على ذلك 
ما تصدر به مجموعة أشعاره حيث كتب عى المخطوطة الموسو مةب ” الميل 
على حب النسا* ” مايلي ؛ ” هذا من بعض قصائد محمد البخارى 
ابن الشيخ عثمان ابن فودى تغمدهم الله بالرحسة والرضوان ٠١‏ واعلسم 
ان لما كانت القلوب مجبولة على حب النسا* والميل اليهن افتتح جل 
قصائد ۾ بذ كرشي* من محاسنهن وخالص صغاتهن تبعا لا 'كثر الشعراء 
ليكون أدعى الى الانصات عند السداع فتصغي اليا الا سماع وتميلالى 
معانيها الطباع "ء. 

و لکن يجب أن لا يخدعنا مثل هذا ان نشم في نایا بعسسض 
الا بيات صدق التجربة وحرارة العاطفة .. 

هد ويقاس على الشأعرين : يونس ذى النون السنغالي و محمد 
البخارى النيجيرى بقية الشعرا* الذ ين اتخذ وا الغزل تمهيدا لا غراضيم 
الشعرية المختلفة »وهو لا* لا يختلفون كديرا عنما من حيث السير علسى 


¬ 2 1 س 


صورهم وألغاظهم يل وحتى أسدا* المحبهات من الشعر القديم » كسعاد 
وسلس وسليس ومية وما آشبه ذلك.. 


و سبد و أن هو* لا * الشعرا* تحرجوا ن البى بأسرار قلو بهم 


خوفا على مكانتهم الاجتماعية والدينية » اذ نشم من ورا* بعض أبياتهسم 
صد ق التجر بة وحرارة العاطفة وذلك عندما يغلت من أيديهم زمسام 
المحافظة فيطلقون افعنان لعواطفيم الجياشة غيرآدهم لا يلبثون في 
هذه الحالة أن برد وا جماح مواطفهم ليعود الى التقليد مرة أخرى حتى 
لا يفتضح أمرهم .. 

ولعل هذاالتحرج هوالذى دع محمد البخارى في 
قصاعده التي أفرد ها للغزل أن يستعمل الطيف أوالغيال حص لا 
يظن به الظنون »كا حدا ذلك أيضا بعضهم الى الدعا* للمحبوبة 
بالوقاية من الله من كل ما من شأنه أن يدنس شرفها وطهرها .. ولكن 


قد فق اسلو بهم يفضحهم ۽ نعم انهم محافظون ولاهم بشر ۰. 


وهناك ظاهرة قديمسة شاأعتفي غزل هذا الصنف من الشعراء 
وهي ظاهرة " العذول " فها هوذا ذوالنون يقول في أحدى غزلياته : 
يقول عن ولي هل تموت من الا سس 
رایت سكو تي عنه عين جوابسسسي 
وفيا يقول أيضا : 
وهل الهوى عد وا الشكاية في الہوى 
نباح كلاب أو نین ذباب 
ولاح رآني ما أصبت واننسي 


معا بي واني في اشد ود اب 


۹ن إ - 


فقلت له من کان یسشی على الثرى 
ولم يك صبا فهوعين مصساب 
فلیس امروء قد مات شوقا گفیره ٠‏ 
وما طعم شہد یا أخي گکسص ساب 
و يعد الشاعر السنغالي محمد الصطغفى آن من أولقك الدذيسن 
لم يتحرجوا من البوح بطوايا قلوبهم من الحب ء٠‏ غيرأنهم في ذلك 
لم يخرجوا عن المبادى* الا خلاقية والتقاليد الاسلامية في هذا المضمار. . 
فا هو ذا يشكو صبابته وفرط وجده وشدة كله بغتاة اسسها 
" ياسمین ” فيقول 
صاد ت فو*ادك ياسمين وأشخنت 
فيه الجرأح ولمتجد بىلاج 
قد حركت منك الكمين فأهبلت 


والشي منهاعلى غنج ورجراج 
رحماك رحماك يا أختي ولي وطر 

فاقضي ولاتهملي يا نسشوتي حاجي 
وافیتہا ليلة یعلو بہامت ہا 

رمز الجمال ونعس الخاطب الراجي 
وقد علا الصدر رماتان زانہا 

مواقسع النصب في زهو کكذى تاج 
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حقا ان شاعرنا كان جد كلف بهذه الفتاة الغاتنة ولكنه في 
هیامه وله بہا ذوقصد شريف - كما يقولون - ولذا فقد ختمم 
المقطوعة بالتضرع الى عالم أسر ارالقلوب أن يقدرها له زوجة على سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وشاعرنا مولعم بختم قصائده الغزلية بشل هذاالتضرع فله 
قصيدة أخرى نظمها ليلة أن أظهرت له ياسمين ٠ا‏ أضمرت وأظهسر 
لها نيانه فختم القصيدة بقوله : 

یا رب هاذی سرن ما آبتغي 

بزواجها ان راعني اكرامهاء. 

هذا ويعد أيضا سن تغزلوا استجابة لوجدانهم وحبا في 
تسجيل تجاربهم العاطفية الا "ديب النيجيرى الشاعر عبرايراهيم ف 
قصبید ته التسي سساها؛ "” الکكون موات لولا الحب ” وهده القصيدة تحتوى 
على ستة وستين بيتا جاه تفي شكل موشحة في رقة ألغاظما وعذوية 
موسیقا ها و نظام آبیاتہا : 0 


قول فيہا ۽ 
هل أتاك اليو م آنسى صرت عظما في الشعار 
ذ هب اللحسم بڅارا صاعد ۱ من حر نار 


ماشلا فوقي سحاپ ا لا ری ضو* النهسار 


(() حركة اللغة العربية وادابها في نيجيريا ص ۹٩۲‏ (. 


o  . 
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ان يطل سی لک عي یذ هب الحسر عظامسي 
ان شا ن الك وأخشى عل ترس بم لام 


يا حبيبي يا حبيبي 
طيغك اليوم طبيبسي 
كنت آرجو السرورلسا بان غرالایتس ۴ 
ورایت النور حو لس قربه باب السسللام 


ذلك الرضوان يأتي 0 فاتحا باب راسي 


يا حبييي لم لني عنك شر الوسواس 
زال اندز وأق._ .ا أنت في القلب فراس 
يغرح التاس بخمسر وأا ثغرك کا ي 


لذة ان بض السقل ب بها قرت برأسي 
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لوآبى ذاك لصار ال قلب وقت العشق آبق 
بل تراه وفق صوغ الر رب للا حباب عاش ق 
فأبر الناس معطي ال محب حقا ثم فاقسق 


انیا الكو ن باقص اأ 4 موات في وات 
فياه زین ت لا ك بشتى الحسناات 
ثم راقت هي بال ب اة للحي اة 


واسال الا شجار عن از هارها من فوق غصن 
واسال الا 'طیار ما هاجہا حين تغدي 
وارقب الوحسش وا تخ ش تر العشق بعينن 
واسال المنكر في الجد نة معشى حورعين 


سل فوا دی ما یقاسسي لحبظة حين اتفسرادى 


انغراد ی لي لال 


يا حبيبي يا حبيب ي 


نت سقس و طبسيبي 


قالت الا نجم ل ا 
قد سکتا مطہد نا 


شعرت من حر ما بسي 
ل و تھ کل ۱ لع ذاب 
ت على رغم انج تاب 


جشت بالقول النجيسب 


يا ذ وات النور ما قو 


ان يکن هذا عذايا 


ماله في الروح - لوا ال 
يا حبيبي يا حبیبي 


فهوعدذب في ف واد ى 
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صن نعم فيي ج نان لش پيد البدر " كاسن 
لكمال الحسن وي ببسل ري ل قت القشل ساکن 


يا حياتي یا خل ودی في ايي المستط اب 


فالشاعر يجاهر في هذه القصيدة بعشقه العفيف في حالة 
هادئة تلفحه فيسها ذكريات الشوق والصبابة وقد برح به الضنسس 
واستبد الطيف بخاطره فیرسم لنا صورته ولم سبق فيه الا هيکل عظمي اتف 
في ثياب برح الشوق به وحركيده حتى وصلت الحرارة الى د رجة الغلسان ء 
فان هبت لحمه بخارا وصعد فوقه كالسحاب »فحجبت عنه الشس فللا 
مری لا جله ضوء النهار وأبى السحاب أن ينزل مطرا حتى يرى محبوبسة 
الہيكل بجواره وعندئذ بزل مطرا فيطفي ء نار الشوق ويرجع البخار المتراكم 
الن الهيكل و يصيرلحما كبا كان .. أليست هذه الصورة البائسة للمحسب 
الوله مدعاة للشغقة عليه واهرام المحبهة الى انقان هذا الهيكل قل أن 
يستبد به الحر و يغتك به فيجعله هبا* منثورا »فيصبح شرا بعد عين 

وشاعرنا غير عابي * بما يحدت له من الہلاك ان لم تتدار كه 
المحبهة بوصلا »وهو على حاله البائسة راض كل الرضا عن المحبهة أنرضيت 
هي بهلاکه بسبب هیامه بها »ولكنه يخشى طيها لومة اللائمين ان هلك 
بسبب وجده لهاء. ولو قدرله بعد اللاك أن يتكلم وهو عندئد لاشي* 
لقال لها لا تشريب عليك انعسي بسلامء. ٠‏ 

وأصد اء الد ين واضحة في هذه القصيدة »فهو عندما بان له ثغر 
الحبيب الذى يبعث على اللواعج والشجن لما يسرى في من الجادذيية 


ويلغه من السحر والذى يجعله غير مطيق على التصبر علي تلك النضرة يراها 
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ولا يهتصر عود ها وينعم بجتاها » فيداله كآنه يدخل الجنة فرأى باب 
السلام وعليه رضوان صاحب الجنة يوشك أن يتح له الباب ليد خل ثم خاب 
ظنه فأصببح کأبینا آد م عليه السلام مطرودا من الجنة »ولكن كيف يطرد 
وهولم يذ ق الشجرة كما اقا أبونا آدم عليه السلام ٠.‏ وف القصيدة 
أصد #۱ أخرى للد ين وألفاظ وتمابير قرآنية كلها تدل على التأعر الد يشسي 
الذى يكتسح جميع أغراض الشعر العربي في غربي أفريقيا . 
وواضح أن الشاعر في هذه القصيد ة الغزلية الرقيقة حاول أن يخرجما 
في شكل موشحة . 
وللشاعر السنغالي الشيخ الهادى تورى قصائد في الغسزل 
یقول في بعضہا ردا على عذ وله 
عذ ولي تراك اللوم لم استطع صبدرا 
بل آمری شون الد مع أو آنزل القبرا 
زدیری ود معي جىرة تحت وابل 
فيا عجبسجا من وابل جاوز الجمرا 
فكيف تصو م الصبسر صبا متيس ا 


وفي لبه تجری جیو ش الہوى تتسرا 
و یف يطبق الصبر من کان تادہا 

وكان جواه سلا البر واليحسسرا 
وقالوا مماتي في جواى شهہبارة 

بها استحق الوصل والفوز والا جرا 
وان سلو الصب عين ارت_داده 

كذ ا الحكم في شرع الهوى فاعلم الاما 


- 17 ¬ 


واني وان کنت‌المعنی کماتری 

فکل ذ نوب العالمين ولا كورا 
وهدا الذدی لقيت عندى همين 

وفي جنب من هوی ری کل ذا نزرا 
لا قسمت أني لا أفيق من الجسوى 

ومن سكرة تنمو ولا شرب الخمسرا 

و معاني الشاعر في الرد على العذ ول مطروقة وان كان مجيدا 

ونجد أصدا* الد ين في بعض ألفاظه وتعابيره شل .* شرع 
الهو ”> * الشهادة ” » ” الفوز”  ٠‏ الاج ” »“ الارتداو” » 
الكفر”“ » وكذا الاحتراز منه .. 

و هناك شاعر سنغالي تسنم منصب القضا* وهو القاضي مجخت كل 
ولم بتحرج من تسجيل مغامراته الغرامية مجاهرا بالعشق العاهر والعيبث 
الداعر والخلاعة الماجنة ناسجا على متوال امرى* القيس وعمرو بن أبي ربيعة 
غير مكترث بما يغرضه عليه مجتمعه وتقاليده الاسلامية و مكانته الاجتماعي 1 
كقاضي الدولة الذى تصد ر القضا* رد حا من الزن لغزارة عله وعدله 
وجرآته على الحق ولوكان على السلطان .. 

فېاهو ذا سحل احدی مغامراته قي سبيل عشيقته عائشة ءفوصف 
فرسه "فضل الله “ ثم وصف محبهته و كيف استطاع أن يہتصر عود ها 
وينعم بجناها فقال ۽ 

تذ كرت أيام الہوى فالليالي 


فالا یام من لذات شرخي شبابیا 
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فاركب طر فا أسود اللون حالكا 

كما نشر المصبوغ في الليل راجيا 
أخا ملهب ذى درة لہديره 

د وی کأصوات الخد اریف حاکیا 

الى أن يقول : 

فلله درالمہر لما امتطید هه 

فأبلغني دارالخر دة طافي ا1 
فجشت وباب البيت أغق مرتجا 

فقالت من المستفتح الاآن بابيا 
فقلت بأخفى الصوت سرا ولينة 

أا مكل المعروف زرتك ساريسا 
معذب قلب قد دعاتي الى السسرى ) 

دواعي هواك قاستجبت الد واعيا 
عاش قو مي وافتحي الياب واسقين 

لنا من لطو ل العهد أوشك باليسا 
فقا متا بھينو ‏ قطوفا بطيشة 

خفيغفة خطوات کیا کنت راضي ا 
لما د خلناه وقد نام آھل ا 

بلفْنا بتعر یس لديا الا ماني ا 
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منعمة عجزاء أعدل قأم ةة 
فلا قصر شين لا ولا طول غاليا 
تميس يأنبوبي سقني و تنشنسسي (4 
بجيسد محلى فسن ظبا* لآآا ليا 
وتنظر بالعينين من نعجة مها 
على لحظات كدان يقطمن باليسا 
وتنغۍی بخاتام سوی معط ر 
براشحة من دونها السك زاكيا 
والشاعر هنا قوى الشبه في مغامراته العاطفية يامرى* القيس » فهو 
يد ب الى حبيبته ليلا يتعرض للقتل و يتخطى الحراس ليحظى يما بريد . 
ومغمامراته هذه تذ كرني بمغامرة امرى* القيس التي يقول فيها : 
سموت الیہا بعد ما تام آھلہا 
سمو حباب الما حالا على حال 
.. llخ)$‏ 
ترى ألا نلاحظ الشبه القوى بين هذه المغاعرة وتاك ۲ 
أا أوصاف القاضي التي خلعما على المحبهة فقديمة وان كانت 
مطابقة لما يصف بها الستغالي أوالافريقي عموما المرأة ويتصورها عليه 


من الحسن والجمال . 


( () تميس : اتبختر ٠‏ 
(۲ ) دیوان امری* القیس ص .۱٤١‏ 
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وبعد .. فقد رأينا كيف تتاول الشعرا* في غربي أفريقيا هذا 
الخرض بنوعيهم .٠‏ وكيف التزموا التقاليد الاسلامية في التعيير سن 
عواطقهم ' پمید | عن العهر والعيث الداعر والخلاعة الماجنة ءباسضناء 
القاضي مجخت كل السنغالي . وأظب الظن أن مجاهر ته هذەمن 
قبيل ما عرف عن الشعرا* من أدهم في كل واد يهيمون وأدهم يقولون ا لا 
يفعلون . ٠‏ وخاصة عند ما نعلم أن القاضي قد كان له متافسون علنى منصب 
القضا* الذى ظل سستاأثرا به مدة طويلةء وقد كانت بينه وبين منافسيه 
معسركة جدلية دامية ءتراشق الغريقان فيها بسهام من منثور الكلام ومنظومه ء 
وکان القاضي في ذلك هجا مقذعا في الجا“ ويكاد يكون المنغرد بهذا 
اللون من الشعر بين شعرا* المنطقةء وما سمعتا أن أحدا من معاصرينه قد 
هجاه بدعارته آواتہسه في أخلاقه رغم وجود البواعث النغسية لهذا 
الاتهام لدى منافسيه والذى من شأنه الاطاحة بالقاضي من منصبه . 

لم يخل الشعر العربي بغر بي أفريقيا من فن الوصف ءفقد ضرب 
شعرا* العربية في هذا النجال بنصيب لا بأس بهفوصفوا الطبي_:ة 
الصامتة والطبيعة المتحركة ١‏ ووصغوا الطاترة و بعض الشاهد التي خليت 
عقولهم وأثارت مشاعرهم وعواطفهم . كما وصفوا الخيل والنسا* وا الى 
لك » غیران القصاود التي أفرد وها لهذا الخرض قليلة جدا :رظب 
شعر الوصف كان مثوتا بين نايا يعض القصاعد التي قيلت في أغراض 
آخری غير الوصف كالمديح والغزل مشلا . فا هوذا الشاعر السنغالي 
أحمسد عيان سه يصف الطبيعة الميتة أوالصامتة في مقدمة قصيدته 


الترحيبية للجنرال الفرنسي ” دغول " يقول فيها ؛ 
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هذا اشد رالخير مفترآزاهره 

زقاقه ازد هرت بالبش راقبالا 
والبحر يقذف بالا مواج طافحة 

کانہا ليست بالروض سر بالا 
ٿو ر زهسر من الا كام باسسسة 

تضاحك السحسب تحت الشمس غر بالا 
تخال فيه نايا الغيد من حب 

كلو لو* صيه الوسمي هطالا 
كأنما السور والا زهار ضاحكة 

من فوقه وعليها السا قد سالا 
سسا صحو تنجو م الجو تكو ها 

قد أشعلت لر جوم الجن اشعالا 
في جنة باسق الا شجار يعمرها 

قطوفها دللت بالحسل الال 
فيها البنفسح والقحوان مبتسم 

والورد من خجل من خدهانالا 
والياسمين ممع التغاح معمتنق 

الى شقائق نعمان بها مسالا 
والطير تشد و على الا غصان مطربة 


والسفن تحمل في البلدان أثقالا 


والرييح في صفحات النهسر جارية 
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فشاعرنا قد أضفى على هذه الظواهر الطبيعية - من بحر و نهر 
وأرض وسما* وزهور وشار ورياض وشس وطيور - شعاعا من نفسه الفرحة 
المغتبطة بمقدم هذاالجنرال مهذلك أدخل فيها الحياة والحركة .. 
هذا وللشاعر دی النون وصف‌رائع للا"ٌطلال استوش فيه کثیرا مسن 
عناصرها القديمسة من نحو ذكره لما بدل معالسهامن رياح عواصسف 
وأمطار شد يد ة وما حل بها بعد رحيل أهلہا من قطعان البقرالو حشي 
والنعام والغزلان الى غير ذلك «ولنستمع الى قيثارته : 
مغنى سعاد عفته هوج العثير 
وسخته واكفة الغمام المطر 
والعين ترفل في مراقد حورها 
ترنو الرياض بكل طرف احور 
و ترى مهاها البيض ترع روضة 
مطلولة صت ببطن مسر 
أطفالها يمرحن في أطلالم._ا 
فکانہا في الشعب شعب العرعر 
أوعالها تستن في أوعار ها 
ترعی خزاماها وغطضن الا زر 
و ترى القلائص في تياعر الها 
فکانہن سغفافن في بحر 
غزلانہا تقفو مدی ظلمان پا 


¬“ = 


الرياح الشد يدة التي لا تبقي ولا تذر ء وأزالت آثارها الا" مطارالغز برة ء 
فأصبحت الد يار بذلك مرتما للغزلان وأسراب النمام وقطعان البقر 
الوحشي والثيران ..و قد رسم لنا صورة للبقرالوحشي وهي ترعى أولالعشب 
في هذا المكان الذى أصبح روضة مطلولة »كما رسم لنا لوحة آخرى فنيسة 
للا وعال وهي تعدو مقبلة مدبرة ترعى الخزامى والعشب الغض »ثم رسم 
لوحة فنية لرحيل محبهته فرسم لنا صورة القلائص وعليهن الهوادج يسبحن 
في البیداء“ کانہن سفن في البح وأخيرا يرسم لنا صورة الغزلان وهي 
تقفو آثارالنعام وقد فزعت من زثير الا سد المفترس الذى یدد حیات ہا 
وحياة نسلا . وللمر* أن يتصور كيف يكون الهروب أوالجرى في شل 
هذه العواقف المصيرية ٠.٠‏ وها هوذا الشاعر النيجيرى عر ابراهيسم يصسف 
مد ينة "انو ” فيقول 
با ر بس حوسا عليك السلام 
سلام من‌العاشق الستهاء 
زجي التحيات شوقا الى 
جمسل صفاتك بالا کرام 
معالمسك الغر لامعى .ةة 
تكاد تفضوق تجوم الظلام 
ومن بينها السجد الغاغفر 
کجامسمع دلهي جمال النظام 
ومآذنة طاولت ال پوت 


نواطج ديويورك بقرب الاسام 
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ومكتبهسا قد حكن اليرلما 
ن القاهسرى لحسن التمسام 
تری الطاشرات تعاودھها 
أتت من أو ربا ومصر وشام 
و صارت کنل تت بعس ل 
خلیتم ا أو كزورالغبت سام 
لہا ارياط بام الق رى 
محبسل السسا* لزورالمق سام 
کنو" جمعت علم شرق وغرب 
فغازت بسهمين بين السهام 
لذلك قيل كلك آر فى 
قد یسا فأصد ق به من کلام 
ولست بناسي مصاحبتسسيي 
بها حسين كنت الرجال الكرم 
با ريس حوسا وعاصسة ال 
شال عليك دواما سلام 
وشاعرتا يظل حتى في وصفه لمدينة ” كانو “ يعيق شعره بعبير 
الدين > فمن معالم المدينة السجد الغاخر الذى يشبه في جمسال 
الاتساق جامع دلهي ء والمدينة بينها وبين أم القرى مكة اليكر ىة 
حرسها الله رابطة سماوية هي الد ين الاسلامي وحج البيت الحرام .. 
و يضرب الشاعر الو زير الحنيد على قيثارة امرى* القيس في الىعلق ةة 


وذلك عندما يصف شاعرتا مدينة " أغدس ” فيقول 
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آلا أبلغن عني لا قداس" تحیے 
فوح يعرف المسدك أوعرف صند ل 
وبلخ لا 'ھلیہا سلاما ارک ا ) 
يعم شذاه من تحيت ومن عل 
وفيحا#ها حيث الظبا* ترود في 
خمائل تأتي من جنوب وشىتأال 
وأحسن باتيك التلال فانم_.ا 
سارح جا* الغيث فيها بسبل 
بلاد عريضات وأرض أر يض-سسة 
مضاز ة عين الناظر التا ل 
ومنہا بطاح واسعات تز یشست 
بتاجأام دوم والنخيل المقل 
ومنہسا جبال شامخات یز ین ہا 
طراتق من ثار حاف ومنعسسل 
أعد ذكريوم في ” تفادك ” قضيته 
تجول به بين الاراك الظلل 
وليل بواد يها تهب به الصبا 
على شاطي* وسط الكيب العقنقل 
ولا تنس حباما بمیثاتہا ال ذى 
يدفق با ساخنا عند شل 
و رقص رجال في رسال عشية 


صغوفا بتصفيق النساء بأت لل 


حإ- 


وٹ الكثيب جيب ةة 
زرك 9 2 . | 
و ركضك في و ری تی أكتاف اة شر 
م 
مات کان ہا 
جرى الجمال السابغا ٤‏ 
[ خیامها 
۰ بسقط اللوى بين الدخول فحو 
حا سا 
٣ |‏ . 8 # 
٠‏ ققا تبسك من ذکری حبیب ونزژل 
صاتہ۔ ا 
ت مغتما على عر 
هل عند ورسم دارس من مول 
و 
صبرتي صحبي وتاموا جميع سم 1 . 
يقولون لا تهلك أسى وتجسل 
ےہ قلت ا ۱ 
گس لھ ست علا شم قلت 8 
فسلی ديابي سرن سب تسل 
تاع واه (۱) 
تك البقاع واهل ما 
٠‏ نسيم الصبا جا* ت بر يا القر نغل 
غ ت الد حرا* تشبه 
أ ) مدينة قديمة تقع وط الصحر 
٣‏ 9 الشعراء 
متاظرها الطبيعية مناظر الصحرا* التي طالا وصذا 
0 ا نة المذ که ر 
ا ذا فان شاعرنا في وصغه للمد ينة | کور 
لجاهليون من أصحاب المعلقات ءولذا فان 
ا ٣‏ : 


ومعانيهم بله معجمهم اللفظ سي . 


لجنید ص۳ ۔ ۳۹ 
i 3‏ 
( () یوان الوزير ال 
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وللشاعر وصف جميل للطاترة يقول فیا ۽ 


me mj my Ej EY 


شو قا بخرطوم ذات‌الورد والاس 

اصبر قلیلا قاتا سوف تماد ا 
رعادة في الهو ا ملسومة الراس 

صعادة تٹباری في تعو لم ا 
شهب الس ما۶ التي رمي يقاس 

طيارة صوتہا عال مجوفهة 

١‏ )ےہ 

أتانة في نزول عندما بلغفست 
[ (۲( 

سلو ة بكرأسي طيز .ةة 
بالخيسش تلبس تر و يحا لجسلاس 
كد ابة ذللت في كغ سسواس 

فأعجب لها أنأ عنقا مغر اة 
۾ o,‏ 
جا* ت تذ کر عباس بن فرناس 

بين الجتاحين مها نيط مرو حة 
تد ور من حولہا من غبر انكاس 

تعطی الد خان و تي عن تعاملتا 
}< ( 


الزمك : نيت ذ نب الطائر والمقصود هنا ذنب الطاترة . 
المياس ۽ الا سد وسسی میا سا لتبختره في المشي » 


حركة اللغة المر بية وآد ابها في نیجیریا ص ١۸ء‏ 
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فالشاعر يصف الطاعرة وصفا د قيقا ءفهي مدورة الرأس وذ نبا 
كذ وابي الشاهق الرس ولها بين الجناحين مروحة تد ور حولها و هي 
في سرعتها في الجو تبارى شهب السما* التي ترس بأقباس »وبعسى 
نزولها في المحطة تمش متبخترة كالا سد و هي سلسلة الانقياد فضي يد 
طيارها كرابة منقادة فقي کف سواس ٠‏ فهذده صور راقمة ااطانرة 
وتصو ير د قيق لها أضفى عليه الشاعر شيئا من روحه الدعابية .. على أن 
الا صالة الشعرية قد ظهرت في شعر الوصف عند شعرا* غربي أفريقيا ظهور 
نار "لقری ليلا على علم ء ان لا تجد فيه تلك المحاكاة العميا* للمعاني 
القديمة وانما وصفوا ما شاهدوا! وأثار عواطفهم وصفا د قيقا صاب قا وموفقا 
بألغاظ ملاقمة وممان تتناسب مع الصورة الموصوفة بعيدا عنطك الا" لفاظ 
الوعرة والمعاني الجاهلية ءاللهم الا ما اقتضى البقام ايراده سن معجم 
ومعائني الجاهلية كما في وصف الوزير الجنيد لمدينة ” أقدس ” الصحراوية. 

وقد وجد الشعر البطولي أوشعر الجهاد نصيبا موضورا لدى شعراء 
غر بي أفريقيا » وخاصة في الد ولة الغلانية أو ساكة سكتو التي سس ا 
الزعيم الروحي والد يني في نيجير يا الشيخ المجدد عشمان ين فودى ٠.‏ فقد 
وجد الزعيم المذ كور مجتمعه متنغسا في وحل الشرك والبدع والخراضات» 
فعقد المزم على تطهير هذا المجتسعم ما علق به من دنس الثني ةة 


والبدع والخرافات عن طريق الدعوة إلنى التسمك بالكتاب والسنة ونبسسذ 
با سواهما ء هذا في أوساط السلمين المنحرفين أصحاب اليد ع والخرافات . . 
أما في أوساط الوشنيين فقد كان يدعوهم الى الاينان بالواحد الاّر 
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اضرطہاد! لدعوته الاسلامية والاصلاحية لدى ملوك الهوسا الشنيين »كا 
لقي أتباعه الذ ين كانوا غالبا من الغلاتيين من هو لا الملوك أذ یكيراء 
الا مرالذى جعل الجو السياسي والاجتماعسي سلو ١‏ بالاضطرابات الشد يد د 
في ”وال فترة هذه الملكة الاسلامية ءفكانت الحروب تدور رحاها في 
أنحاء المملكة والسمالك الوثنية المجاورة لها . 

وقد هيات هذه الحريب الطاحئة ميدانا فسيحا للشعرا* والنظام» 
فغد وا يقرضون الشعر في هذا المجال فكثربذلك ما يسس بشمرالجہاد.. 
وگانت الا هد اف الرئسية لهذا الشعر البطولي هي تسجيل الانتصارات 
الكيرة التي أحرزها السلمون المجاهد ون ضد أعدائهم الوثنيين «وتحريض 
الجماعة الاسلامية من أتباع الشيخ واثارة حسيتهم للقيام بالدفاع عن أنفسبم 
وعن عقيد تم الدينية والتند يد بأعداشبم و تخويفهم بالترهيب والاند ا( 

وأول قصيد ة تقابلتا في هذا المجال هي الحائية التي كتبہ ا 
الشيخ مدالله بن فودى شقيق الشيخ المجدد يحرض فيها قومسه 
الغلانيين ويحثشيم على مناصرة أخيه المجدد ومو"ازرته في جېسااده 
لاظهار دين الله واطفا* جذوة الشرك وكسر شوكة الكقار الوثتيين . 

وقد استهل قصيدته على نمط الجاهليين في فكرة التشاوء ء 
والتغاو* ل ولكنه شغعها بغكرته الاسلامية : 

طربت فأشجاني الطيور ارکوا ب 


وف ر نی منهاً الغبو ث الروائح 


ھ جب مھ وھ سک ج ود وھد ود چ چ س و د چ د > د - 


)١(‏ حركة اللغة العربية وآد ابا في نيجيريا ص ١۳۴۳‏ مع تصرف. 
(Y)‏ جمع کابح وهو کل ما استقبلك مما پتطیر به 
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وخوفني أيضا ذياب بوارح 

وأمننى نها الظياء السواتسج 
لقول النبي لا تزال جماة 

على الق منا أو يجي“ الق ر 
ألا يلفن لحي رسالة 

تميها رجال أونسا* صوالسج 
لعالسهسم أو طالب العلم راقم 

لاظهار دين الله فيه يناصح 
أقول له قم وادع للدين دى وة 

تجبها عوام أوخواص جا ا 
ولا تخش في اظڄار دسن محمد 


بقولة قال تأتيه كا H‏ 


ولا خش تکذ یبا وانکار جاجد ) 

وهز" جهول ضل والحق صابسح 
وغيبة هماز وضغين شاعحسن 

يساعد ه من للعوائد روئ 
وليس لما تبن يد الله هادم 


( 
و ليس لا مر الله أن جاء ضا 


ا .کک ا کک ا 


المقارح المستقبل من الا مر والمقصود هنا السا عة. 
جحاجح جمع جحجاح وهو السيد الكامل . 

كناج جمع كتتح وهوالا حمق السفيه. 

راکج بمعنن ماعملء ` 


ضار ح می د افع . 


ر - 


& 
وبين لمم أن العوائد برجت 
و سنتتےا لا حت عليہا لوا 
ولهو الشباب اليو م قد بار سو قه 


وقآ مت على سو ق الصلاح مد اشح 


وهل الدنا اليو م انزوى ظل جاهيم 

وسنتنا قد ظللتہا الد واج 
و منګر هذا الد ین قد خف وزنه 

ومظہره ميزانه اليسوم راج سح 
ونساصره قد صار في الناس‌عالياا 


)1( 
و مندره للخاص والعام ںا 


علينشا فمن يشکر قذلك راب 


و تلك بان قد بين الین في امرى* 
۲ 
لنا تسيا نعلوا به ولا__ 1 
فان نحن اویناء ننصر وله 
تفز وتز نعماأه والكل فالے 
وان قد أضعناه استفاد بخيرند ا 
ولو نة نفعت قربی فقط فيه ماردی 


أبوطالب عم النبي ولان 


ج چ چ تھ ی و ج چ س چ کے په د د ج ےd‏ > > 


د انح من لح الرجل ای ذل وطاطا ر * 
نطاسح : آی نفتخر چ 
هو اثر آبو ابراهي م عله السلامء 
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وما ضرشسا أن نفى العسي ضو* ها 
ونا ضر حوضا ان آبته القوا ع أ 
أطائب رض تخر ج النبت رائقا 
باذ ن ذویہا ان آفاضست وار ا 
ولو همعت ديا لسا أنبتت ولو 
بسابیس نبت في الا راضي البوار أ 
وهي قصيدة طويلة راععة احتوت على كير من الحكم والمواظ 
التي من شأنها استثارة افهمم والحماس » ولقد أعطت القصيدة سارها 
وفعلت فعلها في القوم الغلانيين وأزكت فيهم جذ وة الحماس فنهضوا الى 
الشيخ ينصرو نه في اظهاره لدين الله فكو الشيخ بهم جيشا قويشا 
خاض غار المعارك مع ملوك الهوسا الشنيين ٠.٠.‏ وقد تم له النصر 
المبين في جمیح معارکه »وکان شاعرتا عبدالله بن فودى من طليعة من 
سجلوا تلك الانتصارات الاسلامية من الشعرا* ٠‏ ففي وقعة کے () 
التي تم النصر فيا للسلمين يقول عبدالله بن فودى 
بدت ببسم الله والشکر یتح 
على قمع كفار علينسا تجمعصوا 
)١(‏ لالايل المتنعة عن الشرب لدا* بها مع‌العطش . 


. البوالح : جع البالح وهي الا رض التي لا تنبت شيعا‎ )٣( 


.' حوض غي مدينة اغردم‎ )٤( 


IAT - 


ليستاصلوا الاسلام والسلمين سسن 
بلاد هم والله في الغفضل أو سسع 


. ٭‎ )١( 
و پیک سکیم‎ 


توارق مع ٠‏ غوبو" 
يحزبېم والله بر * ی وسہسےع 
الى ان قال 
وليس معي الا قليل أطاءني 
على السير بعد الا ين والجوع يلذع 
ولما رأينسا الفجرضا* عمسوده 
تزلنا فصليناً الى ان ٿجمع وا 
فسرنا الى " غردم " وقد تم جمعشا 
قبيل زوال البيوم والجسع وزم 
ضسذدنا جموع الكفر عن حوضه وقد 
روا جعم ثل جماعتنا فعسوا 
فظنوا محل الغيل ينص ر جمعشا 
ون الربى سن ناصريهم ستنف م 
فغروا اليما ثم صفوا وارطق-وا 
طبولهم والجمع يدنوويتب ع 
الى أن ترا* ينا وزاد اقترابد ا 
رموا فرميناهم فولوا وأقشع سوا 


)١(‏ غوبر : مديتة ٠‏ ويف اسم سلطانما ويطلق اسم غوبر ايا على 
القبيلة التي تسكنہا أيضا: 


(۲) غردم :موضع. 


VAY 


فلم یك 1 أن رایت جاسم 


بنصر الذى نصر النبي على العدا 
ببدر بجمع طلملائك يجسم 

وکم من کي جدلته سہهامشا 
وأسيافنا واراه طير وأضبح 

وکم دی جلال صرغته اکفن ا 
فجزت فثوس راسه بتقط سخ 

طر د ناهم وسط النهار فلم يكن 


وختم القصيد * بقوله : 
فيا اة الا سسلام جد و وجاھ د وا 
ولا تهنوا فالصبر للنصر مر جسسسع 
فقتلا کم في حنة الخاں دائا 


وراجعكم بالعز والسال ير جع 


فليس لا تينى يب الله هادم 


و ليس لا مر الله آن ا مدو م 
فشاعرنا قد | ستغنى في قصيد ته عن المقد مة التقليد ية ب٬ليعبر‏ عن 
فكرته الاسلامية وحقائق عقيد ته باسلوب يراه مناسبا للفكرة » حیث یبر ز 


التأدير الد يني عليه .. فاستمد المقدمة من المعاني والافسكارالاسلاية 
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كالبد * بالبسملة تتبعها الحمدلة أوالشكر لله المقضل عليهم بالنصر ء. 
وبعد ذلك يسرد لتا أحدات الحرب وكيف مكنم الله سن أعداشهسم 
عند ما التقى الجمعان واكتحلت الا 'حداق بالا حداق فيد د وهم و قتلوهم 
و تركوهم نبا للطيور والضباعءو قد أعلوا فيهم السيوف والسهام والفو*س 
دم تفرقت فلولهم أيدى سباً ولن يقدر لهم التجمع الى يوم الجمسسع 
لا ریب فيه . 
وقد أرجع الشاعر النصرالذى أحرزوه الى الله الذى نصر تبيه 
محمد! بیدر. وخیرا نجد أن الشاعر قد استطاع ان یو دی دوره في 
ميد ان الجماں في استنهاض الممم والهاب مشاعر الحماس والاندفاع في نفوس 
المجاهد ين مصورا مشاعر المجاهدين وأحاسيسهم بعد أن نذروا أنفسمم 
جنودا في مواكب الاسلام. وعجر عن روح الجهاد التي یجب أن يتل بها 
السملمون بعد أن غمر تفوسهم نور الايمان وبددوا بوهج العقيسدة 
ظلمات الصد ور 4 وذلك في الا "بيات الثلاثة الا خيرة من القصيدة . 
و في وقعة ” كنو ءا بقول محمد بللو بن عثمان بسن 
فود ی 
سائلوا عنا وعن أعدائز ا 
يو م دار الحرب قي " کنو" الحفر 
قد ترکناهم با شل الہب ا 
أو كأحبطام الهشيم النحتضر 


= درآ 


أن رجعنا لهسم وقت الضحسسس 

بجنوں کجراد منتش م 
وکن الخيل في آرجائ ہا 

حداً تخطف لاء البة ر 
فلقيناهم واوظنا ب م 

بر ماجح وسهام كالمط ر 
واش-رابوا فرسو ندا لهسا 

فأقنا هکذا حش الظہر 
فدعونا ۽ یا نزال للوغس 

فد خلنا حصنهم وقت العصر 
قسغیناهم مايا ف سروه 

سهم آمثال جف ع منقعر 
شم رحنا غانمیین کار ا 

قد رجعنا من جوائشى للحفر 
فاحمد وا الله على احسان_ ےه 

لا 'ولى الاسلام ياأهل العسيبر 
فهو مولانا ووالى اردنا 


حيذا المولى وتم المنت لرا 
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هذه المقطوعة ويعتصد أسلوبا آخر للاستہلال قاشيا على المحاورة واثارة 
التساو* ل وهوقوه : 

سائلوا عنا وعن أعداین ...| 

يوم دارالصرب في کنو الحفر 

وغي هذا الا" سلوب حث و تنبيه واسراع في انتشار أثر القصيدة. . 

ونجد في القصيدة ن كرا لا "د وات الحر ب كالرماح والسهام ءفقد 
وصف كثرة الرماح والسمام واقتحامها على الا عدا* ويداهمتها لهسم 
كسداهمة المطر من بزل عليه. . 

و سبد و تأثر الشا عر بالقرآن الكريم في معجمه اللفظي وصوره الفنية 
من أمثال استعمالاته تعابير قرآنية ور دت في سورة القمر كىقوله ؛ ” كأحطام 
المشيم المحتضر " وقوله : “ بجنود كجراد منتشر ” وقوله : “ فرواسهم 


١ 


كما تيد و أصدا* الد ين واضحة في البيتين الا 'خيرين حيث يأمر 
الشاعر آهل الاسلام أن يحيد وا الله ملى احسانه بنا حقق لهم من نصرعلنى 
أعدا* الله »فهو تمالى مولن المجاهدين وناصرهم وهو نعم المولى وتنعصم 
النصير .. 

ولم يكن الشيخ عثمان بن فودى في جاده باغيا أوخارجا عن 
تعاليم الالام في الجهاد ٠.»‏ فا هو ذا ابنه محمد البخارى في قصيد ته 
الحماسية التي بدأها بمقدمة غزلية وجهما الى ” ابرا ” رأس‌الشنيين وفيہا 
نتبين منهج الشيخ في جاده : 


je fes Y ¢ سورة القمر ألا يات‎ {١ } 
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(1) 


فيقول محمد البخارى بعد مقد مته الغزلية : 


آيا راكبا يلخن " ابر ” عش الد 
نصيحة والنىصح خير الىق ال 

فان کنت ترجو بلو غالا "ماز ي 
بنصر الغوابر أهل الة لال 

فلن بيجع ل الله للكافر بسن 
على المو* منيسن سبيلا يسال 

فمرهم اذا شعت أن يسلوا 
بصدق والاباعطاة مسال 

والا فانسا سناتیك سم 
نزج الكتاعب مثل الجبسال 

تىذ ود الوحسوش عن الخرق فيا 
سود الوغيى ضوق جرد طوال 

مقاد يسم في الر وع لا يتكصون 
اذا الخيل جالت يهم في العسوال 

بایمانہسم مرهغات ط وال 
وبيض رقاق وزرق نص ال 

ویهديهم خير سعف وعال 
حنيا* وصبرا وبذل النوال 

وأفضل ریا اذاناب اسر 
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+ وهكت 1 نفشهم من القصيد ة منهج الش سيخ عثماآن بن فود ی في 
جاده الؤنيين »فهويدعوهم الى الاسلام أولا فان أبوا فدفع الجز ية 

و هوفي هذا المنهج مقتد بسلفه الصالح في الفتومسسات 
الاسلاميةء . 

وفي القصيد ة أصدا* للد ين تظهر في تأثر الشاعر بقوله تعالى : 

‡ قاتلوا الذين لا بو مون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرسون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين اللحق من الذين أوتوا الكتاب 

(1 ( : 

حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » 

وقوله تعالى »× الدين بتريصون بكم فان كان لكم فتح من الله 
قالوا ألم تكن معکم وان کان للکافرین نصیب قالوا ألم نست حوذ عليك م 
ونمنعكم من المو* منين فالله يحكم بينكم يو م القيامة ولن يجعل الله 

(۲) 

لذكافرين على المو" منين سبيلا ٭ء 

هذا » وقد نهج شعرا* العربية بخربي أفريقيا في هذا الفسن 


منهج القدامى فاذا وصفوا الجيش وصفوه بالكثرة المغرطة كقول محم د 


)١(‏ سورة التوبة الأية ۴۹ء 
(۲) سورة النسا*الاية إ(>إء 
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وتوله 
ال زحفنا لسم وقتالز حى 
بجت ول کجسراد منشش ر 
و غي ز لك قول محمد البخاری 
جب رحيب السرب من صنهاجة 
يتوقدون توقد النيزان 
وکذ 1 قوله : 
ساروا الينا وائقسن بطول ہم 
بعرمر م کاللییل ذی الا رکسان 
واذا وصفوا شجاعة الجيش وبسالته شبهوه بالا سود» يقسول 


پجمع يشل اساد الت ام 
بأید يهم سیو ف راسیات 
مترات الجاجم والبتد ام 
ويقول في ذلك أيضا : 
تسف ود الو حسوش عن الخر ق فيا 
أسود الوق فوق جرد وال 
ويقول في الموضو ع نغره : عبدالله الوزير : 
بقود هم ” بل " في خيل وفي رجل 
بیسن اللسوث کلیث ثاترض سارى 


- 1 ٩١ 


ومن مظاهر محاكاتهم للقداس في هذا الفن أيضا طريق-ة 
وصفهم للخيل ٠.‏ فها هومحمد البخارى يشبه الخيول في سرعته ا 
بالحمام فيقول ۽ 
وتحتہم خیول ضامرات 
طوال جاقلات كالحمسام 
وقول ايا ميد الله الوزير : 
على کل جردا* وأجرد شیظ م 
تراه کصفرا الجراں اذا استوی 
قد اعتاں غارات الصباح تخغاله 
اذا ما جرى فوق الربا طار في الوا 
ویذ كرنسي هذا ببيب سلمة بن الخرشب : 
فلو آنا تجری على الا رض اد رکت 
ولکہا تنغو بتشال طافر 
و من الظريف أدهم بشبهون الخيول في حرويهم بالحدأً ءفيقول 
محمد بللو : 
و کسان الخيسل غي آرجائہ.ا 
حد ا تخطف آدااء البقر 
وتابعوا القد اس أيضا قي الحد يث عن الضرب والطعن والات الحرب» 
وان لم يتأدتوا في ذلك تانقہم فا هو ذا محمد بللو يقول 
تصيح الرد ينيسات في حجباتهسم 
وتسقيهم كأس المنايا السرا 


١إ‎ ¶[ 


ويقول في ذلك أيضا : 
تداع أولوالاسلام ٠‏ حین تذامروا 
بكل حسام يغرق السام مشهسسرا 
وكل رد يشي وأسمر قعضسب 
على کل جہهد من نجاثب بربرا 
ورجلہم یحی سہاما کانہا 
ند ی صاب في جو النهار وأمطرا 
ويقول أيضا عبدالله الوزير : 
نصرا لتا برماحنا سام ا 
وسيو فنا بيطونهم والرأس 
أولادهسم ونساو* هم سبية 
ورجالهم مقتولة بالف اس 
ویقول محمد البخارى أيضا 
بأیما نسم مر هفات طاال 
وبيعض رقاق وزرق نص ال 
كما تابعوا القداس في وصفيم مشا هد الهزيمة من قتلى وجرحس 
وأسرى واستيلا* على الغنائم »فمثلا يقول جدالله الوزير ؛ 
وګم من کسي جندلته سانا 
وأسيافنا واراه طير وأآضبع 
وکم ذی جلال صرعته أكفنا 
فجزت فتوس راسه بتقط حع 
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مقيسد ا بينهم في ملبس العسسسسار 
وقول أيضا : 


فلا راونا لا تمل جپہاں ن ااا 


ققرواً عن جماعته م و ازو 


( وی صد ى ) تركناه صر يما 
و في لحييه والقحف | زورأر 
ضربنشا قرن کبشکم قاض 


اج كانه فیک : جو" ار 
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فحسزنا يا وارك أهل ” أزبن " 
فغروا كي يخلصكم فار 
قروا ارپعين ونصف عام 
فغروا کي يخلصكم قازار 
وقد ارتبطت صورة القتل عند هم بالطير والضباع وهي مرتيط__ة 
غي ذلك بالشعرالقديم فثلا يقول محسد البخارى : 
قوم هم تركوا أباك مجزرا 
سوم التقوا للنسر والضبعان 
ومن ذلك أيضا قول عبدالله الو زير : 
وکم من کسي جدلته سہامنا 
وأسيافنا واراه طیر وأضب تع 
هذا » وقد رافق الشعر أغلب معارك الاسلام في غربي أفريقياء 
فكان بخبض بالقوة والتىكن ليثير في تفوس السلمين دوافع الاقتصام 
والتحدى لصنع الستقيل المنشود الذى يبرم الله للا'مة السلمة فيه 
مر رد پعز فيه آهل طاعته و يذل فيه آهل معصيته ٠‏ لما كان الشعر 
سلاحا اعلاميا معبرا ءفانه كان قادرا على التعبير عن قيمة الانتصار سن 
خلال ترسيخه قيم الثبات على الميدأً واثارة روح الاقدام واستطابة 
الموت ءالتزاما بمبدأً الجهاد والشهادة في سبيل العقيد 3ء ولفت أنظار 
الجاهدين الى أن قتلاهم شهدا* ومصيرهم الجنة حيث يلقون سيد 
الشهدا* وليكن الموت في سبيل الله اذ ن أسسى أمانيهم ومنتهى غايتهم.. 


فغي معركة ˆ کیت التي خرج منھها الاسلام منتصرا و مظقسراً + 


وقف عبد الله الوزير يتغنى بالنصر الذى أحرزه السلسون وفيها يقول : 
فيا آسة الاسلام جدوا وجاهسد وا 
ولا هنوا فالصبر للنصر مر جح 
فقتلاكم في جنة الخلد دائسا 
وراجعکم بالعزو السال يرجع 
ويقول في قصيد ة خر ى 
وان سر "غوبر” و "التوارق” ذاك وال 
قتال سجال ليس مرجعنا سوا 
فمن قتلاهىم في جہنم دای ا 
ومن في جنان الخلد ليسوا على استوا 
و مجمل القول أن الطابع المميز لشعر الجهاد في غر بي أفريقي-ا 
يتشل فيا يأتي : 


( () الروح الجماعية : 


حيث يستعمل الشعرا* ضمير الجمع "تحن ” المعبرعن روح الجماعة: 
وهو ما وجد فيه الشعرا* القوة والصلابة ١ءكما‏ وجد وا في صيغة الضمير "نا" 
القد رة على الاندفاع بشكل أوسع »فالا فعال ”رآينا ” و" ذدنا ”و ”نجاهر” 
وغيرها من الا 'فعال تشكل المحورالذ ى استند اليه الشعرا* في التعبيسر 
عن الر وح الكبيرة التي تجسعبم والاحساس الأشمل الذى يتحرك فس 
أعماقهم ويثيرفيمم الاندفاع تحوالهدف المنشود . ) 


( ۲ ) الطابع التاريخي الجغرافي : 


ويتصال بهذا الجانب الا شعارالتي ذ كر فيا اسما الا" ماكن 
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¥ # 
والحصون والحياض والا نمارالتي دارت رحى الحرب حولها اوفيها .. 
قصة الايمان ومسيرة نضال الانسان السبلم الذى أدرك كنه حياته واستشعر 
قيمة ذ اته من خلال هذه المسيرة ءوكانت النماذ ج الشعرية التي نظو هاا 


(۳ ) استلمام الصور القد يمة في الحرب : 


لم بخرج شعر الجهاد عند شعرا* غربي أفريقيا في صوره الشعرية 
للحرب عا كان عليه في الشعرالقديم .. فقد ظلت الصور القد ي ةة 
تستحو ن على الشعرا* و تجتذبهم »وظلت المنيع الوحيد الذى يغترفسسون 
منه صورهم الغنية ءغفاذا وصفوا البطل وصغوه بالا سد كتا رآينا .. 

وصورة القتل مرتبطة عند هم بالطير والضباع »وهي صورة قد يمة قسدم 
الشعر العربي ءوهم ينقلون هذه الصور نقلا دون أن يضيغوا اليما لالا 
جديدة بحيث تصبح صورهم جديدة أوكالجديدة .. 

على أن شعرا* الجهاد لم يكونوا يحترفون الشعر » بل كانوا 
ممن أنطقتهم الا حداث ولم يكن لدي مم الالمام الواسع بالتراث الشعرى 
لعصور الشعر العر بي كلها »ولا ذلك اليصيد الضخم من الا ألغااظ والعبارات 
والصور التي كان لا بد أن يلم بها الشاعر المحترف .. أضف الى ذلك 
حالة الشأعر النغسية وطبيعة التجربة التي يعبر عنها ءفضلا عن الظروف 
والملايسات التي كانت تحيط بنظم القصيدة والتي لم تترك للشاعر فرصة 
الاسهاب في عرض أفكاره والخوض في جزكيات الا حداث ووقاشعها .. 
فالشاعر الا فريقی کان فارس حلبة يتحمل عب“ الجہاد فهو مسجاهد 


وشاعر مها + 
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على آنه قد توحھهت غا یات شسر الحہاد نحو مزير قي العقيد ف 


المتسثلة في الدعوة الى الث بات على الببدأً والحض على التضحية بالنفس 
والنفيس مقابل الجنة .. فارتبط موضوع الحرب بالدفلع عن العقيدة وترسيخ 


# 
تناول شعرا* غر بي أفريقيا شعر الحنين ضمن أغراضهم الشعرية 


غير أن تناولهم لهذا الغرض يعد ظيلا بالنسية الى الاغراضالا خرى»وقد 
تبينت أصالتهم تيتا واضحا في هذا الغرض فا هو ذا الشاعر السنغالي 


المد طفى آن يعبر عن حبه لوطه وحنينه اليه لما نای عله الى ساح ل 


العاج 


فیقول 


(7) 


هوای في اليوم ن أحظی باد لا جي 

للا هل مبتعدا عن شاطي ۶ العاح 
فانني صرت مشتاقا الى و طز سي 

رماني الشوق في ضيق واحسراج 
قوس بعید ون عن سم عي وعن بصری 

أ الغر يب بقلب جحد هياج 
كاتني کنت طفلا تاه مت دا 

عن هله ضمن فصل ليلسے داج 
اني أجول ولا أرضا سلو ت بها 

وسرت تیا کولا ج وخراج 
أرضن با الزهر حول الما“ مبتسا 

فالموج من مائہا يملو کأبراج 
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كاتا الورد بستجديى معانقسة 
للند فوق رقيق النسح ديباج 
شم یذ کر خصال قو مه فیقول : 
من شم صحبي الا ولى طايوا مو*انسة 
للعلم کم فتشوا عن أى انتسساج 
کل یحاول تشایفا و یعشة 


کم بادروا نحوعرفان بأفواج 
هم فتسة لا ينن قلبي يحبذهسم 

وشوقهسم طن في لحسي وأوداج 
اتي لا شتصاق من قوسي شماقلېسمم 

فالکل سن ظيه يحنو لىحتاج 
يدا اسر يساخلاق لجيرت هسم 

أخص متهم فتاة طرفها ساج 
عهد ی بها في مصیف کنت زاتره 

بجنب ما* بعيد الغخور شجاج 
اني تعبت وأحزاني محر كة 

قلیس الكذيب وهل أحظى بافراج 

بالله بارئنا سن ا* آش اج 
ما بي قنوط ولا يأس لرحىته 

لا نه جل یہدی خیر منہ اج 
ان الرجوع الى أهلي وفي وطني 

هوالمنى في فو"ادى الخائف الراجي 
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فالشاعر حن الى بلده فذکره ووصف محاسنه ومحاسن قومه کا 
ذكر محبوبته وحزنه على فراقها ثم تضرع أخيرا الى الله ليجع شبله 
من جديد وينعم بالعودة الى بلده وأهله وذ ويه وتلك غاية المنشسنى 
عنده ۰ ونری صدى الد ين في شعره في الابيات الثلاثة الا خيرة واضحة 
کل الوضوح حيث ينفى مأسه وقنوطه من ر وح الله ورحمته ٠١‏ ویضرب 
على اوتار الحدين الشاعر النيجيرى الوزير الجنيد محنا الى بلده "بولا ٠‏ 
فقول : 
لي في المعاهد صبوة لكنم ا 
ليست تعادل صبو تي في يلولا 
وسقى الحبيا تلك الربوع وهادها 
وتلاعها معورها وطل ولا 
وطن تحن اليه نفسي دافا 
ما ان آری تختارمنه بدی للا 
أحسن به من مون تلقن په 
الاحباب في ظل يكون ظلی لا 
يكفيك ان رمت القصور تلال_ا 
حستا وأشبه بالقصور تل ولا 
وسن الظبا* كفاك فيپاشاو؛ ها 
ترعی تری أخلاقہىن ئقلا 


متغر دب ات بین عة ولا 
ومن الملوك شيو خا فقرا* ها 


التجار في زى يكون جميیلا 
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ومن المواعظ ان أردت قورها 
لا وعظ أعظم منه أبغ سبيسلا 
ومن النميمة قد كفى أخيار ها 
السوقي لكن ان أردت فقولا 
ومن الکلام بحوس من فلاا ن ہا 
يكفيك ” جون ”مورت ”اغ "مدلا 
ومن القیاب کفی با أشجاره_ا 
حسن با من أن تکون مقلا 
لا سيما في الصيف لما قار بت 
شمس النهار على الجبال تسيل«( 
أمسك عنانك لست تبلغ فضلما ٠‏ 
وخواصہا ما قلت كان تللا 
و کفی بہا شرفا اعتتا قد ماعنا 
السادات قبل بسا كفاك دلیللا 
لي في المعاهد صبوة لكنها 
ليست تعشر صبوتي في يول 
يا رب فاستر هلها الا حيا واف 
غر هلها الا موات خيرك نيلا 
لا شك أن الشاعر كان محا لبلده حبا جما »و ببدوأن هذا الباد 
يوشذ کان بداتيا لم تد خله أسباب الد نية أو التطور العراني الذى 
يجعله جميلا ومحيبا الى كل الناس ء ومن هنا نجد الشاعر يحاول أنيوجد 
بد اثل لا 'سباب العران التي تشد النفوس الى البلدان ؛فجوه جميسل 
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ولطيف وفيه ظلال وارفة أما قصوره فهي التلال وا آشبہما بالقصورء‌وظباو*ه 
هي الشياة والمزامير الموسيقية هي رنسة تغريد الضيور وملوكه هم الشيوخ 
أهل العلم ء 

وأن رمت المواعظ فيه » فحسباك قبوره موعظة وان كنت صاحسب 
فضول فستجد بغيتك في أخبار السوقة من أهله وهكذا . 

وأخيرا بوه كد الشاعر قصور همتسه عن اد راك شأوه وحصر محاسنه 
وأخيرا يدعو بالستر لمن يقطنه من الا"حيا* وبالغغران لمن ماتوا فيه . . 
وقد أكثر شعرا* غر بي أفريقيا من الشكوى الى الله رج الهم ومنغسالكرب 
لسو* أحوال عصرهم وخاصة بعد د خول الستعمرين واستقرارهم في البلاد 
واستثثارهم بكل شي * ونجاحهم في تغفريق شمل السلمين.. سا أدى السى 
ضعغهم وضعف واز ع الد ين في النفوسءحيث تزلف بعض المتحذلقيسسن 
الى الستعمر البغيض يتلقه ويتذلل له ويتآمر معه ضد بني قومسه. 
وطبيحي جدا في مثل هذه الحياة الاجتماعية المزز ية الش فشى فيا 
الغسق والفساد » ولم يحفظ فيا للد ين حرمة ولا ترك للعرض حمسى 
-أن بهرع العلما* الى التضرع الى الله ليكشف متهم وعن السلميسن 
جميعا ما هم فيه من ذال وغمة» وقد تقبل الله دعوتهم فتحررت البلاد 
الاسلامية كلها في أفريقيا وآسيا من قيود الستعمرين وان تركوا مخلفات 
لهم مثلة في عملادهم من أبناء البلاد السلمة ينخرون كالديدان في 
عظام الا مة والله الستدعان .. وها هو ذا الوزير الجنيد يشكي من طك 


الحالة الإا حتماعية السيثة بعد د خول المستممرين فيقول ؛ 
ظعن الد ن عهدت في نذا النادى 


مان ا وقو قات في الطلول ت اډ ي 
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وعلام تبكي من بكا* حا ةة 

في أيكة تشدو على التردان 
صارت مراتع للو حوش بعيد أن 

کانت مقاصں حاضر أو پسسساد 
اقوت فلست تری با آحدا سوی 

الحربا* لائذة علس الا واد 
قامست تخاطبني قمز كلا ما 

ولكم سکوت معلن بمس-زراد 
و تد ير عينيهسا تشير بذاك دو 

ر الدهر غير ما ترىی في النادي 
وتلونت ففهمت منه تلن ال 

أحوال في الد نيا فمز رقادى 
نادیشه پا ایا ذاالنادیى 

فاأجابتي يا يشا ذا الناںى 
لما سكت دنت الي حمامسة 

مضبرة تبدو لون رمس اد 
فسالت ہا أينن الذ يسن عد تهسم 

قالت لقد بلغوا على الميع اد 
قلت أخبريني من تخلف بعد هسم 

قالت تخلف دولة الا "كراد 
مالي أری دون الكرام وضيعة ) 

قالست علتها دول الا وغان 
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فسآلت ما خلق الذين تخلفاا 
لا تکذ بيني يا حمامة اكت فيي 


والقصيد ة طويلة و جميلة لنا معها وقفة عندما نترجم للشاعر ان شاء 
الله ء ولشاعرنا شكاوى متعددة في هذا الصدد نكتفي باذ کردا 
وقد ضرب على أوتار شكوى الحالة الاجتماعية السيئة وفساد الا غلاق 
وأنتشار الفتن » الشاعر السنغالي الحاج المنصورسه فيقول : 
أشكو الى الله ما بالقلب من حزن 
وما اقاي به من مضجع خشن 
أنفقت كنز مداراتي لنيل سلا 
مة ولم يغن شيا في بني زمني 
لولا المرو* ة أخت الدين ما انيسطت 
روحسي الى أحد خوفا من الفتن 
ولا أخالط من بردی بص حبته 
د يني ودنیای من غش ون د خن 
ما رلت آمل ذا ود ڀوافور ي 
به أرسق ودی غير شطغنن 
والا مر بالعكس اني كنت في سنة 
وأيقظتني صروف الدهر سن وسن 
رمت السلامة فانسدت سالكما 


ان السلاية امسر غير ممته . 


~~ Ye — 


ويقول في مقطوعة أخرى : 
مان أناس في مكائسرة الشرى 
تمالوا وصدق القول فيه غرور 
و تنکسیث عد والا مانة ربجم 
و تاویسل أقوال تق صسدور 
زمان اذا مس الكر يسم خصاصة 
رموه وهو عند الاله خطير 
و يتصل بالشك وى من فساد الحياة الاجتماعية و ترد يها والسخري ة 
من المستعمرين مقطوعة الشاعر النيجيرى وزير سوكتو عبد القادر ہن محمد 
التي يصف فيا الحياة في صصره ويسخرمن الستعمر الدخيل الذىأصبحت 
السلطة الحقيقيسة في يده ويحكم بالاستبداد تحت ستارالحكم غير المباشر 


وذ لك بواسطة الا مراء الذ ين استغذمم وص برهم ںا تمده وارهاپه »فقول : 


عسا الليل حتى اصطاد ببر وشعلب 

وناوشت الآأساد ضب وأرشب 
تغر أفاعسي الا رض من خوف ضغسد ع 

وتزرع هند في الصبأاح وزينب 
وأيصرت أقوامسا مع الليل انزلوا 

أهاليهم في الدشت والظبي تذ هب 
فولت فرارا شم فا* ت وأقبلست 

فیالیت شعری هل رای الظبي اسرب 
وأا ملوك الا وض فسا لديم 
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ولكکنهم في نعمة أى نعي ةة 
بلادهم فيها أمان وزغرب 
فشا عرنا يحاول أن يصف انقلاب الا مور رأسا على عقب بدخول 
الستعمرين وساد أخلاق المواطنين الذين كانوا يتزلغونهم ويستغلون 
في اذ لال شعبهم بسبب ما يتالون من الستعمر من سلطة خاوية مسن 
آدنى معاني السلطة. وبذلك أصبح الشريف وضيعا والوضيح شر يفا 
وانقلبت الموازين بسبب سياسة المستعمر الرعنا* . 
وقد أحسن الشاعر في وصف الحالة حيث جمل اليبر والشملب حيوانين 
مفترسين و تلك ليست شيتمما» كما جمل الضب والا رتب بناوشان الآساد 
و ليست مساوشة الا سوت د ید نما كما جعل الا فاعي تفر سن الضفاد ع 
وجعل النسا* اللات يخد من أصبحن يخرجن لفلاح الارض والزراعة »وهكذ! 
استطاع أن يعطي صورة صادقة لمجتمعه بعد دخول الستعمر الد خيل 
البغيض . . 
ونكتفى بهذا القدر من شعر الشكوى والحنين على أن آم د١ء‏ 
الد ين التي ظلت تلازم الشعر العربي في غربي أفريقيا بجميح أغراضه 
لم تتخلف هنا أیضا کا رأينا. 


8 
لم يغفل الشعرالعربي في غربي أفريقيا شمر المناس بات › 
فكڈير! ما استجابت قراتعم الشمرا* لمناسبة من المناسبات السعيدة أو 
الحزيمة ٠ء‏ 
على أن جانا كبيرا من شعر المناسبات فير متشح بوشاح الشعر: 


وکيرا ما لسم بطاپع المنظومات التاريخية التي تغنىی بٹسحیل الوقاد سم 
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التاريخية أكثر من عنايتها بالصور الغنية .. فسا قيل في التهنشة منظوبة 
الشيخ أبي بكر غي يش“ الحاج محمد السنوسي شروما ( م٣ن‏ ) 
يوم كان ولي العهد بعد رجوعه من الحج في سنة ٠٥٣‏ ١ء‏ حيسث يقول ؛ 
غاد رتنا نبكي فراقك مالد ا 
حت تعود تبسسم وسرور 
یا ضعفنا يو م الو داع بباک م 
والناس صرغعى کلہم مأسور 
حتی مزست فمنهم تلفت 
وشيع ومعمول وطباور 
وفيها يقول ان الشرق كان يضي* عندما يسم نحوه السنوسسي 
و ترك الخرب يشرق من الشجى ان أصبح مهجورا .. وقد أشرك 
الشاعر يعض الظواهر الكو نية في الفرح والمرح بهذا القائد السل مم 
فجعل الا فق والطير سارة لمجاورته لها وهو يطير في سفينة الهزاء 
الى الا راضي المقدسة وأن أهل مكة قد فرحوا لمقد مه وأرخوا به ولنستسع 
الآن الى قيثارته 
الشرق بشرق ما قصدت تجاه هه 
والخرب يشرق أذ هوالم جور 
والا فق سر یما مررت و طیسسره 
والا رض تسى للہواء تغي سر 
حتی نزلت امام ربك شاکرا 
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لبیت دعوته وانست مهال 
متضصراع متجرل محعسور 
آد پیت واجبه يأحسن حالة 
يشر بد ينك انه مأجسسور 
سسكان مكية أرخوا بقد و ماسم 
ان فاز منك شريغفهسم وفقیر 
و قصد ت خير العالميسن بطيبة 
مع صأاحبيه وعمك التنويسسسر 
رد وا المسلام عليبك حين ید اتهم 
ود عوا لكم والحافظون E:‏ 
وسا هومن التہاني يسبب قصيدة الشاعر السنغالي أحمدعيان سه 
بمناسبة قدوم الجنرال الغرنسي دغول (م11روي م() الى السنغال 
بدأ القصيد ة بمقدمة في وصف بعض المناظر الطبيعية من تهر ويحر وزهور 
قول فيا : 
لقد أتى عيقرى الدهر سنغسالا 
يا نهر فاجر الى الصحرا* ميال 
ولتسقہا من معين الما* صافيية 
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الى أن يقول 


هذا دغول اتاکم فاضر بوا فرحا 
له الدضوف وخلوا القيل والقالا 
قافر ح بمقد مه واش رح له ال 
پعین کل امری* فیا يحاوله 
يعطيه من أمرالاستقلال ما قال 


قد فك عن شعبنا قیدا وأغلالا 
رئيسهم لير القول مجتدسب 

تراه یوما لما قد قال قہ. الا 

أن الت أ حبہت أوطانسي ها ع له 


ولستملا وه بساتشا وآ اال 


بذاك فابغوا رضى الرحمان واتبعوا 

مراده في بقا* الناس جي الا 
لا تفشلوا بنزاع سوف یہلکک م 

مستمسكين بما المولى لكم قالا 
ان دام هذا سعدتم في تواعلکم 


أو لا شقيتم و نتم بعد م لالا 
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ترجوا من الله ان یرعی حکومتن ا 
كالمستظلة قرالا وف ...الا 
و يحفظ الوزرا* القائىسن بها 


ويحفظ الشعبي والا هلين وال لا () 


وواضح أن شاعرنا لم يكن يمدح هذا الزعيم الاستعمارى لاستعار 
قو مه للسنغال ان لوفعل ذلك لكان من الحمقى ءادن ان السنغال لم 
تجن من ورا* الستعمرين الا الويلات .. ولكه يمدح ” دغول ” لاستجابته 
لاستقلال السنغال وان شاعرنا يهو ى مته استقلال بقينة ستعمرات فرنا 
في القارة الافريقية »وقد أكد هذه الحقيقة في قوله : 
یعین کل آمری* فیما اول ے 
يعمطيه من أمرالاستقلال با قال 
وقوله : 
أهلا بطاعرة في الجو تحمل مسن 
قد فك عن شعبنا قيدا وأغلالا 
على أن شا عرنا قد ظلت الا "صد ا*الد ية تلازم شعره حتى في هذه 
التهنعة أوالمدحة التي يهد يا الى انسان لا يدين بدين الاسلام. 
فہو پوه کد أن ما قام به لهذا الكافر انما هوواجب وطني وحب الوطن 
من الايمان ٠‏ ثم يلتمس من بني قو مه أن يعمروا الا رض يالزراعسة والكسب 
الشروع وليلتسوا رض الله يتعمیر الا رض لان ذلك هو المقصود ورا* استخلاف 
الله لهم في الا رض ١‏ كما طالبهم نبذ الخسلافات والنزاع اللذين من 
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شانهما أن یہلا هم و يفشلاهم فتذهب ريحمم . وکل هذه النصاة ج 
مطالب أساسية في د يننا الاسلاس ء 
وأخيرا برجو الشاعر من المولى العلي القد بر أن يجعل بلده تقلا 
بكل ما في كلسمة الاستقلال من معنى قولا وعملا حتى لإ يكون استقلال 
البلاد مجرد حبر على ورق ٠٠‏ ومن قبيل شعر الناسبات تقريظات سم 
) الا دبية ءفها هو الاستان عبدالله بن يوسف النيجيرى يقرظ ديوان 


1 


فیقول 
٠‏ 
بأحد يقة الا زهار للقاضي عنر 
د يوآنه مجموعة باهي السسدرر 
4۴„ 
م دی صحاثف کو نت سن سداد 
فتنا سبٹ فيا المعانس والصسور 
م ذاك د یوان لا ود ل ره 


6 شس العلا بحر العلوم اذأ فخغر 
هو أوحد الحكام تاج ر'وسج سم 

مغنن اللبيب اذابدا واذا حضر 
جادت قریحته بنظم فراو د 


mmr a HE mh ME f mm HM ME A mY, ay ME MS MS MM SM mg EH 


¬ * إل« 


سرحت طر في في محاسن روضة ال 

باهي فذكرني ‏ بخاتىة الزسر 
وحد يقة الا دب البهي رواو ها 

قر ينعت منہا الا زاهر وافشر 

جع المطول والوجميز المختصسر 
قل للا "لى زعسوا كفاية غيسسره 

هیہات هل تجډی النجوم مع القمر 
وبروجه في العلم شامخة البز ا 

پش هیر بلدان وأعفلام مسر ر 
تظن أن الوصف جاوز ده 

عند العيان يصغر الخپر الخبر 
فاضرب له ما قيل : كل الصيد في 


» 
ا 


جوف الغرا مثلا تواتر واشت ہر 
أخباره في الخافقيسن حمي دة 


وآذا زکست شيم الغتى حسن الا شر 


= إ۴ - 


حفظ الاله بقا هه وبهاأءه 


مصحوب عزفي البداوة والحضر 

وحرآه مولا تا لحسن طرأء . ےه 
أسنى الجزاء مدى العشايا والبكر 
( 1( 


مترقیا آخباركم فیا خر 


ونلاحظ أن الشاعر قد تجاوز تقريظ الد يوان الى مدح صاحيست 


وعلى كل حال فان التقريظ نوع من المدح ٠.٠‏ هذا ومن التقاريظ 
ما قاله الحاج ابراهيم بن الحاج محمد التسليمي الطوبوى الستغالي 


و ا 


mm mı mig MM 


الشيخ شمه لبرد ه البوصیرى »وها هي دی نماد چ مها :۽ 


وقلت نا النظم پحر لیس يعبره 


mm mF mm My ay, hh lh E E E mm. mi i E 


الثقافة العر بية في نيجير يا ص ٠٣۲۹-۳۲۸‏ 
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جم الجواهر الا أن جوهرناا 

هذا فريد بدي النظم في النظم 
أن فيه ما يعحز الخثنذيك من ملح 

تريىك أن الغتى من فتية شيم 
شطرت برد ة شيخ الماد حين لزا 

وتحضفة العاشقين القادة القشم 
محمد القطب من تار القلهب به 
أنت المصلي وهذا الشيخ قدو تنا 

هوالمجلي من الحلبات للدم 
ملكت يا محيسي الدين البراعة في 

صناعة الشعرفي أقرانك النجم 
للتاج من بين تيجان الجواهرفي 

لاہ یا قيمة من ار قسع القيسم 
د کار طابت پطیب الماد حين کا 

بوصير طابت بهم فضلا من الحكم 
ياهل سنغال ” هذا عزكم ولكم 
جازاك عنا اله العالمين کے ا 
(قرظت ياحب تاج الجوهر الحسن 


مرتجيا شرب ما۶ الكوشر الشيسسسم) 


کشمه 


mm a Hi 


= 


فان مدح النيي المصطفى سبب 
لشربه والورى في شدة القحم 
خذوه يا آيہا الا" دبا* واغتفررا 
عیو به فالرضی من أفضل اسل 


وقد قرظ التقر يبظ المدذكور ابن عم الشطر الحاج المختار 


؛فقال : 


على تقاريظكم يا شبعة ال رم 

أغير قبل انصداع الفجرعن لم 
نهبتم رونق التقريظ قبل وفسن 

تاج الجواهر أضحى القول في حضم 
كما أغار خيول النهب مضب ةة 

شيخ العلى في تللاد البرد لم يلسم 
فزوج العزب بالعزبا*فادعهسا 

زوجين والز وج في ذا الحكم لم يضم 
شن لطبقة كفو دف* أحد ها 

شطر من البرد أوشرط من المدم 
داع الهوى ود واعي الوجدصو تسا 

سيان لا فرق بين اللحن والنغسسم 


على مشاطره في الاجر والقمصم 


n a a a a کک پد د د س ب‎ e e ee ae ج‎ 


الا دب السنغالى العربي ج۲ ص ١١٠۲ء‏ 
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سبقت الى الشیخ هوتا کل ما نسجت 

ید ى الفنون فأضحى جيد الجدم 
أقلاسه اجعل الهي وفق نيتسه 

وسائل الخير بين المرب والمجسم 
لله د رك عن قرم شہا؟ ‏ ا 


ٍ - a 
. شعراء العر بية بغر بي أفريقيا‎ 


وقد نال المديح النيوى نصيبا وافرا من بين الا 'غراض الشعرية 
التي تناولها شعرا* العربية يخر بي أفريقيا » ولا غرو أن يتجهوا تحسو 
هذا اللون من الشعر ءفهولون من ألوان التعبير عن العواطف الد ينية 
هاب من الا "دب الرفيع الذى لا يصدرالا عن قلوب مفعمة بالصدق والاخلاص 
و تفان في حب ذات الحبيب المصطفى البشير النذ ير الذى بعثه الأسه 
رحمة للعالمين .. 

وقد راح شعرا* هذه البلاد ينظمون قصائد طوالا في مسسدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم والثنا* عليه تقرباا الى الله »وتعبدا »واشباعا 
للجانب الروحي في حياتهم ٠.‏ وكانوا في ذلك بين مستلهمين ومعارضين 
لقصاثد سبخت في هدا الباب» من نحوقصيدة البردة لكعب بن زهيسر 


وميمية البوصيرى الموسومة بالبردة أيضاء. وكانوا في احتذا* خطى البرد تيسن 


n e ب ت س‎ e E E e e e E e e e e س سید ست ت س‎ 


ن( > 


بين مشطر و خم ولنبداً بالمد اتح التي لم تسم بسيما المعارضة ٠١‏ فيا 
هو ذا الشاعر الست غالي الحاج بالك سه يقول في مدح المصطفى عليه أفضل 


الصارة واتم التسليم : 

آبد ا بروق تحت جتنح الظطلام 

ام وجه ميتة أم روع شماام 
ان الربوع بشارتي وامانتسسي 

وربمع قلبي وهي خير شياام 
والدمع أن بعدت ربو ع رونا 

جار وجارجح منحوی بس ہام 
مه عادلي لوحزت عطبالم تلم 

هل عذال ثلي لم يكن برام 
ملا" الغو*اد قضاة شوقي والهوى 

ألما ووجد! يا لطول هيام 
يا غاد يا يعلو السناد فبلغضن 

سلما وسل عن جيرتي بسللام 
فار بم على مجنون ليلى ان لس 

دا* دوا مايل سقام 
واقراً سلاما طیبا تفشیه مسن 

حب الى ناس هديت همام 
بين لهم تبيسن برص ادق 

اني هسم حلف الجوى وغرام 


e e e mk N E mm iy E E E ii‏ س س س س ست پت ڪا 
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ارعی الکواکب في الصر یم کہا 

شدت بأهدايي صام صسام 
عتم ظراف كمل لکن ہم 

لم يعرفوا التق وى بوقت هشام 
عدل کرام معدتا لکن سم 

نالوا لدى التقسيم خيرسمام 
الطيبون معاقدا لكنه سم 

من جودهم قطرات غيت غمام 
لا عیب فیہم غسیران جموی ہم 

سم العداة سعوك كل ادام 
عسل صغاةَ معتقون تثالم مم 

ينسون أهلهم لطيب مقااام 
وهم النجوم لمقتد بسمائسم 

بدر الد جس منه انجلا* لام 


واستمر الشاعرعلى هذه الوتيرة فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالجود والكرم والهداية ٠...‏ الى ان ختم القصيدة بطلب الغفران شم 
الصلاة والسلام على النبي واله وأصحبابه .. 

ومعائي شا عرتا في المد بج النيوى مطروقة اتا فيا على أوصاف 
المداح قبله ٠‏ ولنستمع الا ن الى قيثارة الشاعر النيجيرى عبدالرحيسم 
الذى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فيد بالنسيب فالوقوف على الا طلال 


قوصکه عليه الي لاة والسلام بالجود والكرم ون کر شي * من سيرته العاطرة 


ل 


واسرائه ومعراجه ثم ختم قصيدته بالتوبة وطلب الغغران .. شم 
الصلاة والسلام على رسول الله صلنى الله عليه وسلم ءفقال : 


أرى برق الخواية اذ ترا* ى 

بأقصى الشام زودني بك اء 
وما عبر الصبا النج_ .دى اللا 

وامطر ناظړرىی دماوه اء 
وأكسبني الهوى المذرى هما 

وسسقیا لا آری لہما دواء 
وأمرضني الطبيسب فيا لقسسوم 

طبیب زادني بدواه راه 
فيا للعادلين وطول عذلي 

جعلت لمن حب ہم ودا 
أكاتم عنهم العبرات وجا 

وادرا*ء السلو لهم ريسا 
مضت ايام جیرتنا بنج. د 

فاصبنح کل ما وهبت ھپ اء 
أمنكرى الاخا* بغيسر جرم 

علام وفيم تنكرني الاخ اء 
فدعني والذین أرى حياتي 

ومو تي بعدما رحلوا سوا 
يحقك هل سألت طلول تنجد 

فلم يجدوا لفرقتا التق اء 


ړک( م 


وهل لك. يالخبا المضروب علم 
فتعلمنسي بمن ضرب الخباء 
وكيف أساعل الركبان عسن 
أقام بذى الا راك وين تداء 
وف كناف طيببة هاش س 
تصرفه السماحة حيث شاه 
امام المرسلين وستقاهم 
حوی الخيیرات ختما وابت اء 
تناهی كل فضر في فغ ار 
ولم نلفى لفخره انت ۰ 
و يستمر الشا عر فيذ كر اسرا* + ومعراجه فيقول 
كغته كرامة المعراج فضلا 
بهافي القرب ساد الاانيياء 
سرى من مكة ببسراق نز 
لا قصى جك وغللا الس اء 
فسر به الملائكة ابتہا جا 
وصلى خلفه الرسل اق .داه 
ولم ربمن قاب قوس 
وأ لهسسم في تحيته الد: 1 
فقال الله عزو جل س انس 


قلست آداء الا ما ت ٤‏ 
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بحكك لست أمنعك الط اء 


وکل مقصر يخشى الج زاء 


شجاعة وجود وكرم وكمال شم يختم القصيدة بالتضرع والشكو ى من كشرة 
الذ نوب فطلب الغغران ثم الصلاة على المادى البشير .. 


لروعته يلاغته ٠.٠.‏ ولنستمم الى لحان فيي ذلك ۽ 


بر يم رامة لبي اليوم متبسول 

متيم اثرها لم يفد كول 
ترنو بغاتر جفن لیس شبہ ما 

الا أغن غضيض الطرف مكحول 
تريك قاسة غصن البان ماش ةة 

لا مشتكي قصر منهاللا طول 
هي الشذ ا*لدا* الصب لوصدقت 

بشفي مضاجعہا شم وتقبيسسل 
تعتر عن برد عذاب في مجاجتسه 

كآنه منهل بالسراح معلول 
لا يسرك القلب حبا غيرها أبدا 


الا كما بسك الماء الغرابيسل 


بعد الصد ود لعمرى لا يقر به 

منك العتاق النجيبات المراسيسل 
او ماخرات سغفین من دواخن ہا 

للجوغيم على الا رجا* مشمول 
لكن أقول لطيف الخود من ولسسه 

لا الهيئنك اني عنك شغ ول 
يحب خير الورى طول الزمان ولو 

ني على آلة حدبا* مح ول 
لعل عفو رسول الله يد ركن سي 

والعغو عند رسول الله امول 
یا سید ی انني حلف لبك مم 

هل حبل وصلي منك الدهرموصول 
لا عطل القلب من حبي لكم بدا 

ولا من المدح نال النطق تعطيسل 
اني لارجو نوالامنك يا لاي 

ما فيه عند حديت النفس تعطيل 
فلا تعذب سبى الصطفى ادا 

کلا وان کثرت فيه الا قاو يسل 
و على هذا المنوال سار شاعرنا في تضمينه فامتزجت آبیاته بأبیات 


كعب والتحمت معا التحام الروح للجسد »ءوفي الختام يقول شاعرنا : 


قفوت کعباتہا في مد حكم ولکم 


للفضل جود على العافين مبذول 


إ؟“ 


بمد حکم نال كعب يردة فعسی 

تديلني بردة فالفضل مأمول 
ورو* يتي وجهك الا سدی تبشردسي 

بقولكم أنت محبوب وقول 
ثم الصلاة على الهادى وعترتد ےه 

وسن عليه بيو م الحشر تعوي ل 
و هناك شاعر نیجیری خسس البردة وهوالا مير محمد بللو بن عثمان 


ابن فود ی يقول في التخميس : 


يا دار أخت لسلس وهوعاقول 


r 


قوت فام فو"اد وهومذ هول 
وهل لصب تاه الصب معقول 


بانت شعاد فقلبي اليوم متبول 
متیم اثرها لم يغد مکبول 
ا 


من قهوة الدن في موثوق أوعيسة 


أ قېوة البر تسقى وسط أند ية 


f 


وکاٴسہا ان أد برت کاس ټېنڌ هة 
شجت بدی شپم من ما* معني هه 
صاف بأبطح آأتحی وهو مشمول 
لا تلفتن لموعود لہا قدت 
واحد ر مکائں کادتہا وما عس دت 
فادہا بدا عذ ارت وج دت 
فلا يخغرنك مامنت وما وعدت 
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فیا خسا رة من موعود ها قبلا 
ون أن مرادا منه قد حصلا 
کن ميعاد ها طيف الخيال جلا 
کانت مواعید عر قوب لہا مشلا 
وما مواعید ها الا الا باطيسل 
عقارب العشق في الا حشاء تلد غها 
والقلب بغيته فیا يسوغہ ا 
شطت نواها وأنی لي بلغہسا 
امست سعاد بأرض ما يبلغ ما 
الا العتاق النجيبات المراسيل 
لجت بعادا وشطت وهي ساشرة 
والنفس رهن لديا وهي غادرة 
حلت بقو عن الثلسا* صادرة 
ولن سبلغها الا هذا رة 
فیہا على الا "ین ارقال وتبغیل 
يا رحمة أرسلت للناس فيه مسل 
لكل راج وان هو قد أساء عسل 
يا أكرم الخلق جد بالمغو أنت أهل 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال 
قرآن فیہا مواعيظ وتفصي ل ) 
وعلى هذا المنوال سار شاعرنا الى أن ختم التخميس بالتضرع الى 
الله وطلب المغغفرة ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعترته وصحابته. 


-- 


أما ميسية البوصيرى الموسوبة بالبردة فقد شطرها الشاعر السنغالي 
الشيخ محمد محي الد ين کشمه » وهد ه نماد ج من هذا التطير الد ى 


" 
بلع ثلشماقة وأربعة وثمانين بيتا : 


من تذ کر جیران یذی الم 

قد بت ترص نجوم الا افق لم تنسم 
آم من ظعين نات والخوض تحطلسا 

مزجت د معا جری سن مقلة بد م 
أم هيت الر بجح من ظقاء كاظىة 

فهاج شو قك هوج الريح للملم 
آم جاورت اضما سل سی وجیرتہسا ٠‏ 

وأومض البرق في الظلماء* من اضم 
فما لعينيسك ات قلت اكغففاهمتا 

على الثياب يدمع جاد كالديسم 
تحكى البلية قل لسي مابليت به 

وما لقلبك ان قلت اسنغق بہهسسسم 
أيحسب الصب أن الحتب منكتم 

والدمع يقطر والاحشا* في ضرم 
هلا اعترفت بوجد شاع کامنه 

ما بين متنسجم مله ومضطسرم 
لولا الهوى لم ترق دمعاعلى طلل 

ولا آتنت لبرق ضا* في ظل سم 


= 


ولا شجاك غا*الورق ان غردت 

ولا أرقت لذكر البان والعلم 
وا أعا رتف وبي عبرة وښن ى 

طوارق زرن والظلاء كالفحسم 
ولا آأدارت هموم القلب ان سکش ست 

ذ کری الخیام وذ کری ساکن الخيسم 
كم حسنت لذةللمر* قاط ةة 

والخسرفي نعم تفضي الى نقم 
قد کان يخباً في طیبپب الطمام آذ ی 

من حيسث لم يدر أن السم في الدسم 
واخش الدسائس من جوع ومن شيع 

دع الغلو من الا مرين واغتن مم 
ان قيل فاجو ع عند اليعض يخمد قل 

فرب مخمصة شرن الت سم 
وخالف النفس والشيطان واعصهما 

کلا ھا غير ما برد يك لم یسرم 
ایاهما لا تشاور کن على حسذر 

وان هما محضاك النصح فاتہسم 
ولا تطع منہما خصا ولا جک ٠‏ 

بل كن مطيما لخصم الخصم تستقم 
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محمد سيد الكوننين والثقلي-ن 

ن من أَص مد حه عي النون والقلم 
المنتقى سيد السكان للحر مي 

ن والفريقين من عرب ومن عجم 
نينا الآمر الناهي فلا أ د 

من دون تصديقه ينجوس ألنقم 
ولا شك أن التشطير جا جسيلا رائعا وان تقاصر عن جسال 


الا صل وروته + * 


ويعد » فان موضو ع المدائح النبوية يرجع ألى تراث قديم 
منذ فجر البعثة المحمدية وعلى هذا قان الشعر العربي في غربسي 
أفريقيا الذى تناول هذا الموضوع لا نجد فيه شيا من التجديد الذى 
يستحق الذكر والاشارةءخاصة من حيث المضمون ءلان الشعرا“ الذيسسن 
تناولوا هذا الغن وجدوا أمامهم تراثا ضخما من القصائد يزخر بها 
الا "دب العربي منذد عصوره القديمة.. وقد شد هذا التراث الشاعر 
الا فريقي لمكانة السمدوح في ظبه فانكب طليه انكبابا كليا واعتبره معين 
قافته الذى ينهل منه أفكاره ويستقي مه أدواته البيانية. وظل بجول في 
فلكه فلم نجد له تجديدا في هذا الموضوع يذكر ءوالا بر الذى يمكن 
للباحث أن باتش عنه من حيث التجديد » هواصالة الشاعر و تفرده سن 


حيث العاطفة الروحية والتدفق الا سلوبي .. 


- 


أما الجنس الشعرى الثاني فهوالشعر التمليسي » وقد أكدسر 
القوم فيه اكثارا وأجاد وا في جميح مياد يته المتثلة في الزهد والوعظ والارشاد 
ونظم العلوم الاسلامية > من نحو وصرف وفقه وحد يث وسيرة وتنجيم ومنطق 
وعلم كلام ٠.‏ وقد نظموا هذه العلوم تسهيلا لطلبة العلم في عبلية الحفظ 
والتذ كر ءان ان الكلام الموزون المقفى ذا النغمة والايقاع أسهل فيالحفظ 
من الكلام المنثور. . 
ويمتاز شعرهم التعليمي عن شعرهم الخنائي بلخته السهلة الشعبية 
القريسية الى الا فهام »وقد جنحوا الى السهولة حتى يتسنىلهم الوصول الى 
الغرض من هذا النوع من الشعر وهوالتعليم .. 
وها هو ذا محمد بلو في احدی ارشاداته یقول 
و كم عشتغي غرة وع اء 
وجهل ولهو وأتت صبسسی 
ألا فانج واسلك سبيل الرشاد 
ولا تسه عما يقول الحةف سى 
من ازداد سنا ولم بکتس سسب 
علو م التجارب فهو الغبسى 
ومن نال علماولم یگتسب 
به عسلا صالحافغفویى 
وس نال عزا ولم بغتفسر 
ولم يتكبر فذاك السرى 
وسن نال علما ولم يتظاهر 


بك ویحاد ل قذاك الرض سى 
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لکت الا سور ولبتم ا 

كأني عليهسا قديسا ولي 
ولم ار کالصمت نپا جمی لا 

ومکسب داالصمت عندی ذکی 
وزی شغسب وجدال وضبط 

یری أن صتا عن القول عى 
ولم سدرأن الكلام ملام 

وأن الصسات مقام علي 
و من ملك النفس عما تر يد 

وأتبعها الحق فهو القوى 
ومتبعہا في هواها زماز ا 

ولم ينها عن هواها رر 
وان القناععة رشد كمسر 

وصاحبها الدهر خل غنى 
ونو الحرص ما أن يسزال فقيسرا 

وأن الحريص لئيسم ش-قسي 
ومن راقب الله فن أمره 


فالشاعر في الا بيات السابقة يسجل نظرته الىالحياة وتجار به 
عن طريق الحكم والمواعظ وان كانت معائيه في الوعظ مطروقة الا أنه 


(١ (‏ كذ ١‏ في الموطوط ولعله ” رد ی آی هالك . 
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اجان في د يباجته وعرض هذه الا فكار في قوالب سهلة لا تكلف فيا 
ولا تکیت »+ 
وله أيضا في الوعظ والارشاد الابيات التالية 


فأاضزع لاوفه الق ولا 


تفحصات الله لهساأآرج 

تأتصي باللطف وبالظطغفر 
سسا اشتدت بك تائ ةة 

فعلينه توكکل واصطب ر 
عل المولسى سن رحمته 

أي بالمسر على الاا فر 
اشفقت وربك مقتددر 

وبسالف عاد ته اعت ر 
لا تقنط وارج فضائله 

فأمور الله على قدر 
عجلا يأتي فرج بہسج 

الراجسى شه مدى العمصر 
سسل ربك لا شال اب !ا 

غير المولى دفع العس ر 
رب من عصال بجانږ هه 


يكفى من ظلم اول الااشر 
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يساس مسن رحته خس ضر 

سل كفر خض للسقر 
سيحه وهلل واعت رف 

سنجيسك من الكرب الغط ر 
راج من فيض فوازز هه 


فالا“ بيات السابقة كلها تدل على الروح الد ينية التي تشبع بها 
الناظم »ان یمکننا استخراج معن کل بیت من ابیاتہ اوجلہا من کتاب 
الله العزيز ٠٠‏ فقوله في البيت الا ول مستلهم من قوله تعالى 
۽ یا عبادی الذ ين أسرفوا على نسم لا تقنطوا من رحمة الله ء . الاق 
وأبياته أيضا مليفة بحقاقق التوحيد الخالص كعدم الاستعانةبغيسر 


الله ووجوب التوكل عليه في النواشب والبلمات .. 


وللوزير الجتيد قصيدة تعليمية في الوعظ والارشاد بقول 


آل يا أهيل العصر آين انسيابك 

كني بكم والموت والله قد نسزل 
مذ عم کستاب الله خلف ظہورکم 

وآشرتم الد نيا فألهاكم الا سل 
غفلتم عن الا خرى ولم تتفكووا 


صروف الردى في الغابريسن من الا ول 


)1( سو رة الزمر ٣ء‏ 
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وقد عمروا الد دیا کتعمیر کم لہا 
وأكشر من تعميركم ومن الحيل 


و هم منکم أغى وأكثر وة 
وأطول أعمارا وفي عظم الد ول 


فلم سلبشوا حستی باد هم الردى 
فصلارو! أحاد يثا وضربا من المشل 
منازلہم آمست یبابا کآنہ_ ا 
لخولة بالا جزاع من اضم طلل 
و کم من قصور شامخات تبد لست 
یرمس بہا الحجلا 


قص-ور من الا جام 


ولم أذ وا شيعا لكي يتزودوا 
په پل آضا عواالعمر من قظةة العمل 


حيسم ولا من شح منم ومن بدل 


ألا اتعظوا واستيقظوا و تنسوا 
فقد آن وقت الا تعاظ لمن عق ل 


فعزتكم بالله لاغير فاعلسوا 


ألا فانصروا الالام وفق استطاعة 


بقول وفعل موقظين لمن غفل 


. الحجل : الذكورمن القيج أواناث اليعاقيب‎ )١( 
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ولا تطعوا في العزالا بنصسره 

فطوبى لمن في نصره قام واشعغفسل 
الله لون وا واستعینوا بنصوه 

فما خاب من آسسى عليه قد انكل 
آيا ربتا يا مالك الاسر که 

اليك لجأتا فاكفنا السو* والوجل 
ولا تخزتا دنيا وأخرى وبرزخسا 

وتب واعف وارحم واغخر الذنب والزلل 
أجبنا يجاه الهاشمي محم ب 

عليه صلاة الله با صيب مطل 
ولا تترکناللعدو وکي ده 

واسبل علينا السترعن شي * العسل 
ونژه ۋاد ی عسن وساوس شد ة 


علي اشغني يا كاشف الضر والعلل 
و بعشل هذا التضر ع استمر الشاعر الى نہاية القصيدة ... 


u #‏ 
على أن الشاعر في مواعظه متأثرا بأسلوب القرآن الكريم في الد وة 
الى اتخان العبرة والعظة من الا مم البائدة من عاد شود وأصحاب 
أيكة و قوم تبح وفرعون وقارون وهامان وغیرهم ۰. 
و للشيخ الخد يم احم بعبه منظو مة طويلة ص النصح والارشاں 
تقتطف ہا هذه الا بيات : 
واعلم بان من ایی التعلا 
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للعل-وم 
.۲ تغرغ لاقل الهم وم 
سے 
ب هة 
غو په 
n.‏ نه ولیس يحتوی مر غو 
حا 
) . ر 
۰ بكونه كالسنقش غي الا حم 
NS‏ : ا ار 
بالگتب فوق الما * في 
لعلم لا بز ال 
١ )‏ و قال 
الا بحبس النفس عن قيلل و 
ےھ الدهر اجر ى ٤‏ 
` ما لم يهب له الجميع واجته سد 
عیطے ST‏ 
بطن کا 
٠‏ فليلك اسهر ولتجوع ب 
لتجسع زطا س 
کک | یجب 
٣ .‏ بلا التغات لسوىی ما ب 
لتعل. م ا 
السى 
۰ تسن وها به دھرا 
ع جملة الا'شغال ق بالرجال 
۰ آن رمت أن تلحسق پا لر 
تما ع 
فسان للد نيا هوم 


لا تنقط 
من الهدى وهي سمح 


- Y~ 


والموت يأتي بغتة وربمسا 
يکون ذا شواغل مختر ما 
واجتنين ضحكا وفرصسا وصذب 
أمام شيخك اذا رمت الا ی ب 
فقد ذ كرت جلة مسن الالب 
تقض ي لمن لازسها کل أرب 
فهذه الا بيات السايقة تحتوى على نصائح لا يستغنى عتما 
طالب العلم ٠٠‏ وتتسم بسهولة ألفاظها وحلاوتها سا يقرب فهسها الس 
آپسط الطلاب . 

و هناك منظو مة ضويلة للشيخ الفقيه عبدالله بن علي القرش ي 
العطار تحتوى على خسين ولائمائة بيت مقسمة الى ثلاثة مشر فصلا في 
الو صظ والارشاد »يقول في الغصل الثالث بعنوان ” في عتاب انق«( ٠‏ 

خف في عتاب نفسك الا مارة 

فانهما غادارة غرارة 
قذ مها مسن آشر ف الخصال 


و برها SFE‏ پکبل ال 


ليست على حال تد وم ابا 
ترتع في روض هواها سرمدا 
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من اغت دى لنفسه محاسب ا 

ولهسواه والعدو غالبا 
أصبج ماين الورى أميرا 

وکان فیسه سعیه شکوررا 
خالف هواك تنج نه حمقلا 

والتفس والشيطان كي لا تشةقا 
ذل النفضوس عزها فصنه ا 

بالذل في الله وصد عنها 
نفسي عتا سرني تد اسع 

وهي الى ماضرني تسارع 
قد أسرتها شهوة وففاة 

تنکر شيعا دم تات ثا هه 
کہا ناصحة بعدلم .ا 

وهي تريسش للخداع نبلا 
سيئة التدبير أنى آقبل_ت 


أوأدبرت أوان نهت أوأمرت 
أزجرها ولا تفي ساء ةة 

تد رع الكبروتنسى الساعة 
تمسر خو فا بينا بين السسورى 

فان خلت فلا تسل صاجری 
وتزد هیا عجیہا پجهل 

و تزد ری أفعال أهل الفض . ل 


= ن س 


كيف السبيل في النجاة وهي في 
فلك هواها تجرريح التلف 


و في الفصل الرابع بعنوان ” في الموت ”" يقول :+ 

قد م لوم العرض زاب المجتم.. 

ثم الجواب للسوال فاسته. . ى 
تطوى المنايا العمر طيا طي_ا 

ونت لا تزداں الاغ ي ا 
وقد تول ثملم تقض الا رب 

والموت قد جد سريعا في الطلب 
فلا تبت‌الا علس وصي هه 

واآنها عاقية مرضي ةة 
الام تسعى للخطايا صائب ا 

وقد سض عمرك نہبا نہب اا 
أصلك والفرعم معا قد سبة ا 

ونت ما بينهسا ترجو البقاا 
هيهمات لا بد من اأ -زوح 

حقا ولو عسمرت عر وح 
ومن حلول القبر عزما عزمسا 


و من سوال الملكين حت ا 
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الا التنعييم والجحيسم المرهب 
فألغاظ الشاعر سلسسة عذبة رقيقة سهلة شديدة القرب الن 
الاأفهام ٠...‏ وفي الفصل السادس بعنوان " التقوى والخوف ” يقول 
الام 
آفز ل زاد السر* تقوى ااه 
سبحانه جل عن التاه 
عليك بالتقوی وکل واج بپ 
وترك ما یخشى شكر الواهسب 
وكن لااسباب التقى أليف ا 
واعص هواك وا حذر التعنيفضا 
فالفقر من تقواك شر الفقر 
وشر ما ادرعت درع الكبر 
رام تعيم من جنا المراقة 
وقد م الخوف وراعى جانب سه 
زين الفتى خوف ومعروف معا 
وشينة جوف وفرج تبعىا 
فالخوف أولى ما امتطنى أخوالحذر 
واعستقد الصمت ودععنك الهسذر 
لوان ما استسلاه کاب اک 
بأجرة منك ختست فا1 
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كل كدير النطضق جهللا قاتله 
طول اللسان يلك الاار ا 
والصمت طم يعقب الا "مانا 
ىسى یو د یك الى الم اة 
أفضل من نطق جنا النداسه 
وللشيخ الحاج منصور سه في النصح والارشاد الا'بيسسات 
التاليسسة : 
أخي أعرنسي بأذن القلب ستعصسا 
يدك من کان في الا حوال نقارا 
من حکم من قد آرت في نظمہا د ررا 
تکون أفضل زاد آن ترد زادا 
وراس مال الغتى عقل وسعرفة 
وان ها فقد ا حقا فة ى بہاںا 
دع معشرا حجبوا عن ر بهم وعمسوا 
ملا زا عارفا في أله می ايا 
حب الرياسة لع ان کنت معتتيا 
بما اعتنى القوم في مولاك مقصادا 
والقوم شم حیثما کانوا على حدر 
خوفا باخلاصيم سلبا وأبعماد! 
للكبر ابليس حى شاستا جس را 
وتال قابل منه الدهر أصفادا 
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لا شس * في الد ين بعد الكير أفسد من 

حسقد ولاتك أهل الفضل حسار! 
من آثر العرض الدنيا المعرض لل 

فنا فقد جاا* بالخسران الحادا 
ولا تسی* أدبا يالله وارض بسا 

جری به الحكم امضا* واشہسادا 
فكل ما شا۴ه في الكون صاح يكن 

کیا اقتضی وقضس حکا وایجاد! 
سلم عليه قياد النفس واسترحسن 

عن المعونات تسلم نعم من قادا 
من يعرف الله حقا ليس يزه 

شي* سواه وینغی عنه تعدادا 
ان کل ما کان متقد ورا فلیس لے 

فقوت وما لم يقد ر فات ايرادا 
ان الفتى من سما نحو العلى ودنا 

يوحد الله توحيدا واقشرادا 
و يقطع الوقت قبل القطعم منسزكا 


} 7( 
مد آرج الحمق عن دنیاه ژزهاںا 
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ولعل من أحسن ما قیل في الزهد و حسن الا خلاق قصيد + الشاعر 
ألنیديرى محمد ستبو بن أبي بكر الش ضم نها المقاصد الوعظية التسي 


حوت اغلبہا لامية عمرين الوردى الشهورة التي يقول فيا : 


اعتزل ذ كر الا غاي والغسزل 
وقل الفصلل وجانب من همزل 
ودع الذكرى لايام الب ا 
فلا يام الصبا نجم أف ل 
واترك الغاں ةلا تحفل بہا 
تمس في عز رفيح وی ل 
فیقول شاعرنا 
من لذی عین نف عنه اباي 
لذة النوم له طيف الخي ال 
يتفى الوصل من محبوبسه 
لم يزل مسكنها فوق الرمسال 
تشه الدر وأولاد الها 
والد رار وأولاد الغس-زال 


ماقل في كيف أرياح الشمسال 


= ج وھ چ ن ن a‏ د د د mmm a a‏ 


)١(‏ الكشكول+ ص ۳٠٠۹‏ ١ءيها*‏ الد ين العاملي ءتحقيق الطاهر أحمسد 
لزا وي ط/ دار احیا* الکثب العر ية 


+ 


واأداأ ما تلت منہا تطلس رة 
خلت بدرا شق أذ يال آلد حن 
حوله الا نجم شد ت بالحب ال 
ومتی ما وعد تنا موی دا 
أتفى يالوعد ربات الحجال 
و شرى الغدرعلييا واجب ا 
والوفا بالعهيد فض داللحسلال 
د المحبوب قتل الاغتيال 
قعر سجن الحنب منها في العقال 
أن من غرت لسكين الرجمال 
ما يفيد العميش أوخير الال 
فلیکن سیر ك احسان الغفىال 
خالق التاس باخلاق الر ضا 


ماحسان والا بات ال 
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کف عن آمراذا ما اشتبم ا 

تنج من خوض غارات الوبال 
واكظم الغفيظ ولا تغضب على 

طيش جال هم أهل الشلال 
و لباس البر والتقوى البسسسسن 

وتعمم بحميدات الخص ال 


ان خبر المال ما أنفة 


ابتغاء* الله من مال ح لال 
ومن الايمان اساك الاّذ ى 
عن جميسح الناس مولى أومساوال 
وأذى الجار ابتمسد عنه وان 
هوآناك فقابل باحت ال 
والا مانات احفظتهسا لا تخسن 
أوف بالعهسد تكن خيرالرجمال 
کف عن مرتع طلم واعطلسن 
انه مرتع ندم وو ال 
وعلى الميعاد حافظ وليكن 
کل اخلاقك آںاب الک ال 
وحيا* وسخاء ورف ا 
بقضا* الله مع صدق المقسال 
ودع الكبر وأتواع الر يا 
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واحبس النفس على مكروهم ا 
وسن الشہوات تنج من تيال 
ليست الزينة بالا واب لا 
اننا الزينة أخلاق الرجال 
وابتعد عمن تراه خائة ا 
لجة العارجريشا لا سبال 
صل يا رب على خير ال وى 
با طا اليبحر يسوج كالجبال 
وعلى أصحابه آهل التقى 
وکذا آلہم هم خيسسرآل 
و يلاحظ أن الشاعر قد قسم القصيدة الى قسمين + القسم الاول 
نها يتحدث فيه عن الدنيا ويصورها بالمرأة الحستا*ء بارعة الجسال 
فاتنة الا ألحاظ تخلب القلوب وتأخذ على مجاميع العقول بنضارت ا 
الباهرة وجمالها الخلاب غير آنا غدارة غرارة مكارة خداعة ٠.‏ فهسن 
خضرا* الدمن ينيغى على العاقل البصير الاعراض عنما واجتنابما حتسق 
ا يقع في شراك غدرها ومرصاد مکرها.ء. 
وفي القسم الثاني حث وتحضيض على حسن التحلي بالصفسات 
الحميد ة والخصال المحسود ةءوالتخلى عن الصفات الذميمة والبعد عن سغاسف 
الا مور.ء 
وواضح أن الشاعر النيجيرى الزاهد كان يحتذى فى أظب معانيه 


على ابن الوردى في لاميته الرائعة كما سبق أن أشرناء. وفي البيست 
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الثامن نن قصيدة سنبو ما يشير الى قرا* ته لشعرعمر بن أبي رديعة في 
تولے 
يت هندا آنجزتنا ما تی د 


1 
شفت فسا ا 0ا 


على آن شا عرنا ټل لجح آلى حد بعيد في د يبا جته وخسن 


نامه و کریم تصحه الذ ی سیل كمه لته الشعبية السملة e‏ »¥ 


اا صدى الدين قي بيات القصيدة فأجلى وأوضح من أن تداج 
الى بیان فبا د نی تظرة فیا بضع القاری* يده على مواطنہا مسن 
القص يب ة + + 


و يتصل بالشعر التعليسي المنضومات الحكمية والارشاد ية للا "د ييب 
البرتاوى النجيسرى أبي بكر الملقب بالسكين » وقد أجراها مجرى الحكم 


أبنت لاطبيب مين داي 

لان ذاأدعى الى شغاد_ ي 
و من تمن ن یکون آکر ما 

ليق الله يكن بكر د 
ومن أطاع النفس والشيطان ا 

أضاع حق الله والاخوان ا 


( 7( شرح د يوان عمر ين أبي ربيعة ص ١‏ ۲ج تأليف محمد محي الد ين 
عبد الحميد ١ءطر‏ / متبة .المد ني ۽ مطبعة المدني القاهرة. 
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وسن يبع آجله بماج ل 

ڀبو* بخسرعاجل وآ ل 
اياك اياك وخضرا* الدسن 

فاتما الدنيا بلا ياوفت نن 
وانها أخدع مسن سراب 

وطالبو ها أخسرالطالاب 

كيل قضا* فلسه جلاب 

وکل درفلے ج لاب 
من غض عن معايسب الاخوان 

جفنا يرالستر من المنسان 
لا تفش يا صاح من العيسوب 

ما ستر العلام للفيس وب 
ان جا* ك الفاسسق بالا ناء 

فلتتبينه الى انقض ...اء 
واعلم يان من سعى الیکا 

لا بد أن يسعصسی غدا یکا 
وكم غني بات أفقر الورى 

وکم فقییر ظلل انى من يسرى 
اذا هغا أخوك فاعف عن ےه 

أوقطع الصبل فأورلن ب 
وقد يکون للحسام وة 


کا تکون للجواد كږبوة 


mM bj a 


~a ~- 


ولا تمدن الى العا .سي 

يدا تقاصسرت عن الال 

ولا شسمنه فی ب اتلھک ا 
عليسك بالجسار قبيل الدار 

قد يو“ خد الجاربذنب الجار 
ونزهن نفسك عن خسائس 

و حنبن لبك عن دس اتس 
و موت زسرة مسن الا ش راف 

خبر س ارتفاع ندل ج اف 
واعسل لدنساك کباق ادا 

واعسل لاخراك كہالك غدا 
واصبسر لكل ماأتى الزمان 

به فعقبسى صبرك الا مان 

آن! ريت عبرة داعت ر 

وانما الدهسر وعا* المبر 
صناشع المعروف لله تقسى 


جف نیت ست جد بد سے جد سد جت سد کد ج ت س س ج 


جامع الا مال والحكم الغائقة الثال ص ۲ - ر مخطوط » وقد أعطاني 
الشاعر الجز* الا ول من الد يوان مصورا ولا يزال عندى .. 
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و على هذا النسق الحميل جرى الشاعر في نتصصه وحكمه البليغة 
وأثاله الرائعة .. ومعانيه في هذه الحكم والنصح أغلبها مطروقة ... 
و نغفحات الدين فيها أريجة وهويكاد يقف شعره كله في النصح والارشاد 


والحكم والا شال وله في ذلاف ديوان ضخم. 


و مما هو الى الشعر التعليمي بسبب منظومات شعرا* العربيسة 
في غربي أفريقيا العلمية »وتختلف هذه المنظومات من حيث الظلة والغزارة 
باختلاف العلما* من حيث الضلاعة والغزارة في الملوم التي يعمالجو نها 
وينظمون مساقلا .. 

ولعل أبرع ناظم في هذا الغن وأكشر غزارة في مياد ينه المختلفة 
الشا عر النيجيرى عدالله بن فودى الوزير الملقب بعربي السودان لخزارة 
علمه » فله منظو مات كثيرة في التفسير وعلؤ مه وأراجيز فقهية فن‌العباد ات 
والمعاملات ومنظومات في أسانيده في الملوم التي درسها كالحديسث 
والغقه والتغسير والتصوف ١ونذكر‏ له هنا منظومتين في النحو والصرف تحتو 
الصرفية نها على ألف ييت ساها ” الحصن الرصين ” افتتحها بالاِيات 
التالية : 

الحمد لله الذى تمرف ا 

الى عباده بماً تصرف ا 
وأنطق اللغبات في الب-وادى 

البلغساء اللسن الهوادى 
وعم بالرواشح الاأسادى 


مع الغياد ى المجتشد ى والحاد ى 


ا 
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اذ أرسل الرسول للعباب 

یرشدد هم مہا یمع‌الرش ال 
محمد سید کل نان 

أفص جح كل ناطق بالغ اد 
صلى‌علیه دذوالا ادى المادى 

وآله وصحبه الڑزه ان 
ما نأا حت الحمادم الشوادى 

وصاح بالا 'نعام صوت‌الحادى 
و بعك فالعلم لە ري اض 

وييشها الحياض والفي اض 
وحولها خماشل شعاب 

وفوقہا شواهق هزاب 

فان 


واتنش ق من ل وحتشښه خیسطان 


علم لسان العرب الرفي نمع 
وهو سبيل الفهيم للمعان سي 

فيي سنة النبسي والقرآن 
قد اعتتی بحفظه مصابة 

في كل عصرهم دووالاصابسة 


فاصوا وأحرزوا ب قا ثة 


* 
و فرعوا فابرزوا حة اأ5 35 _.__ 4 
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وقنصوا في نشرهم شسسوارده 
وسر د وا في نمه OT‏ 
وهي منظومة قوية رائعة في موضو عها جيدة في تظمهما 
على أن المنظومة النحوية الموسومة بالبحرالمحيط تتألف من أربعاءة 
وأربعة آلاف بيت نظمفيها ما أورده السيوطي في كتابيه جسع 
الجوامع وهمع الموامع ٠.‏ وقد قسم المنظومة الى مقدمة وسيعة كشب 
وخاتمة نذ کر هنا نېك ة منہا + 
فتج الااعادى مغني النبيسسل 
بالخغض والكسر وجر الهسسون 
والجزم فيمم لا زم السكون 
ورفعاهل طلة الاس لام 
على سواهم آخر الاايام 
بنصب رايسة الیجاهد ي سن 
فاتغموا هرل سر + الجميو ب ا 
مفضل الا "وار فيي الضماق ر 
و عاد م الا شباه والنظاد ر 
والس ط ص المطالع السعير دة 


mn am my llr 
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ر 
فاعر بوا البعض على التصر سج 

والبعسضش بني على التلو يسح 
تهجتهم من أوضح السسالك 
فريد ة لاطالبين كافي-سسسة 

بشر حا بالا رتش اف شافي ةة 

ê 0 
1 ر‎ 

عباده فیہا عليمم أسبقا 
في الكلم الوجائز الجواء : 

وصحبه غيوتا الوا ع 
واس تعیينه على نظ ام 

جع الجوامع البليسخ السا ي 


ھچ ھ یھ ھ نھ ود ود و ت ود د و کد س > - 


و ربما أنقص آوأزي بد 
لعلسة ونيل مأايفي  .‏ . ي 

وربماقدمت أوأخ_رت 
لسقتض داع الس مااختسرت 

لقبه ]ف حوی روی السيوطي 
وغيره ببحره المي .طط 

الكلام غي المقدمة ” 

بنت قم صوت اذا حرف فقد 
وما حواه لفظه أن لم يذ د 

ولا فقوله كلمة في نة ورك 
فى دى ائنتين جيلة لولم يقد 

وما افا فالكىلام وال م 
في دى ثلاشها وفيد ماالتزم 


" الا ج #۴ 
آبیاته ژاد ت ءل ی آلاف 
1 
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وللشاعر منظومة أخرى في العروض والقافيسة سماها ؛ ” فشج 
اللطيف الوافي لعلس العروض والقوافي “ .. هذا .. وللعالسسم 
السد غالي أحمد بن أبي بكر عبد القادر آن منظومة في التحو 
نظم فيها مو لف اين آجروم المعروف بالاجرومية نختار منها هذه 
الا بيات : 
قال الفقير التلرى أحم.د 
حفظه من الشرور الصمد 
الحمد للجاعل في الك للام 
الإنحو ثل الملح في الطعام 
الراف ع الو" سن بالايسان 
والخاقض المشرك بالكفزان 
وبعد ذأ قاأنني عۆة. .دت 
ما نسشر الخبر وما وريت 
محمد هوابن آج. وروم 
تسهيسل حفظ لذوى الحلسوم 
سميته اعانة الط ...لاب 


قد فسر الوضمع بوضع السرب 

بعض ووضع العجم عنده بی 
وبعضهم فسره يالقص_ د 

مخرج ناشم بهذا القيد 


= إن - 


و هوعلى دلا ثة الااقسام 

تر تيبا يأتيك بالتتاام 
اسم وقعل ثم حرف يجلسب 

لا جل معنى في سواه يطلب 


يپ = هدا وقد قسم منظومته الى تسمعمة وعشرين بابا + ي ي 
و يتصل بالمنظو مات التعليسية منظومة الوزير الجنيد النيجيرى 
في معاني بعض المفردات اللغوية يقول فيا : 
عليه ورام الح خر ما تيس را 
فظمي اء نشی زين فوها بسمرة 
ولثتها فافہم وکن من تبصرا 
اج لان الا مر سل لمن درا 
بأسنان هند اسمه الظلم لا مرا 


ظليم على ذكر التعام نقوله 

وظبيك معروف فكن حافظ العرى 
وشيظمك الغرس الطويل وظلنا 
ظليل وأحسن أن تذوق با الكرى 


- of ~~ 


وجانب لظن لا بدن منك شواظہا 
وذلك لهب لا دخان له عسسرى 
لماظك لعق ياللسان على الشغه 
تتبع ثرالا کل کن من تدرا 
حظا انتفاخ اللحم أوجمع حنظوة 
تأمل بما قد کان فيه سا طرا 
نظيرك أى شل ومن أرضعت علس 
جزا* تس ظئر هذا لہاجرا 
وظلفك للبقرات بال كل داب ةة 
حوافرها شقوقة خلفہا ترى 
مقد م ساق الرجل ظثبوب أس مه 
شظاظك عور في عرى الحمل للعمرى 
مظغركم فهو الموء يد فاست ع ٠‏ 
و محظوركم ممنوع أمر على السسورى 
واحفاظكم اغضابکم سس يسيتكم 
حظیراتکم مأو الد واب لتسترا 
و يستمر الناظم على هذه الوتيرة في تغسير المفردات اللغويسة 
من الا أسسا* والا فعال التي فيا حرف الظا* في سبعة وأربعين بيتا على 
بحر الطويل في لخته السملة‌الرشيقة .. 
وبهذه الا'بيات السايقة نختم الحديث عن الشعر التعليسي 
لدى شعرا* العربية في غربي أفريقيا.. على أن الا 'صالة لم تخالفهم في 
هذا الباب وقد جا* نتاجهم قيه على غرار نظبره في المشرق والمغرب 
العر بيين . 


= ن٤‎ = 


وبعد » فقد رأينا كيف أن شعرا* غربي أفريقيا قد تناولوا 
معظم أغراض الشمر المربي التقليد ية كالمدح والرثا* والغزل والوسسف 
والشكوى والحدين شمر المناسبات والشمر التعليمي ٠٠‏ وترقعصوا 
عن الهجا* الا فيا ندر » والسبب في ذلك تغلغل الروح الد ينيةفى وجد انات 
و سسهطر تا على شاعرهم .ءومن هذا النادر قول ابن المقداد يهجو 
ابن عسه الحاج بکای سك عند ما آهدی القوم اليه ” فنال .1 فرد هم 
حقى حنين فلا بلغ الشاعر ذلك قال ء 
رد هذا الفتى ” فنالا ”فالا 
كل عار ان رن فاك الفتنالا 
ترك العرضش نہب كل لسان 
وانثنى نحوماله ثم مالا 
فالغتی من يصون مرضابسال 
ما الفتى من يصون بالعرضش سالا 
وللقاضى مجخت کل يهجو بعض خصومه همده 
الا بيات : 
یا من دری أنه مخصوص أشعاری 
لما حسوت نس صفات الدذم والعار 
كغاك ذلك ذلا فلتخiذەكا‏ 
في السجن قد ذاقته طورا من آطوار 
)١(‏ "فال ” هيكل يصنع من الخشب على شكل سيارة أو طاعرة يضعه 


ُهل سانلوی في الا عیاد ویقد مونه الى أحد وجہاء البلاں کهد ية 
و لته [اعيك چ ¥ 
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(١ (‏ 
۴ 
ہین الا رکه من دار الى دار 


فاغتم حيث القوافي سوف يحرسه 
عن العرائثس للب عندنا ضار 
هل تدع العلم من جهل ومن حمق 
وأنت مذ دهور باتع سار 
وفي الفخر يقول ذو النون 
مالي أخاف عيون النجل ان تظرت 
وانتى لا أخاف الفارس البطلا 
جماعة الشعرا يوبا اذا اجتمعسواً 
فانما علمي قيهسم ُا أبن ج للا 
کم منکر رام نقص جيسن يسمع بسن 
لما رأنسس اليه مقلا قبلا 
ولا اری من عدو شاتیم سغفہا 
الا وال بعون الله وانس فلا 
ولا أبالي اذا ما الول يطر قني 
لطارق طار فوق الجو أونزلا 
ويقول في قصيد ة أخرى : 
وقاشعنا مثل الرعود على الىدى 
وأوجهنا مثل اليروق اذا لحا 
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وانا طوك العشق بل امراو* هم 
قد اسدخلغونا في البلاد وهاهنا 


هذا وقد رأينا أن شعرا* العربية يغربي أفريقيا قد اتكأوا في 
صورهم الغنية في كثير من الا غراض التقليد ية على القديم »وليل خروجهم 
عن الك .. كما التزموا دهج القصيدة العربية في أظب قصائد هم 
غي تزك الا غراض .. على أدهم قد وشحوا طك الا غراض بوشاح الدين» 
فظلت الا 'صدا* الدينية تلازم قصاقد هيم في جيم أغراضها الشعر ية 
وستظهر لنا طك الا 'صدا* بصورة أوضح في الفصول القاد مة ان شا* الله 


تعالى .. 


ابت لای 
سء عزف ار 
وتر لاص وللا : 
الفصّل الاو _: عاو لستغا( ے . 


المصلالنالت ال ر رة ار لمرب 


شرف بصا . 


يونس دوالنون له : 


هو یو تس‌بن محمد »من ذرية لهام يوسفاسر دمبهله .. 

ولدفي قریة تسس " حابه " سنة ۲۹۸ اف ۱۸۷۷م ۰۰ 

تعلم القرآن وباد ى* القرا* ة والكتابة في كخاتيب القرية »ثم سافر 
لطلب العلم الى كل من ” فوت تور ” و" موريتانيا“ بعد أن طرّشاربه » 
وظل يتنقل من هنا وهناك طالبا للعلم.. وأخيرا ألقى عصا التسيار في 
رحلاته العلمية في مدينة ” سان لوس" حيت تتلمذ على الشيخ أحمد انتا 

وكانت تربطه مع علما* عصره ورجال الد ين عموما علاقات جيدة »ءفمد ح 
كشيرا نهم ورش أغظب من مات منهم »مثل الشيخ الزعيم الروحي للطائفة 
المريدية في الستغال أحيں يميه البكي »وابنه "”الحاج محمد الغاضل البكى " 
و" مر جاره بسص” و "بل بص " و" محمد ابن ألسام عبد القادر" 
و" الحاج آحید آنجای آن " و "الشیخ ابراهیم جوب الا ندری ” و" فودی 
كبه " المجاهد الا كبر »و "الشيخ سعد أبيه " و“ محمد ين المختار 
اليدالي ‏ وغيرهم . 

توفى ذد والنون في مدينة " جيس" سنة ۳۲٦1‏ ١(ه‏ -۹۲۷۲ ١م‏ تاركا 


۲ 
وأ *ه د پوانا ضخا پصم معظم أشماره. ا 


)١(‏ الادب الستغالي العر بي ج١‏ ص ٣٣۷‏ بتصرف. 
(۲( یوجد هذا الد یوان في ايغان " المعيد الاساسي ال فريقي بالسنغال ء 
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ویعتبر دو النون من أكثر شعرا* العر بية بالسنغال أصالة في الشعر . ٠‏ 

ويمتاز سلو به بالجزالة وجودة السيك وحسن النظم »ونجده في 
المد يح خاصة وبقية الا غراض عامة يمتاز بالتدفق والسماحة والسهولة 
بأوابد اللغة و كثرة محفوظاته من الشمر العربي القديم ومدى تأثره بهذا 


مختارات من شعر + : 


:” في مدح"الشيخ الخديم أحمد بمبه البكي‎ ٠٠ 

مغنى سعاد عفته هوج العثير 

وسقته واكغة الغمام السمطر 
والعين ترضل في مراقد حورها 

ترتو الریاض بکل طرف احور 
وترى مہاها البيض تر روضة 

مطلولة تمصت ببطن محس سر 
أطغالها يمرحن في أطلال ہا 

فكأدها في الشعسب شعب العر صر 
أوعالها تستن في آوعار ها 

ترعی خزاماها وغض الا'زهر 
و ترى قلاقص في تيائر الا 
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غزلانہا تقفو مدی ظلمان ہا 
فالشوق لو زار الخلني أله 


فالشو ق سېسمللمشوق وسسه 

لومس آساد الشرى لم تزر 
قد کنت مبتداً وغیری في الہوی 

خبرى ومعرفة غدت لم نكر 
آنا والہسوی صبّان حالت بينن ا 

محسن تترجم حالة لم ت لطر 
من لي برو“ ية من أحب و حالتسي 

أدهى فمالا من لقا* الفيقر 
عرض فو۴ادی هيض عن طلل عفا 

لم يبق فيه سوى المهى والجو*ذر 
و ذرالربوع ومن بها قد حل من 

فيد عليہا كل ثوب أخضر 

فتقو ق آوجہہا البدور وتصزدرى 

نغفحاتهن بكل سك اذفر 
سهما شدا شاد أيبلن قدود ها ) 

کف صون بان غب ريح صرصر 
ورن شاد يستبيك کشادن 


قد حف بالمزسار شم المز مسر 
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فالحسد نى بستہل غيو مه 

من يومنا هذا ليوم المحش ر 
فالشکر مني داتما یزداد مااز 

دادت عطاياه التي لم تحصر 
لله رب‌العرش جل جلا له 

سبحانه من واحد متګبسر 
من حيث أطلقني و قيد في الهسوى 


غیری وصیر أبحری لم تعبسسر 


کونوا معي في مدح هذا السر تضن 
شمس الغضاشل ذى المقام الا كير 
ان شتت نف کره وأنث غيسره 
شتان بين موأنث ومذکار 
تلقی الوری ان جئت ساحے داره 
والقوم بين مهلل ومګب ر 
شتسان بين مطول ومقص سضر 
قد کان عهدی عن جناب آخی‌الندى 


الشبيخ احہں بمب عدة اشهبر 
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أما يتيم عند هذاالشيخ ا 
يقر وساتل ج ول 4 لم يسر 
سحنی غدت نحا الآ عاینت 4 
أاحبب به س عارف متبح سر 
بل دون ماواه جسلالة قیه ‏ 
+ 
بل د ون رتبته السہى والمشترى 
أن راح يزير رقه س محبسر 
قل قا م [ا ق اء فوق المنب ر 
يطوى وينشر في مياد ين الاض يس 
يا ناسجا ثوب المديج وناظا 
> إا د 
فقر الثنا فانظم لقولي واتشر 
وأنخ قلوصك في فناتي و ست فل 


منى وراقب سر قولي الا 'ز هسر 
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من لم يدن لي جال في تی الہوى 

حت يموت ولیه لم يغفر 
کم ذ ید عن حوض الہوى من عقنى 

فالشو ق من عرض يطن وجوهری 
فتريك آقلامي بقاعا روض م ا 

يعتر بین مد رهسم ومدن ر 
نظما ونثرا يعجبان لمن غدا 

يتلوهما قي مورد او مصسسسد ر 
ما حاك شل ثياب مدحسي حائك 

في رقة المعنى وحسن المنظشر 
بل ہا حکی حاك بدیعا ثا ے 

بل لم يعنعصن في ممرالا عصر 
و تری فواګد في ظرو ف حروفضه 

تبدی ٹنایا بانع أو مش-تری 
نقحات معناه ونسح بیان به 

کبصیسص ار أووبيض العنب- سر 

بسدر نخدت مكنوزة آوبیدر 
فلسان حال الشیخ أعلن آے 

یہس لاه لعاتل ولموسر 
فالد هر یعلم آنه هو فسدده 

وعلى حقائقه النہى لم تعمشر 
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وفيوضه و هبيه ولغان 

ماجابہا القاموس ثم الجوهسرى 
وبمنكب ضخم يزاحم من مضوا 

وهم ونود جعمم لم يكکسر 
هذا سمي المصطغ و خد يسه 

وأميننه في کيل سراب ہر 
وله من الرحمن سرباهر 

فعلينه أفشدة الورى لم تخطر 
أكرم يحب المصطفى وسميسه 

وشعاع ياقوت الكمال الاأشور 
فصلات جودك واصلات عند نا 

وندى يديك لاسود ولاحمسر 


وقاڵل يمدح شيخه ”أحيد جيك " : 


يا سيدا قد طال عهډديی بوصله 

وصرت أعاني سا أعاني لا جله 
أخبركم آن الزمان بعيد كم 

رماني سہاما من کنائن آزله 
طو يتم بساط الا انسمن بعد نشره 

کما کان یطوی قاری* همز وصل سه 
فو “ای ی في نار المو م مخل ك 


ومدمع عيلني وبله اثر طله 
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أراني بقاشي بعد غوصى في الفنا 

تعلق معنى كل أصل بغضل 
بنغسي آفدی نور ذات سهدته 

يشير الى باب الشهور وفصال هه 
تجلى لطور النغفس حرفا فدكکہا 

كلا شي* من اسم الجمال وفعله 
و نكر حال الد هر قبا وقالب. ا 

وني ما لا أطیق بحل 
وقل للڈذی خلی الہوی لہوانه 

آلا اتما عزالهوی بعد ذأے 
قصم صدى من لم ير العز والهسوى 

ويصغى الى نصح الخلي وعذله 
فمن لغتی أودى بمهجته الاس 

وقاضس قضاة الشوق أفتى بقتله 
ولو تال كل الخلق يعض غرامهه 

لهاموا وما بعض الغرام كلاه 
فتى قد سقاه الد هرفي طي صرفه 

جوى وكساه خلعة المتول. هه 
الى شطر هذا الشيخ وجهىك وله 

وسن حسام المدح من بعد سله 
ودع عنك أيام الصا واد گے ارہ 


ودمع ذ کر حسی بالعد يب وأثل هه 
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ورض طرف شعرللمعاني وعج به 

الى متنحنى حزن البيان ېله 
يمج بديعا كالجمان تفاس ةة 

مقاد ا بحبل الوزن من بعد فتلسه 
ير يك رياضا رقة وجزالة 

على طرقي عد الكلام وحل. هه 
وصف جاتب الا ستان قس زمانسه 

سبيکة نو رالغیسض حزیت سبله 
اذا اشد غل الا قران بالمال والغنى 

راه وجسع الملم أکیر فنا 
و کیم سن عد و جامد جامع الخنسى 

فيسل بحلم الشيتخ من دا غله 
وعلج أ كمجل غظة وفظاظة 

فلا ينه حت استفاد بوصل. .هه 
افد جحيما للعمدو الأ دعيى 

نزال وللشاوى نعيما بنزاله 
و کم ماتح وافی قلیب رجاه 


فاد رك ما قل سر #4 ملا ٴسجله 
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پکاثية في صد يقه ۰.۰ . 
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نشاطر الورق في أشجانها فغ دت 

دموع أعيننا تنصبت كالقرب 
ياناعيا قد نع هذاالامام فق د 

نعيت صنو اللغى والنحو والادذب 
من للقوافی التي تحکی اذا برزت 

ماسم الروض أو كأس اينة العشب 
من للوسائل والاحسان للقر با 

من للوساعل والا حكام والخطب 
تيد ى جزالة ألفاظ شعشهة 

کا* ورں انا ما میب بال 
في کل معنی لطیف دق مدرک هه 

أصغق وأعذب من لشم ابنة المرب أ 
ست تدب دبیب الراح ان تلیست 

للمستام فيكسى حلة الطرب 
يجيد حل المعاتي الشكلات كا 


يحود بالفضة البيضا* والذ هب 
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الضرب : العسل الا بيض . 
العرب : الكبر من الما* الصافي و المراند هنا + الخمر . 
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تاج لتيجان أهل العصر قالطبة 

سبح الخليقة حبر طاهر النسب 
فکم وکم زمر اوا منازاه 

قأصبحوا لكمال الا من في رحب 
آسی لد ى سقم واس لدی يتم 

کاسی لدنی عدم دراكه الطلب 
شاف لذ ی وصب كاف لدی حس ب 

كاف لذ ی قرب يا أعجب العجب 
قد کان ست غرقا وتات ادا 

في ربه وبه استغنى عن اليلب 
من للرغاشب بل سن للغراثب بل 

من للفشون ومن للبحث في الكتب 
من للصلاة لدی مختارها آبد!ا 

وتالييها ومن للشكر حين حبى 
من للسلو ك الى البيت الحرام على 

نجب كغلك وفلك كن كالنجسب 
من للصلاة على المختار سن مضر 

من للنوافل والا ذكار والق رب 
ومن يزحزح عنا الكد ان عرضست 

بواقئق الدهر في أعرامه الش جب 
قد کان جرا من ليث وأجود من 


غيث يفيض بلا شك ولا راپسب 
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ان جا* متزله ضيف وضيق ùفه.‏ 
بفتر عن ميسم براقة الحبسب 
سحائب العغومن سواه تغمسسره 
فضلا وتكسيه من أبراد ها القشب 
لو کان یغدی فد یناه بأنغفسنا 
والا "هل ولآ ل والاخوان والنشب 
ن يعباً بي في لما ارب 
وکان خير أب لي بعد موت بسي 
اني آعزی جميع السلمين علس 
وفاة سيد نا علامة الحة سب 
الحاج احمت انجاى الممتلى حسبا 
بقية العلعاء الكل النج سب 
فبا لنا يعده الا الرضى بقذ ا 
* الله باری البرایا كاشف الكرب 
والله يرحمه فضلا ويست ره 
بحرمة العرش والكرسي والحجب 
وبالملائكة الغر الكرام وبال 


مختار خيرالا تام الهاشم العرب 
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ص ابه وء 


لمن باللوى والرقمتين مغان ي 


مغان بہا القینات یلہی كرانها 


ذ وات الو جوه البيض والا عين ال 

أشد بقلبي من وقوع سشسسان 
يقول عذ ولي حين ر ق لحالتي 

ود معاه س‌عینیه پنهمسسللان 
هوی قد رأیناه هوانا بعینشه 

وما الشوق الا في هوى وهووان 
ھوینا فنا حین بانوا وانہسسسم 

قد استوطتوا مني از مكکاان 
ريت فو*اد ى دام الخفقان 


و كمع جغو ني د اتم الدسسيلان 
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ريتا الهسوى عين الہوان فا صپ .ا 
قد اتحدا في الوصف والسر يسان 
وما ضم مثلي في الصبابة والهسوى 
ظروف مکان أوظروف زمساان 
وما الشوق الا من معاني حقيقتي 
وما العش ق الا س بدذيع بيان 
آنا واحد الآحاد في كل شهد 
يصان من الا شواق والہيسان 
فشو* بوب حالى دائم الفيضسان 
وخيل علوى دائم ال ذلان 
دس ثم دمعي يجريان صبابة 
وسرى كمثل البرق في البر قان 
أيا من يسباريني ولم يدر حالتي 
فاني شام وأتت پما: 
وما آنا الا الشمس في عالم الہهسوى 
ويملم قاص باأقول ودان 
مغان غد ت ېي تلو ب د وى التنهسسي 
تريك ابتسا ما باهر الليعسان 
تراهم سکاری ان ذ کرت خصاتص 
خير کو وس صففت وداتلان 
هم القوم لا زالوا بحوا لسائل 


فش اوهم قد کیل عنه لسانيي 
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لقد وقعست منى فنون هواهم 
وقو ع سنان في حنان جتان 
أفاض علينا الله جل جلال-ه 


# 
بهم غيت أيمان وغيت اسان 


الال .. 

عقت لسعاد من يبر يسن لور 
وقد کنا يها والعيش صسساف 

وگاسات الہوی کنا ندي ر 
تجيب الصاهلات کران شاد 

یرن لنا کیا يتلى الزبور 
وعهدى عن سا كنهاالخوالس 

لها حجج وتتلوها شور 

به الا نثيسم أو زی ر 

ای الا الا 

عواد أوبغام أوصفي. ر 
يقول لسان حالي حين بانوا 

ولم يبق الغا ولا الرير 
فاين هنود هاتيك الغناء بسل 


اين اولعك الج الغفير 
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كأن الدمع مذ غايوا وجنا 

أرط الحزن بير أو غدير 
بعید ورود هم صدروا وکم سنن 

ورود بعده يتلو الصسدور 
رعس الله الا حبة حيث كاتوا 

فيسقن جعم ما تمیسسسو 
لقد نظسوا قصائد هم عق ودا 

فدان لهم فرزدق أو جریر 
ری رواد ها الوارد روضا 

آر يضا ضمه مرعن مطيرر 
لقد طابوا نفوسا حیين كنا 

لمم ندما وخارونا وخيوروا 
نری الا" يام أعیادا تر یز ا 

هتاء لم يناه آرد شیر 
لقد آروت مرابع تى المغاني 

روابعہا فأشرقت القه.. ور 
غمالت في خمائلها غص ون 

وغنست قي جوانب ها الطيور 
وأرسلت الساء مشمفنج رات 

فتبسم من حوالیها الزهسور 
فسن لي بالو صول الى غسوان 


كان وجو هن سنا بسددور 
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ليك أوأسير أووزير 
عسى أن يجمسع النولى تعالسى 
جماعتنا هوالمولى القديسر 
عسير ثل ما نرجوا ولكا نن 
. سير 
: اعیں ھا ي ان 
فتط وى لي السهسول إوكذا الوعور 
) فت الغ و 
آما كننا فتفتر ١‏ ر 
في الغيافي والمواس ن 
فتركض في الفيافي 
سر ) 
وتندك الجنادل والصخس-ور 
+ » 
وانجاز الوعوں غدا فروضا 
ان رحا ا 


الدبور : الريح التي تقابل الصبا والقبول. 
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ويطوون المراحل في الصحارى 
فتدر ع دوها عیرفعي ر 
تراها کالصواسع ان رکب ۱ 
ذ راھا فانحنت منہا الظهسور 
ولا تشكو ولو طالت وجاهھه .ا 
وأعست مقلة الحر با الهسجيسسر 
فتا تي لو رتنا يوم بن ا 
٤‏ لتعلم أنني الجلد الصبس-ور 
تسا مرني مور في واھ ا 
تكل له القوافي والبح-ور 
لقد لفت بي البيد البوالي 
فها هي لا تزور ولا تازار 
فتاة غمضة لوکنت زي ۱ 
لزرت جتابہنا مع من يزور 
فها هي من نفور قد تولت 
وعادات الحسان هي النقور 
رأتنسي غير مأسوف عليه 
فخامر خاطری أمرخغطي ر 
آروح كني سن فرط حزن 


سیر أو کسیر اوأجي ر 
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عشو ق والعمليم به خبيسسسر 

ويعلم ما قول الخلق طرا 
ويعلم باأقول سعيلك تور 

لقد قاسيت بعدك س شجون 
يذ وب لخوف وطعفتها ثبي ر 

سأمنح قادما نكم الي ا 
جواھر لا یجوں بها البحسور 
تفاس دونها الروض النضير 

يىكىن لي العبو رعلى يحور 
عراض ليس يقطعها العمبور 
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اقول معينت الحورا* عب ری 
٤‏ اهت ی عبرة آم ذاعبي ر 
اماوالراقص ات الى العل يى 
٠ "‏ 
وما للغيد من وصل مر وم 
وصف ونه پعيس آالبصي---سر 
ل نت حياة ر و حي ك و ن ر پس 
وذ کرې ا لقلب ان زف المس يسم 
سمي أيي لديك فحاانرى أن 
ا و 
نب سق الان ية أن تط ي م 
ر سوغا من هوني 
يکون هوى فيحصل لي السرور 
أن أ ما القينة الشنبا* غ 
ا 


وأيام الفراق لنا 
سق لز 
ui 1‏ 8 
بدا فتياديسم وهم اود 
تسیاب و هذه الفتيات س و 
ر 


على لباتهسن ءة 
تهسن قود در حراعر جل کسو تہا حر یر 
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مالي أخاف الميون النجل ان نظرت 

وانني لا أخاف الفارس البطلا 
جماعة الشمرا يوما أن اجتمعسوا 

فاتما علي فيم آنا ابن جلا 
کم منکر رام نقصي حين يسمع بسي 

لما رآني اليه مقلا قبلا 
ولا آری من عدو شاتم سغهہا 

الا وذل يعون الله وانسفلا 
ولا أبالي اذا عا الهول يطرقني 

لطارق طارفوق الجو أو زلا 


ات القوافى 4 » 


شبابك فر وشيبك قسسر 
وعمرك مر فأين المقسر 

ذيولا تجر كاك ع.ر 
وعيشك صبر وخيرك ضسر 

تهیم لبکر لدی انث بسسددر 
وريقك خر وغ ورك در 

للهو تخر ومالك فلار 
وحلوك مسر كأنك فر 

فعامك شهسر وظبك صخر 


و انبا بار و سرك شر 
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وترب کتبر لقسوم غر ر 
و یر کر و سر کجهسر 

و طي کنثر لسن ید کسر 
ازل کل کبر ونزه وکسم 

اللهك واشكر لتالي الخسر 
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وهتندی کعمر ويسر کمسسسر 

و نسي كأسر لمن قد كفر 
ومن يكفهر دواما كدر 

كن يشعر اس للق در 
بضر مضر وفي القلب مكر 

ولم بك أمر لىن قد غسدر 
وکن من يغر لمافي هه وزر 

وذال وفقر شمار المصسسر 
تنيابك طهر وذاالرجزفاهجر 

ورافضق وشمر فقيل السفق ر 
و پر کیر وليل كفب ر 

لمن هو خبر بدا أو ضسر 
دواماً تدر صملاة تقر 

وعينا تعر لخير البش ر 
وال تسار يهم ويلازر 

لنسا کل بسر وصحبا وصيسمر 
تقاصیر شر موائد بر 

براگد نصر لمن يا تمسر 
ویردی طمر مگر فر 

بکل ايسر مليسسه ف در 
مدارس سر جحاجیح غر 


- TAT - 


مصساد ر ذ کر من المقش-سسدر 


به يس-ستمر لكل البش .ر 


A 


نشا و ترعر ع في كنف والده »و تثقف عليه ویعتبر والده هو 


شيخه الوحيد ٠‏ 


١ .‏ 
وکان والده آول من اتی ب النحو ألى باکر ”. ( 


وبعد أن طرشاربه انتقل سن قرية جده ”کرمكل ” وأسس 
قرية سم اها "عين ماضي ” وكانت‌بينه وبين ملوك السنغال علاقت ات 
وطيدة شل الملك " دميل لتجور جوب ” الذى عينه قاضيا في بلاطس» 
وقد أظهر في هذا المتنصب براعة نادرة ٠‏ وكذا البلك ” علبرى انجاى” و 


پور ب ل e‏ ا ي 
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الشيخ حمد بمبسه تميذه والشيخ الحاج مالك سه وألمام قابه جسخ 
والشيخ أحسد شيخو التجانى النجاهد الباسل والحاج باجور سسه 


وكذ | 1لا مرا* الستعمرون . 
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القاضي والقضا* : 


يقال أن سبب تولية ” لتجور” له القضا* هوأنه دعاله فقي 
يعض حوائجه »فاستجاب الله لدعوة القاضي ءفأراد ” لتجور “ تقريبسه 
اليه وجعله من خاصته فبأولاء القضا* . 

ومن أشهر أعماله القضائية فتواهء بوجوب دفع السزز كبوات الى 
"لتجور " وذلك عقب عودته من " سالم” بعد وفاةالبلك ” تير 
مابه جخ ˆ واعلانه نفسه آمیرا للمو“ منين في ” كجور" فامتنع كبار العلاء 


عن دقع الزكوات اليه فقاضهم الى القاض "° مكل جخت "” وكان قضاو*ه 


" اني قرأت في الكتب أن الزكاة تدفع للامام ”. 

ومن أبرز مواقفه القضائية التي تنم عن قوة شخصيته امتناعه عن 
دقع الزكاة الى الملك ” دمب وارسل ” فقب أرسال اليه ذاتيوم جابيا 
لجمع الزكوات فقال القاضي للجابي : قل لدمب وار لا أوتيه الزكاة 
واني لساعفي منع النهب والسلب باسم الزكاة . وفي ذلك نظم قصيسدة 


عربية وَلغْيّه مطلعها : 
 -‏ ر کر“ ر ,)1( 
و قلم توب فبو ر ب تیب اکستبکلن 
ثم د هب بالقصيدة الى الحاكم الفرنسي في ”سان لوى ” فمتع هذا 
کے , (۲) 
النوع من السلب واكد في الشع. 


E iE Mi my A mm mH, MM mm mm  ,  h n EE mg mm mm mm ls 


)۲( الا دب الست خالي العر يي ج۴ ص ۹٩2۹ء‏ 


= ار ب 
N e a‏ 

ومن مواقفه القضائية ما ذكر ن انه ١:‏ "ترافع اليه رجلان 
u + 8 = ٠ r. ۴‏ _ 
زات یوم فأقام أحد هما الدعوى على الآخر قاقلا : فانّلي ينا على 
صاحيي هذا وفي وقت كذا تحت ظل شجرة كذا »ءوالآن أنكر علي الدين. 
فقال القاضي لاحب الدع وى 

ان هب الى هذه الشجرة وارجع ال يغصن متها »أما أنت الذى نكر 
هذا الدين امكث هنا وابق وانتظر ءولما خرج صاحب الدعوى خطا 
القاضي معه بعض الخطوات ور جع ألى مجلسه ٠‏ وقبل رجوعه الي مجلسه 
هس صا حب الد عوى ” لا ثد هب بل انتح زاوية وانتظطر ولا طال الاتتظار 


قال القاضي .: يعتهة ٠‏ 


ان صاحب الد عوی لبطي * لم يرجع الى الان +فقال من بقي فضي 
المجلس : لان الشجرة لبعيدة جدا ءفصاح القاضي نحوه ”قد اعترقست 
بالد ين وأقررت بأن صاحبك صدق في اتهامه اياك وآن له دينا عليك 
انعقد أمام شاهدين ءالله والشجرة ءثم دعا بصاحب الدعوة فقال له 
“ لقد صدقت فالدين زل * "° 

و يمتاز القاضي بالذ كا* الحاب والشجاعة الا 'دبية »والجرأة والغصاحة 
وحضور البديهة وصغا* الذ هن والمقلية القضائية والحر ية العقلية والاعتداد 
بشخصيته العلمية والا دبية » وكأن يحب التحرش بالملما* ومناظرتمم وساجلة 


الشمرا* ٠‏ وكان نابخة زمانه في العلم والا دب والقضا*. 


(۲) الأدب السدغالي جص ٣۸ء‏ 


وقد عاش القاضي في بيكة تصج بالقضايا السياسية التوسعيسة 
التي أدت‌الى حر وب بين الملوك السنغاليين من جهة وبينهم وبيسسن 
الشيوخ المجاهدين من جهة أخرى وبين المجاهدين والستعمرين من 
جهة ثالثة : مثل جهاد ” الام مابه جخ " وجہاں ”أحس شيخو” 
الذى حارب الستعمرين وقاتلهم تالا مستميتا ١ءوكذا‏ غزوات “ دميل لتجور" 
التي كان الكير منها من وحي القاضي الى هذا اليلك الذى أولاه القضاء 
وجعله وزیرا وکاتبا وستشارا له. 
وقد أوحسى اليه القاضى بحروبه ظك لهديه الى الاسلام »و كان 
”لتجور” مدينا للقاضي في أظب النتصاراته . 
ویبدوآن القاضى قد خاب ظنه في لتجور وخيّب أله في اتجاهه 
الوجهة الاسلامية المطلوبة. لذلك فقد رأينا القاضي المستشار يشمت 
يلتجور عندما هزم من قبل الجيش الاستعمارى بقصيدة رائية مطلمها: 
أصاد ق في ادعا* الدين ”لتجور" 
أم انما هسه في ذاك " كجور" 
ويا أن سمعم ” لتجور ” بهذه القصيدة التي تفضحه حت توعد 
وهدد وعرض القاضي للقتل . طم يكن القاضي سن ينقصهم الذاك اء 
حتى يقع في شرك لتجور ” فقد شفع قصيدته تلك بقصید ة آخری شاد 
فيا بيطولة " لتجور " وجعله ناصرا لدين الله في ” كجور ” وهازما لجيوش 
أعد ائه ١فقال‏ في مطلع القصيدة : 
بشرى لقد شاد دين الله لتجور 
فأحيي اليوم بالاسلام ” كجور" 
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ولما قتل ” لتجور ” طلب القاضي من الا مير الغرنسي المودة الى 
” جور " ٠‏ وقي ذ زك يقول أحد الباحثين ۾" کان . مجخت كل " الشيخ 
الش مير مستشار! حسيبا للتحو ر مشیطانا مېلكا ”. 

. جید و" وقساً وتم وشمجيتم م پعیل هه سن حل ول ازل ومیاد ی * العدل 

والمسدا وة والا اء ألا سلامية »و أن سعى القاض في الرجو ع ب ' لتجور" 
١ e‏ 

الى اقامة حدود الله قد لا* م الستعمرين لاشباب أمنية وتجارية. أ 

القاض والولاة الستعمرين ؛ 

حدر الست عمرون من د راية لسا ن القاض وتأثیر قر یحته التي طالما 
ایک بها ملوك البلاد مثل "لتجور ” و "علیری انجای ” بمد اتحه لسم 
مساهته الفمالة في الحروب التي دارت رحاها بينهم وبين الغضسزاة 
الستعمرين . 

و قد عل وه زعيماً د ينيا نا مكانة عالية و كلمة مسموعة .و هم من جر يوا 
مرارة القتال مع رجال الدين في هذه المنطقة ءمما جعلهم يضطهدون كل 
زعیم ل ین 4 

وقد حاول الفرنسيون اكتساب ولا* القاضي فعينوه قاضيا فخاب 
مسعا هم ٠‏ فاستد عی القاضي الى . سان لوی . وضناك حد د ت اقأامته ۾ 


فاحتج على ذلك بقصيدة » الشطر الا "ول من كل بيت باللغة العر ية 


mM mi a E MM a my a a mln hh a MM E E E mig my Ahir 


)1( الا دب السنغالي العريس ج۴ صضلإنهء 
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والشطر الثاني باللغة الولغية ءوألقى القصيد ة أمام الحاكم الغفرنسي ء يقول 
في مطلع القصيدة : 
ھل من سبیل الں داری وساکنه 
ولا د وځ وله یون فتل کیت 
وقد عشر في الوثائق الوطنية السنخالية على خطاب القاضي الى 
مير “آندر” في ۱۲ من شهرتشرين الثاني سنة ٩۱۸۸م‏ يقول فیا : 
لم تمنعتيي عن الر جوع الى دارى ؟ عشت عابدا الله وحده معلا 
تلامیذ ی وأولادى حارشا حقولي ٠.‏ طلب مني " لتجور” أن أكتب 
رسالاته الى والي ”أندر” ورسمت كل ماأملى علي بلا زيادة ولانقصان . 
لا فعلت سوى ذلك فلم آك مرتكيا شيا من السلب أو السرقة وما ظلمست 


1 . & 


وم نطلع على جواب من أمير ” أندر ”على هذا الخطاب .ء 


و مهما يکن من أمر فان القاضي لم يكن منعزلا عن أحداث مجتمعه 
السياسية ٠ ٠‏ والاجتماعية والثقافية . 

لقد عرف القاضي بسعة علمه وعلوكميه في الغقه والا "دب والتصوف. 

ولم يأخذ عنه العلم الا قليل من طلية العلم ذوى الهمم العوالي 


والعزم الا كيد ء لما عرف عله من شل یل فيي مسل که التر بهی والتعليمي 


الشاق ف ی لات شعب . 


8 
)١(‏ الا دب السن غالي العريسں ج ۲ ص ٩۲‏ ۰ 
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فهو يمتني بالطالب من الناحية العقلية والنفسية والدينية ء 
وقل من بين طلبة العلم من يتحمل هذا السلك المثلث في التر بية والتمليم» 
وخاصة اذا علمتا أن هذا المتهج التريوى الجيد يخالف مادرج عليه 
معاصروه من العلما* الذين يهتمون فقط بالقا* الد روس علىالطالب و يهملون 
ما سوى ذلك ١ولذا‏ لم يكثر تلامذ ته غير أن الظيل الذين تحطوا أعبااء 
منهجه كانوا جميما من الشخصيات اليارزة في مجال الا خلاق والملسم 
والزهد والتر بية »و يكغيه فخرا أن من تلاميذه الشيخ الخديم أحمد بحية 
الزعيم الروحي للطائفة المريدية في السنغال ١ءوالذى‏ عرف عنه السسدذود 
عن حس الدين والذى أقض وجوده مضجع الستعمرين رغم أنه لم يكن 
مجاهدا بالسيف . 

وقد خلف القاضي لنا آثار علمية ءمنها كتابه في علم اللغة والس ذى 
سساه ” العين ” ءوقد ضاع هذا الكتاب في مدينة ” جيس ” السنغالية. 
كما ترك لنا منظومة عروضية تتألف من أربعة وشمانين وثلثمائة بيت على 
بحر الرجز سماها: " مبين الاشكال " ذكرنا نبذة من أبياتها في الشعر 
التعليسي . 

كا خلف لنا ديوانا سماه ” مكلية ” ويحتوى على خسين قصيدة 


وهو الان عند العلما* الموريتانيين »كما ترك لنا قصائد ولفيةو اخری 
)7( 


عر بية ولخي ٠‏ 
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{١ (‏ راجع کناب الا دب السنغالي العر بي ج۲ ص إد. 


~~ ۹ 


سای * + - ت 
والتعبير التلقائي السهل ۾ کہا تسم الغاظه بالسهولة والرقة والبعد عن 
الاغراب والتف مح سا مس الترآکيب وجول 4 النظم ٠‏ 


* كکشف النقاب " 


أصادق في ادعا* الدين لتجسور 

آم انماهيبة في ذاك " كجور” 
مروه يذعن ويخضع للملوك معا 

وهل پراز النصارى البيض مسقد ور 
ما اهتم مذ شب الا باحتسا* طلا 

حتى مض يومه المعروف في "لور" 
ان جاه عسکر افليز ”قاقد هم 

خیہم ”کند! ”و کبتین "و" د کنو" 
وم ینادى بأسبا* الىجوس‌الس 

أن جاء ” لستر" و" درکن "شم ” ماجور" 


حتی انا اجتمعیا طرا رموا قروا 


E 


¬ ۲۹ - 


وهم يقولون مادا الرعد حل بنا 

حيث الرصاص معالبارود منشسور 
وننا لا نری الا هزیہتد ا 

فجل جيشك مقتول و مأسور 
شم ولوهم الاأدبار فانهزسوا )۱( 

بالذال فادعوا الاسلام في ” جور" 
وظن آن له منجا ونعتج سا 

ان صار " جور ” له سکنی ووو 
فجا * بالد يسن حلق الرس عمد ته 

هل ذوحلاق بغير الحج مأجور 
حت لقوه لدی يوم الخميس ضحي 

في ”لوك * 
مثلا بمثل فقد حل الخدير لهسم 

من بعد تحريمه اياه والبير 
فللنصاری شئون من عجائبم سم 

فلا تقل عوض ان آخبرت ہا زور 
لله د رهم في کل معر کسه 


آُمیرهم مستطير الشر مسد ور 
.)€( 


۳ أيضا كلا اليوسينمش+ور 


ز د ( 
بل التحصسية فينا اليوم “ بنسسور" 


كوور : قرية . (۳) مدينة في السنغال . 
وم وجمم : متا تحيه بمعنى : هل أنتم بخير وعافية . 


- ۹ 


"في مدح " لتجور” بعد الوفاق " : 
بشرى لقد شاب دين الله ”لتجو " 
فأحيس اليوم بالاسلام ” كجور” 
طفیه يأمر بالمعروف عسگره 
كأنما جا*» من ربه‌النور 
و هل تری ناديا فيه ترب هه ) 
الا ويسمع تہليل و یسر 
یر و ع أفغد ة الا 'عدا* کتائب.ه 
کآدہم غنم للااسكد مداعور 
فليد خل الناس طرا في طريقته 
طوعا والا فسيف الموت مشهسور 
علام قال النصاری ”لا يزول نا 
ملك - وهل قيلهم الا أساطيسر 
مار النسور مرارا والضياع مى ا 
متهم وهل جمع‌أهل الشرك مكسور 
ما ژال يضر بهم بالبيض يطمعنهسم 
حيث الرصاص مع البارود منشسسور 
لم يشتك الجوع من نسرلا ضبسع 
الا وهامهم في البيد مجوور 
أقام سبسعة أعوام يبارزه_ مم 
نی روا أن جد الله منصسور 
فحاولوا السلم منه قائلينن له 


”لك البلاد فہذا خذه ”كجور" 
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تالله ما سلموا الا لما هد وا 

أيام لاقوك غي “ کونکول " وغي" لور" 
و “لوك “بعد "مخ" فالسلم موجبہا 

لم يخف أرك ياضرغام مذ ور 
فلا یسو ك مدی الا زمان اہم 

فاجوك في " مخ " الثاني وفي لور 
كم حاربوك حروبا لاتطيب لهسم 

نغسا ونت قر یر العین مسر و ر 
خالوك منزعجا أل غبت ذا بعسسب 

وان ذاك من الا کباش تأخيیر 
وسن ” شداخ "جعت الخیال بر کبہا 

مرد علامتهم حبلق وتقصير 
مثل الجراد بهم غص الغلا* وقد 

غاظوا وفاروا کہا قد فار تور 
يباد رون حياض الموت قاطبة 

شم العراتين أبطال شاهير 
ينازفون جيادا في سنت ا 

ترسو اليم نسا * الجتة الحسور 
يمشى المشاة أمام الرك ب واحتفلوا 

آقد اسم تشتکی ہا التل والغسور 
لهم غبار يكاد الجو ستل ا 


منه آنا قلت فیہے آمرا ” سیروا " 
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سیرته سم فاج وا سيرهم وأتيى 

بهسم سری ثم اصعاد وتہجیر 
يقود هم عمك المختار محتزه ا 

کاللیث ذى الليد الشاكى أظافير 
وقد ظقاك بالتامير آهل e‏ 

انا مقال النصارى " مرس لتجور" 
لله درك من جمع قوائله 

باقی الثنا* لیوم‌الدين مذكور 

عند العدى أن ذا الا وجال معد ور 
لم آدر هل 8 تيس ني السباع اذا 

أم أننى في يد الصبيان عصغور 
والله يعلم أنني لم أكن أب دا 

هوی اناا احییہ “ˆ يبونسو " 
وما ” کمن لت " و کیتین لدی و 

” سرسان ˆ ولا " كولونل ”الا اليعافير 
ولا 'التلايور ولا " الستدرمر" معمم 

کبلار” قایدهم الا خنازیر 
وهم جحاش آتان بیننا نہق ت 

اذ آحدقوا لتداویہم ب " دکتور" 
حسدا اذا ما النصارى أخرجوا فلنا 


من بعد هم لديار الدين تعمير 
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تحد یر 


د د۹ ۳ - 


أخرجتہم بحروب ڌکرها آب دا 
باق بقا* جبال الا رض مشهسور 
kK‏ 


ص الا ختلاط والبد ع " : 


فثب الي الله تو يا خالصاً حسنا 

لازم حياتك يا باغي الهدى السننا 
ومن اتی غير سضون فقربتے 

مرد ود شرریا گلا ول ا 
فصار ذا الد هر من لم يأت من بد ع 

فهم يقولون هذاالمر* قد رعشا 
وان شرت الى ترك ایتداع ہم 

تكن لهم صدا اياك والحزنا 
هر الكلاب فلم يولف له ضسرر 

والله حافظ س یہدى لبا سنا 
نعون بالله سن عيد يحلل ما 

قد حرم الله مكرالله قد 
وباعد وا بين أنفاس الرجسال وأن 

غاس النساء* كلام صدقه متشا 
تالله د ین اتی رفع الخرائد سن 

صو اتهىن بمند وب لقد زژ مت .ا 
من بعد ما كان في المغروض تنما 


ان الشياطين يوحى بعضهم فتنا 
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فما الدليل لمن يأتي الجوازبذا 

ال التمرد والاتباع من شطن ا 
لان تحريم ذاك الرفسع أظہر سن 

شس الضحی کل آفاق فلا تہرا 
لتا الا" دلة للا يحص لہاء دل 

آی حديث واجماع ذروا الفت .ا 
أن الشريعة ما ترضى وما قبلست 

بشاهد وامامآهله آز ر ا 
الى الخر وج لہذاغير معتذر 

وراجعن كب الاأعلام والامنساا 
اهانة الشرع والتمظيم ما اجتيعا 

خافوا اهانة هذاالدين يا فطنا 
بدا غريبا كما قال النيسي به 

وعوف غر بشه قد کان بعتاز. .ا 
کف بن القح اذ لم يأت فعلبم 

د ین النصاری یود فاترکوا الد دنا 
لولم يكن غير تحقير الا جانب مسن 

طوائف ديننا يكغي لنا الوهنا 
وهم يظدون جلا أن يشيبهم 

مولا هم وهوذاك الجمع قد لعنا 
بالله والله تالله العظيم قسن 


أعانهم تال ماللعسن مفتتن ا 


- 


وگل من سکتوا في ذا وقد قدروا 

تغيير امهم في الشرع ما كمنا 
شم الصلاة وتسليم الالهعلى 

هادى الخلائق آل صحبه الخدنا 


A -‏ - 
أ خمد عيان مساك + 


يړ ؟ 


وأبوه عثمان سه وأمه السيدة آمنة جلو.ء. 
كثيرا من علوم الدين ءثم درس التصوف على والده وأخذ منه الورد التجانى . 


وقد درس الشمر والعروض على يد السيد محمد عبدالله بن فقا الد و لس 
)1( 


ويعتبر شاعرنا من فحول شعرا* العر بية المعاصرين ص السشفال » 


و یمتاز شعره بالتد فق والسلاسة وجول ۵ السيك ۾ ڪسسن النظم 
وحيوية التجر بة وصدق العاطفة بعيدا عن التكف والتظيد . 


KK 


مختارات من شعر هډه ۽ 
مألى غزال لظ الغ ؤال 


أخو الدلال برح الخيال 
رد السلاما لتنا وقام ا 


یبد ی ابتساما مثل الم لال 


رای 


فيي الحب عاني باد ی اهت لال 
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صبری تهاوی عن وصل آ وی 
فلن اساوی متها بح-ال 
مثل الكثيب مشثل الخطيسب 
وللحبيب بلا نول 
مهسدی الا'یادی دابا بدادی 
مغن الا عادی یوم‌الن زال 
عالى الشار باوالفة ار 
مشل النهسار وقت الزوال 
من يدن منه لم يسل عده ) 
اذ فيه كنه أسئى الخلال 
بسدر البدور فخر الدهور 
مجرى الا سور علس اعت دال 
ذاك الا مين الكنر الشمين 
) ذاك المكين بلا ج-دال 
ذاك الرسول البر الوصول 
) الهسادى الجليل عين الكمسال 
هو الر#وف البر العطسوف 
له زخوف على الت سوال 
أصحاب طه بهم يباهين 
لهم تننهى كل الكس-ال 
أسرى الاله يه اصطة اه 
| على سواه دى اللي ال 


“+” ~~ 


يا مصطفی يا خير البراي_ ا 

کن تاصری يا يدر المع ال 
الى الطباق علس البسراق 

بلا شقاق ولا ج دال 
أسرى فحلا قرب الحلا 

جبريل ولى دون المنسال 
فالا نبياء منه استض اا وا 

اليه جا#وا في كل جرال 
صلق اماما بهم امار ا 

شم اس-تقاما لذدى الج .لال 
فنسال فيه من مصطغي .هه 

ما يشتہيه من الك ال 
تى بخسس لكل نفس 

تضحى وتسى مشل الال 
فالله الا على للذكر أءلسى 

بالليل يتليى وبال لنbنÙùفوزوال‏ 
له الكتاب السمس_تطاب 

فيه الصسواب لكل دال 
هوالنراد ل ن اراد وا 

هدى و حادوا عن الضللال 
هوالسلام هوالار ام 

فيه الحرام ممع الح لال 


۳.9 


فيه الحقائتق فيه الدقائ ق 
فيه الرقائق لذى العا 
فيه العجاتب فيه الغرا ب 1 
فيه الرغائب لذدى السو 
. 
هو الببين الحبل المت ن 
به الا مين أخو الحا 
۳ عد س تمي ر 
هو المنيسر م 
په اسسیبر بسلا ل 
4 انیت اخااإلني. _ اا 
> 
2 ۾ إ“ س 
بے ساقيتا س مسي ا 


ت هل الدوال 
بيه حجتيت 


* ل 
به الوشوق عنب النغ. ا 
بسر فزت لباعج زت ا 
كل الع بأد 
هاد ی 
٠‏ : ۱ 
ر كشي ر 
اني فقير ن نبي 


متث ال 
ارت القد ير على أ١‏ 


~~ e~ 


ياذا الجلال يا ذاالممال 
يا ذا المعال زين فعسال 
ريي تعالىن أرجو اتد الا 


نه بالا يغني بال 


حقق مرادی واملا فقسو دی 


بسر صادی خير الرج ال 


" حنین الى كولخ " : 


ربع ليلى بقنة الريد ان 

عم صباحا ستاك کل پمانسس 
ما سلسونا ربوع ليلسى ولكنن 

طال عہدی باهل تاك المغانىي 
لست انس ظبا* ” کولخ ”فیہا 

وظبا* القنا وعيسن و 


Fe ww 


وشہورا بہا کشہر ر بیع 

وسنينا كقرة النيساان 
وبدورا بها فتن عقولا 

ولحاظا بهارمين جنان س 
وظبیا بها أفن كيلا 

فاتنا فاتر الجغضون سبانس 
فشن التلب دله فش ڪاه 

يا لقلبسي من ذلك الفتشان 
لا تسلني عن غیرھا فہوا ھا 

بلع الحد في الهسوى والہوان 
و قر يض من الحبيب آتا ى 

كمقود الجسان والعقيان 
خلته للسيوط قدما جلسا 


رونق الشعر من بديع المعان ي 


جر ذيلا على قر يض الزمان 
ان نسج القريض طوع جناني 

ولساني وکاغد ی وبتاز ی 
و خفيف القر يعض عندى خفيسسف 

وطويل القريض طوع لساني 
آخند الشعر من طريق جسر ير 

وجميل وعروة وآب_ ان 


¬ Fel — 


” هتغات الى أهل السنغال ” ۽ 

يا آهل “ ستغال ” لها د اك الزمن 

لملا تسیربکم نحو العلی سفن 
فلتشرعوا ساحة الا عدا رماحكم 

فلتختلى منهم الا دقان والوتسن 
بمرهغفات كلون الملح ساعدها 

في طعنها ساعد ماه وهن 
جیو شکم یکشف الا لباس طالعہا 

وکل قلب عراه خوفہا حزن 
يفي مقد مة الحنساد طالبها 

ان لاح سيف صفت مرآته حسن 
خلاصة سرها الو هاج زورقہ اأ 

فيها النجاح وفيا الا من واليسسن 
مسا لك آنبتت وردا ولاح بها 

وشي ألح عليه العارض الهتشنن 
ينبو ع نيلكم تشغ مواهب هه 


وعقد جوهرکم ماشانه درن 
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وانما الا حمر الكر يت وملكسم 
فعنه ماأن تصان الروح والبسدن 
وما سسامرگم ییشۍ به بدلا 
وليس في مره بخس وا غبسن 
فلتبتغوا درر العليا لنخبتكمم 
تصيحة كل عن أمثالها لسن 
فعلکم فيه ما یکفیکم ولک م 
في رض کم مستقر واسع حسسن 
فلتقر"وا علمكم ولتعمروا بادا 
_قسد طاب فيه على سلانه المدن 
وفیکم کل ندب طبعه سلس 
تجلى بطلمته الضرا* والشجسسن 
وفیكم خرد بیض عوارض ا 
سود الغدائر في أصواتها الغنسن 
والناس‌في كل فج لا تزال لكم 
تحدی بهم راقصات العيس والسغفن 
وعند کم کل شي“ في حضارتک مم 
وقي بد اوتكم ما سكم أن 
فلتجسعوا شملکم لله درک م 
للمجد حستى تقرالعيسن والاذ ن 
ولا تكونوا عباد الله رة ة 


شی تنما جبرا منکم اوه 
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ماذا التدبسر والاسلام يجعكم 

والطيع واللون والا نساب والو طن 
فلا يطب في سوى العليا* مقامكم 

ولا يطب في سو ى العليا لكر عن 
صلوا عقود حبال الوصل بينكم 

ولا تكن بينكم يا قومنا الاحسن 


" عمارة الا رض" : 


الى الا رض أوبوا بالهنا وتقد موا 

لاصلاحما فهو المهسم السقدم 
ألا فابرروا الا "رض الكريسة واعسروا 

منازل_سا ما شئتم وتنع وا 
فبالبذر تحس شييكم وصغاركم 

وينضم فيه شملكم وينظسسم 
و مهما ترکتم بذرکم تتبسد دوا 

وتضعف قواكم هاهنا كم وتند موا 
ولا تجعلوا سیا مذانیہا دسا 

فمن حقہا أن لا يراق باد م 
آری الا رض لم تخلق لسفك دماعكم 

فان الهس بالبرية أرم سم 
ولا تتركوها للا جانسب فرصسسة 
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فحق لا وطان الفتى أن يصو نها 

ویبنیص فیہا ماغدا پتہ دم 
و يصلح فیہا ما يداف فاده 

ويلقيي فيها بذره ويعمسم 
فأوطانکم فیها د واما تنافس وا 

ولا تزعد وا فيا ولا تتلعشوا 
ليست من الا شیا* طرا بلاد كم 

أهم إاليكم والمهسم المقد م 
فقيمة كل الناس اكان عالا 


فيصغر فيا تارة أو يعظط سم 


رسا لة الشاعر ” : 

ان آغمد ت حادئثات الد هر بتاری 

فسو ف أعسل اقلاسى وأسطاری 
فسوف تسمع أو فسوف تبصر ما 

يلقيه مجدى لا ماع وا بصاار 
ان البس الشعر أقوامن بمحمدة 

فسو ف تلبسنی بأالحمد اشع اری 
اني حب بلادا کن لي وطدا 


ر 


كلا ولكن ستّي في العداجار 


د پار + ۳ 


والشعر ما بعته بالیخس مصتمد ا 
لکن قصدت به ايقاظط آنا ار 
خذت به‌فلسا آرید به 
نغساً قیزں أب الا شعسار اضراری 

قارباً بنفسك عن جهل وعن سفه 
وعن عد أوة دی جېهل وټی عار 

يا موطنا عاش فيه الحر ذا نسسب 
قد هاج ذكرك لي الا شواق کالنار 


ا نرتضيرك وصیا بين أعصار 


دموع على الشيخين ” : 


وقال يرش الشيخين الطالعين في الافق الاسلامي طلسوع 
النيرين » ابراهيم ڄوب واحمد کي رحمہما الله 


آان عرضت بسلعم د ارس الطألل 
اجريت ما كان في عينينك من بلل 
وقفضت في الدار محزونا تسائلم ا 
عن ساكنيہا فلم تسمع ولم تقل 
وأجهل الناس من يبغى الجواب لدى 


ربع محيل بعيد العهد بالحلل 
يظل ضيه سوام الريج منجفلا 


بعد الا وائس والانماط والكلسل 


1" ست 


كاتني لم ابت فیہا بمنتشزه 

مسامراً فتية شما لوی ج دل 
کالشیخ آ ید من بغفضله شېدت 

معاصروه من الا صحاب والخول 
وذ ی المد ارس ابراهيم من صدرت 

منه يحور علوم لسن کالو للا 
هوالامام الذى عمت دراس ته 

كل البلاد بعلم غير مبت-ذل 
قد کان بدرا منیرا نستضس* به 

و سط الدجنات من حاف ونتعل 
فلیبکه کل ندب کان عله 

بالنعت والعطف والتو كيد والبدل 
تبکي العلوم التي قد کان ید رسہا 

للوارد ين من الاشراق ست لل 
الغقه يبكي وييكي الحو مجتيدا 

یکی الحد يث مح التفسير باليقل 
جازاه ربي عن الاسلام قاطبسةة 

خيرا وحياه في الغرد وس بالحلسل 
قد کان للديسن ايراهيم منتصرا 

والشيخ أحمد معوانا لذى آمل 
وقد قضس الله في وقت حمامہ ا 


والله يغفر منهم جبلة الزل ل 


بت پد چ ت ب و چ ت س د بت د د ن س ¬ ¬ => -»- 


الوشل ۽ الما القليل + 
الطغل : بالتحريك بعد العصر اذا طغلت الشسللغروب . 


قد شط قرن لموت السيدين كا 

أي الكسوف بيرج الجدى والحيل 
السيدان الكريمان اللذان ها 

في الصالحسين كخير الخلق غي الرسل 
هما امامان كانا في الظلام سنا 

وفي الهواجر بين الناس كالظضشلل 
هما اللذان أعاد الله تفمم سا 

لساكنى ” سانلوى “ في العلم والعمل 
لولاهما لغدت أبناو*ه هجا 

لا يهتدون نهارا واضح السيسل 
لولاهما كانت الجهال غالبسة 

أهل العلوم مع العادات والحسيل 
يا هلهم أبشروا من بعد صبسركم 

برحمة الله تغشاكم على مل 
ومن عل الا رض فان لا بقا* له 

ولو تمطى الى الجوزا* أوز حل 
أين الملوك التي من قبلنا سلفت 

وأين أصحاب ذاك الملك والسدول 
آباد هم صرف دهر سوف يلحةنا ) 

بهم غدا فلتكن نعلق وجسل 
شم الصلاة على المختار سن مضر | 

والآال والصحب أهل العلم والعمل 


تسر على موت الصد يق 
وقال برش حبيبه وصديقه الشيخ الا مجد السيد الخليغة رحمه‌الله. 


مات الامام وكل الناسفي حزن 

فلتيكه مقلة الاسلام والو طن 
ما زال مذ هو في فجر الشباب فتى 

ينق المكارم في سر وي علسن 
حتى بنى ليني دنياه بكرم ةة 

لا تنقضي بانقضا* الجيل والزمن 
له عوارف سر ار لو اج . 

في قلة الطي خرالطود ناقن 
أن جثته جشت شيخا عالما فطناً 


يغنيك عن كل شيخ عالم فطسن 
فلتبکه کتب التاریخ بکتب ہا 

وليبكه مجمل القرآن والسنسسن 
و ليبكه النحسو والتوحيد معتقدا 

وليبكه الفقه من فرض ومن سسنن 
لا لوعة تترك الاكباں سالمة 

وفيضة الدمع فوق الخد في هتن 
نارالاسى أحرقت قبي فواشجني 

لوكان يطفتها في القلب واشجنس 
لو کان یتیل هذا الدهرفديته 

لكنت أول فاد منه بالبسسددن 


ان المنازل في وحسس لما ازد هرت 
يك البرأازخ ان لغفت في الكغفن 
کان + » إ& * E1‏ + : 


ضيغا الى الروضة الغفيحا* ذى الحزن 


& 


يخال نعش حسين في بکا واس 
بكر بلا بین مکبود وستہسن 

آعواد نعشك مذ مستك لوعلمسست 
لايرقت فوق هام الناس كالفنن 

شمائل مثل ضو* البدر لو مزجست 
طبع الد جس لم يبت يشكوه ذ وفتن 

د قافق لك في الا خرى زجرت پا 
قلوب من عظموا الدنيا بلا تسن 

باتت تسائلنا في کل مدل ةة 

عنك الساعل ان غادرت وأحزاني 

لو يتفي الكون شيخا مقردا ملا 
لكنت للكون شيا مغرد الزمسن 

و يبتغي الميت فيي لا عضا مقبرة 
دفنت في القلب والعينين والادٌ ن 

أولم يخل عدد الرسل الكرام لدا 


ا 


لكثت ذاعزم منهم وذارسنن 
رثيت في الذ كر والا سغار لو سيقت 


حياتك الخير أحيت نسمة الوسن 
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ا 1 
يأ را حبلا تحت ظل اله م سز ) 
و مکرم الضيف امسن ض يها مو تمن 
هذا مقاهمك عند الله معلي اا ) 
) فارق الى الله محتازا بكلل هتس 
تساگوا عن جنان قد نزلت بها ا 
ما وی نرزلت آم الغرد وس في القنن 
في عليين مکان الرسل نلگ م 
تری هناك جال الله انت فنى 
تالوا رأوك طليق الوجه مضطربا ٠‏ 
زاف فو الا برار عافي. ة 
وان علا راك يي 'ء برار ) 0 ا 
وان هوی فرج الا شرار 
۱ اة 4ة 
فليممل العامل الراجى 
لمثل ذا کي ت في الدنيا على الستر 
جاورت ربك قي الغرد وس مبتسما . 
وجئت قو مك في الفرد وس بالقرن 
1 اس 
آیکی عليك ولم آبر جح پبحر نے سي ۰ ) 
الى اللا“ عغيدا في حنة عدن 
» 
وانني لك رات بالقريض فسا 5 
يقضي القر يض لعمری حقکم زنس 
لولا مغالبة الا شجان في خلدى 


لقلت قيرك رثا في الد هر لم يكن 


- I= 


روحي فداو* ك يا من روحه طلعت 

لحضرة الله حيث النورفي علن 
في روضة ذات أنهار وأبنية 

من رحمة الله فاسكن غير ستحسنن 
يهاب سو*لك لوا حكية سبقت 

ملاشك الله کم قدمت من حسسن 
غي نامة الله نم للحشر مغتبطاا 


قرحمة الله تفشی الرروح بالمنن 


: ود اعا یا تلامذ تي " : 


وقال يودع تلامذ ته التكاريين 
انا ما الرکب شمر للذ ھاب 

وآذن للمواطن بالا پاب 
فو دع ما استطعت وحيس ناسا 

نزلت لدی بيوتیم الراب 
آناسغر” دكار ” لهسم عطايا 

وأحلام من العجب المجاب 
وکلهم له کرم ومج .د 


ومعرفة عا قي الى واب 


u ت۳‎ = 


اذا وضع الثقاب رأيت حسرا 

جميلا وجهه تحت النة اب 
فمن دارالسلام لهم نسيم 

يشاأهد في ابتعاد واقش سراب 
فیا منهسم یری الا رج .ال 


یر ی نور الجمال پلا ساب 


اذا نزل الغر يب بم راه 


وشعغلېم تاب الله داب ا 
وقد ألقوا سواه من کت اب 

تراهم قارثین بک ل آن 
جميع العلم من باب لباب 

وقل للسائلين هناك غہسم 
وعن أخبارهسم طرا کغی بسي 

ولم يرك فيهم الا ظري ف 
خبير باللغضات وبالحس-ساب 

ادیب سن آدیب سن آں ي ب 
عباب من عباب من عب اب 


جواد من جواد من جواد 
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ريسب من ار يب من أر یسب 

لباب من لباب من لباب 
وقاهسم ر بهم شرالا ادى 

وكان جنايهم خيرالجناب 
ويجسع شملهم ويصون منهم 

نغوسا لا تسير الى المعصساب 
وبوأنا الاله بلاحسااب 

غدا جناته وبلا عت اب 
رعنی الله دکار وساکنیم ا 

من الاخوان فیا والص اب 
وصلى الله لمحبة كل ب ضرق 

على المختار مغتاح كل بساب 
وما أن قال مشتاق غر یسب 


لقا“ بعد طول افثراق "” . 
وقال يرحب بالتلاميذ عند مقدمهم اليه في "سان لوى ”. 
بشرى لنا فهلال السعبد قد لاحا 
والبشر عنا أزاح الغ وانزا_-ا 
والجو طاب وريج النصرجارية 
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وأصببح الما“ عذبا ساقغا وب دا 
للقلب ما یشتہی فازداد آفراحا 
والد هر أصبح يزهو في غلائلسے 
آرد انه في الا رض مرتا حا 
بشری بمقد م سادات علوا هما 
فكلهسم لاكتساب المجد قد لاحا 
بالبذل قد عرفوا قد ما ولو سلوا 
أرواحهم بذلوا في الحين أرواح.ا 
قد رجعت سنلوسا" روحه وزها 
وسر سور كما شئناه وارتاح اا 
هذ ی شموس “ دکار” حل طالعہا 
فینا فكل بی ايخفيه قد باحا 
آھلا بہا من شموس كلما طلعست 
طاب الهوى واستنار البد ر وانصاحا 
من مد راحا الى ادراك سميہم 
قد أتعب الروح في سعاها والراحا 
هذا ولا زال رب العرش يكو“ هسم 
مما يخافون اساء* واصبا ا 


FIA =— 


بسقس القلوب كوو سا من صبابته 


فيها الشغا* وفيا لا عج ال راء 


سلطان الہوی " 
ری شو قي علي“ بکل عمال 
مسرا أوبمنزلة الا "مي ےم 


کتمت هوی سعاب قنسم د معسس 


لا تجمع بين الهيحين ” : 
وان يکن حستا فافعل ماسب ه 
وحیٹ کان قبيحا افعلن حسد ا 


اذ جیعم سین حق أن تجانیبه 


- ۳(۹ 


الشيخ الهاد ي توری : 


هو محمد الہاد ی توری المشہور بشیخ هادی توری . 

ولد سنة ۳٠١‏ ١ه‏ - ٤۸۹١م‏ في "فاس" وهي قرية آسسہاوالد» 
شیث ءحفظ القرآن الکریم على يد والده ٬ثم‏ ذهب الى ” نوآاون ” حيث 
هرآ على الشيخ الحاج مالك سه رحمة الله عليه علوم الدين والدنياا 
مشل الفقه والتفسير واللخة والا "دب العربي والرياضيات والغلك . 

وكان فلاحبا معلما , وعالما شاعرا زاهدا. وفلكيا بارعا صنع ساعة 
تأخرت يخس وأريعين دقيقة بالنسبة الى الساعة الرسمية. 1 


وكان له مو* لفات في الغلك والحساب»ءمنها : 


تحقيق المقال على ظل الزوال ” و ” كشف جلباب اللباس عن 
أوقات الصلوات الخمس” وكتاب ” تبصرة الطلاب ببادى* الحساب”. 

وگان له ديوان يضم تمان وخسين قصيدة. وقد ضأع مع حقيبسة 
له في سفره إلى الحج وكان يريد أن يطبمه في الحجازة ٠"‏ 

وقد عثرنا على بعض آشماره في ٠‏ ايفان " بالسنغال وان كان 
آظبہا اجوبة الى خاله ممرصاصم ابن القاضي مجخست كل . وتليية لندائه 
الى الا خذ في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره . 

وقد جمع شعره بين وورة الا ألفاظ ومتائة النسج وجود ة النظسم 
واعرابية الا سلوب قلبا وقالبا. 


)١(‏ لادپ السنغالي العريي ج٣‏ صوه. 
( ۲( المصد ر السا بق ص ءءء 
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مختارات من شعره 
” حب على طريقة القدما* ” :۽ 


لمعان برق الليل نحوالمشرق 
آبدى هوی قلبي بنور مش ق 
8 على أطلال دارا 
لي البرق خيلا کرو يا المخضسق 
فتخيلت لي دار عزة والر بسا 
ب وفر تني والكل كالتحقق 
قوفت آبکیہا ولا ګبکاء خت 
آیکی علیہم بالد مسو ع و زد ری 
صوب الدموع حيا السحساب الد غغق 
ألا بكي فتية غرا کہ را 
ما مرفرى اللهفان عند المظلق 
فلا آبکي قفتية آهل القرى 
ومزود ى الضيغان عند تفشرق 
أبكي عليهم في الحسياة وان ست 
قسسم البكا ء على جميع العشسق 
آبكکي علي سم ما حخییت وان امت 
وکلت من يبکي پد مع مطپسق 
والعيش أحسن عجو وميا هسم 
كالسلسبيل فضيفهم كالموهق 
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والنخل باسقة لہا طلم نسضي 


نے رزق کل مو مسل ستسرزق 


اعوامہا مشل الشهور : 


وساو ها حو حسان تيلها كالمبسرق 
فلشن رنون فذاك أقتسل ا وجرة كاملات الرونسسق 
ان قسن أوهمت الخصور i‏ امات وی ایر 
يقظن بالغنج اليح 0 عع ار 
رق الخصور وراق دمن وادور اتی ر المرهسسق 
یترکن أفکار 1لار یب 0 بالكغلات زيد المخرق 
> پیر 

فحذارهسن قهن عین ا المتقى للسعنق 
يا راكبا وجنا* مرقا و لا يلغى الجنون بمطبق 
بسراتها شل الرماح ا لہا سواها تسيسسق 

مثل الز جاج ورأسہا كالمطسرق 


E O 


(1) 
( ۲ ( 
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تختال في رمل التلاع وتوقد ال 

نيران في حزن أمام الاأينسق 
آرخی الزمام لہا وأوب داقسا 

وذرالبطالة فهس شر موق 
واذا وصلت الحي فاسأل دارهت 

ن ولغن عني أمانة معمشسق 
و 0 تخحل فيه وحا ‏ ا وجہبا 

بد ل السراج لدي الدجى للطرق 
لا علم لي ابق هاام خد ھا 

آم جيد ها آم قولها المترقسسق 
تسبى العقو ل وتسترق اقلوب جد 

سي غير ني كالا سير الموشسق 
والقد غصن واللہيب كخدها 

والجيد جيد الريم عند المطرق 
لونال دذوسقم بغيها قلة 

کان الشغاء له بدون ترن ق 
كنت السعيد بلہوها ودلالہا 

وغدت تباعدني فالآن آنا الشق 
لرهقتني يا ذا الزمان بفقد ها 


فجزاك ربك يازمان بىرهسسق 


ل .ا ا ` د ا ` ا 
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یا بعد ها مأ ين جوف مامه 


وتجاوب لصياح كل مطسوق 


" مناجاة الحسامة ” : 


فا قول عند سماح توح حمامسسة 

يا جارتي ماذا دعاك لأسسق 
ما تشتكين أتفقدين معيش ةة ) 

آم خلة وأخا يموت قتشمة 
ذا ساق حرمو نسا لك مخلصا 

لك وده ماذا طلايك فانطق ي 
و تنزهي بين الرياض وبخترى 

بين الحياض وغردى وتمشد قي 
أا البكا* غلم تكوني هاه 

فدعس البكاء لذى الغو*اد المحرق 
قلو ایظطیت یما ابتلیت بثل هه 

لذ ريت دمعا كالحسيم المدذعق 
فقفيي تبسك ولا نمل وا تميس 

ل للائم ثياب ريشك شققي 
نبکي على ليل وما يدريك منن 

لیل فلو تدرينها لم تطرق 
مهما تذ كرت السا مرة التي 


حاك ت بها لي الک ء اش رور ق 
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" مغامرة عمربن أبي ربيعة الا فريقي " : 


mM E i 


فلر ب ليل شل ابام القطا 
بتناه فوق سريرها في می ا 
لا سيما ليل طرقت خبا* ها 
وهنا وبتنافي تسام الاي 
فکان بردی من اشر تي لہا 
من بعد فرقتنا لطيخ الزقبق 
حتی اذا استبدلت نكهة ثغرها 
من أذفر السك الذكى المعبق 
نبج الكلاب وصاح ديك الحي واد 
تشر الضياء فبابنا كمصفضسق 
قلقت وقامت شتک غير الر قي 
سب ووج ہما متغير للمقل_ ق 
قالت لاشغاق اللاك علي يا 
هذا آلا تحت السريراخرنيق 
كثر الرجال على الطريق و کہم 
بطل غور رمحه ذو مسرق 


فاجبتها والله لست بغاي ل 


niy mp amy, mm mm mm Hii E E mm HY mS MS E, hi i 
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أما القتال اذا تعرض لي فلا 

آبدا آرى بمجنن عبر أتقن 
علم القرون بسالتي وتقد س 

في الحرب مثل الخادر السستمزق 
فليعلمن بني سد لے 

ناب وأظضار سراع المرش_ ق 
بكي عليهم ما استطعت فانهسم 

همد بهم حد اليكاء استغرقيي 
ان كان فيہم والد لك أوآخ 

فعليهما اظن ثيايك شةقي 

وسللت سيفا ثل برق دقة 

وتلا"لو*! والحند من سم سسقي 
عضب اذا وقف الذباب بحده 

قطع الذباب فياله من محسدذق 
فحدیده من خالص الكبريت بال 

قدر المواتى من صفى الزئبيسق 
ما بالكثير ولا القليل تجان با 

کي لا يکون كاك أو بق 
بل قدر کل نما متوس م 

فلذاك ليس بمخصر أو 'مزلسق 


فاذا تجمد في الظلام ترى له 


| 
| 
)١(‏ الآنك هو الاسرب وهو الرصاص الا بيض . 
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ذاك السلاح اذا تكن في دى 
فلاح غير مثل عود الخربسق 


و فتحبت باب الییت بعل تزودی 


منها بقبلة ساقب عن فرق 
ياتي بظلم ثم غيظ مزق 


فصرخت فيم صيحة جزعت بها ال 

أطغال من مغسى ومن ستزهق 
للقت فيم کي يصیخوا کم 

قولي وقد فملوا بغير تفرق 
حتى أراني كالامام بخطبة 

يو م العر وبة للمنابر مر تقى 
ظلنا لهم والقول حبق بعضكسم 

بي کان يسمع وھوغير محقسسق 
من كان يمرفنسي فذاك أنا و مسن 

لا فليصخ رجلا فصيج المنط_ق 
اني امام أسود بيشة كل ا 

والاأسد ان رأت الصقوف تمزق 
صعب مصأرعتي ومر صر ي 

سل د ائق يخبرك بالمتحقق 
لا ينكر الا "قران بطشي في الوغ 

بل بعضهمم عني ببعض يتقسس 


Y~ 


من ذاقني يو م الطعان يمجنسى 
اذ حنظل أن ذقت مرالبلىق 

سيف خفير الموت وهو رآيتسو 
ه مزق الااشخاص کل مزق 

يبتل من دهن الدماغ بعيدما 
قى لترس كان فوق المفضسرق 

فلر بما بأرزت وحدى فت ةة 
کعد ید کم بطمان رمح مسزرزق 

وأثرت فيہسم قسطلا متراك اا 
طاشت به ألباب ذاك الفيلسق 

حستى تبدل ليلة ذاك النها 
ر وا النجوم سوى السيوف البسرق 

أطلقت فيهم صائحا شبه الشبي 
ب أو العرير عنان طرف أبلسق 

يجري فتنغلق الا زجة والقوا 
رير العلية سن دوى المص سدق 

حتی انا استصد رت في غاب الو غى 
ومعيي خفير الموت نير مألق 

فحملت حبلة ساخط متل ‏ ط 

جلنا به فيم وطل د ماو هسم 
ونلت شو کتېم فظیعم تدهدق 
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فتغرقوا ما بين مقتول لس 

ومعيد وأخبي الفرار لمر هسق 
و غفا الجوان مطأ طا نحو الیمی 

سن مع اليسار برأسه من انق 
أذناه ثل براعتين براهسا ال 

کتاب اوی أن یش في مهسرق 
كرار أعدا* الجحافل هيكل 

مخلولق عرد نقي الزرق 
ردیانه طیران باشق باشق 

يكفيك معن جرى لسبق المطلسق 
ومطاه يبرق حابيا متط اوا 

أعلى ذرى نيق الجبال الشهسق 
فاا وقع السنابك في الك دى 

زند المقدح أوحباحسب مخفسق 
فان ا تہطاه الخفیف هوی و قب 

ل سقوطه سلا يجوب بسح 
ضخم السنابك معرق ارساغه 
مهما يجار بحلبة يدر ا 
قو المجلى والمصلى معسرق 

عکسا له فلسشل ذالم يعسرق 
ساط یدز لا آحىق ولا شا 


ست مجمح بحر ولیس بافقرق 
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(() المسحق :الجرى السريع . 


(۲ () ید رنبق :+ يقد م 
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و انا وققت بے ےا الورآ* لحاج ةة 


و يصو م من بين الخيو ل وان جرت 

طلقا آمام جميعہا یستسب سق 
فلذ ا لكم يو م اللقا* رکو بتي 

ولرجلتي أيضا كصاب مدعسسسسق 
عرفتكم نفسي وما فاجشتك مم 

فعليكم الاسياف حت نلتق 
لما وعوا نى الكلام وأيق وا 

أن الطلاسم عن قساورقد تق 
وتأملوا سيغي ولیس شاب ہا 

لسيو فهم والحد دآهى الحيلسق 
قالوا جبيعا مالنا من طاق ةة 

ببراز مثلك فہو ليس بألي ق 
ان الشجاع وآنت ذاك اذا رأى ٠‏ 

مترحما برثی الغو*اد ويشفق 
ان اللشيسم ولم تكته هو الى 

ل الم يقبل عند نيل المصسuدق‏ 
أفبد خغفير الموت يا هذا الما 

م ولا ترق بدمائنا وترف ق 
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آثت الا مير واننا کناهن ا1ا 

سشثل الرعية والعيال الرفسسسسق 
فاحکم بنا ما آنت تحکم اننا 

بك لوذ وبك النوائب نتقس 
فرجعت عنجهم دون فتك رحمة 

ورضى بقول الم مترف ق 
هذا فخاری لوغنیت بە لہ ا 

ألفيتنني الا كمثل الصيسدق 
هذا فخاری هل عثرت بشلے 

لسواى في جيلي فقل لا تصدق 
ونمير بالجغنات ضيف ا واردا 

والمعتفين قريض لحم الخردق 
وتميح للممتاح مهما جانا 

بجزيل مال للجزالسة مخسدق 
يأوى الينا الجار عند شداقك ٠‏ 

حلت به فنجيره من تخفق 
عهد العفاة ديارنا لا سي ا 

داری لىکون مو"ملي لم يخضق 
بذال مالي للرفيق وغيره 

بل لسست زاجر باسط عن مشق 
ولذاحديشي لا يمل لاأئني 


عذب الدعاب ومرفق المسترفق 
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“ زهو على طريقة المتنبي “ : 


وأقول شمرا لا يجود بشله 
افکار غيرى من جميم الع دق 
آنا شاعر يا صاح لا متش ار 
شتان ما بين العيي والاشسسدق 
آتی ينظم دونه وشي البسرو 
د ولا یری ثل له لغزرزرزد ق 
بقصيدة طنانة رتأاز ةة 
حسسا نة تنسيك زينة دپ قا 
کسی القصائد بالبديع ملا بسا 
فو ق الحر ير فتزدهى للرونسق 
قو ل الهہجاء وأنني لقليا .به 
آفری به عنق المهاجي الاجسسوق 
فان ! هجوت اا العلا غادر ته 
(YT)‏ 
كالقرد ان رام السمو يتفتق 
فتراه في خجلل وذل قالا 
ان البلا* موكل بالنط ق 


الد يسق . أالقضة ء 
تفتق بتفتة : ای ا EE‏ على مرەن املس فزلت کٹ مهك للملا سة ء 
المشمشق : النشاط . 
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ما كان ترياق الضريب مروٴقا 

بالقند ممز وجا بماء السيلق 
ساقت‌به الاريام من أفق السا 

* تدیه فزعاته للش رق 
حستى اذا التأم الجبيع غمامة 

سودا* حالكة ببرق شرق 
سحرا وأرعد تحتہا رعد حسدا 

فسخت لها حبك بوبل مطبسق 
حادت بوابل ہا و ریق صو بها 

شیب الشراب به بكس مشت ق 
تس قیکه راد على مسال دى 

وسط الرياض وتحتسرح مورق 
یوما بأحلى من مديحبن الفاق ال 

زاری جمان خريدة في المخنق 
لكنما الكرما* لوا في الز ا 

ن لذاك لست الى الشنا بع ق 
لم يبق الا باخلون وعنده م 

جود الجواد كمثل حمق الا حمق 
قوم اذا وعدوا الغياث لخلہسم 


(TJs .‏ 
پحتمح ہد الك الى سجایا البروق 
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(۲ ) البروق شجرة تخضر بعجرد السحاب والرعد ولا تحتاج الى مطر 


و ربما ماتت للمطر ه 


T~ 


والمدح أغلى ما يباجح فصنه لا 

تسمح به فتکون مشل الا ومسق 
من کان یعقل لا یری يثنن علس 

كفو" له غير الجواد المرفسسسسق 
عقل الفتى شل الظيب وانسا 

مسباره لفظات فيه بنط ق 
فمقاله لا بد اا آن يبي 

ن بغضله أو عيبه الستدسرق 
لا سیما شمر یجاب په پسلا 

د الله للمغضي وللستد رق 
سبحان ربك من يروض لعبده ر( 

نظم القريض وصوغ شعرعسنق 
ان القوافي والبحور حميعم ا 

ذلل المطايا لي فلم رة 7 
علم الطويل بأآنه طرفى الطوي 

ل وان رکبت مجار یا لم سبق 


.ا المد يد فهل يماد دنى به 
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العسنق الحسن من كل شي *. 
آی لم تنفلق . 


TYE ~ 


واذا ركت لدى التفاخير وافرا 

وضر المحاسن لي وكنت كصيدق 
ولطالما سر جت کا هسل کال ١)‏ 

مشد لنت غارات يسيغي الا سادق 
وغريت أعناق السهاجين الاألى 

جہلوا بتوكيل البلا* لمتطسق 
سل كاملا عن ذا وهاهو حاضر 
هزج الضنا* وهكذا رجز البسسرا 

ز مطیتای لدى السرور ومذدعسسق 
طورا يکون رکوش ربلا اه e(‏ 

رمل يقرب لي نوای کزيل سق 
و كذا السريم كذاك منسرح فكل ) 

ل كان لي طرفا سر يح السحسسق 
ولدى التنزه فالخفيف ركوبتسي 

بيخ بخ به بخغیف سیر ترفسق 


ما المضأرع فهوليس مضارع 


. الاشدق الفصيح النطق البليغ القول‎ )١( 
الزيلق الربج السريعة.‎ )۲( 


Eh am aj i a 
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فاذا آرں ت الشعر بأوا کا لا 

مشل الجمان وفوقها في العشسسق 
فاا الذی آتی بذلك مرغ ا 

أنف العدو ومفرحا لصديسق 
وأغوص في لجج البيان وأنتقس 

فيقال نعم المنتقى والنتةق ن 
فاذا ترى متعلما سحر الك لام 

م فدله داری لبابل بر تق ین 
آنا ساختر ومعلم سحرا وی 

شس بالقر يض وبالبيان الب رق 
فقصاشژں ی موشية ورس ال ي 

مكسية حلل البد يم LT‏ 
فاذا تلوت قصيد تي في محفسسل 


(۳() 
صزت الكر يم عن اللئيم المصمق 


لله درك س‌بليخغ غلق 
وكأن تقول لذاك عند لفظ 


بالد ر ة البيضا* ص لا تتط ق 
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المشنق : المز يل . 
المصمق 2 الكير التكبر والحسد . 
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فتراه يطرق مثل مشتوم به 
ويرم من حسد بقلب مرق 
و يغيظ بي آبدا ولسست بظالم 

مالي وما للحاسد المتره سق 
والله یکشر حاسدی فانہسسسم 

أفشى لغضلي من حبيبي الا شغسق 
ان الدليل على المكارم كشرة ال 

آعداء في علامة از ي 
يكفي الا ريب من الهنوان خلوءه 

عن حاسد یبدی العلا پتحسرق 
وادافضنيت وصار جسمي اويا 

تحت التراب فذاك شعری قد بقی 
واذا رای الا ولان والا ساط ذا ) 

علسوا بأن الجد ليس رتوا 


ولعلم ید عو ن سي بك تپ هة 


پک پل تت کت سد س س س د س e‏ کد د کد د 


س 


” نغسات تعليمية " 


لا تبتغي نيل الغنى بل اشترى 

بالمال مدحا فاشيا في الرفضق 
ان الدراهم والدنانير الت ي 

یرتاد ها السكکين هل موتا تق 
لو مال دی مال يزيد بعہمره 

لجممته وحرسته بالسة لى 
ولرمته بتجارة وحراد ٤‏ 


(CT) 
وطمان قرني بالرماجح السَرق‎ 


ولکنت آبخل ياخل بعطادے 

ان بذاله ان ذاك سيا الا حمق 
وبذلت في تحصيله همم‌الزما | 

ن وید کیس هد هد متحسد ق 
حتى اذا شحن المذازق والصضا 

ديق التي عندى ایت لمغل ق 
لا حاجبا أعطى فاتيحي ولا 

ربضا ولا ولدا ولا ولوق ا 
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المرق # جمع مار ق آی النافت عند الطمن . 


ر بض :+ زوحة. 
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لكن ذلك لا يغيد سوى الغشسو 

و بوصفه فى جیله انیت 0 
لوکان مال المر* يحس عن ردى 

لحهي الغنى فرعون عند المغسرق 
ولكان نرود بن معان الذى 

جمع النغائس سالاس مزهسسق 
ولكان عاد أوشود وصالا 

تلموت عن روح بدفع الا'ينسق 
دار ابن دارا فيه عبرة خاشےع 

لله وهو بدئره لم ينف ق 
آولم یکن قارون ذا وفرو صا 

ر پخسګه تي الا رض عبرة متتصق 
ھامان مثلہم الى مالیس پحہ 

به وی الله القد يم الصيسد ق 
وريت أن الجود ليس بناقص 

رزقا وربك رازق للمنفضسسسق 
والبخل ليس يزيد رزقا لا ولا 

یجد ی سوی العارات للمتحسنز ق 
من كان يعقل ولتكنه خي لا 

يبخل بال للتراب مصمسق 
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اعصبدالله بن فودی الوزير” : 


هو الاستان عیدالله ین محسد الملقب بغودی بن عثمان بن صا لح 
ابن هارون بن محمد الملقب برد بن جت بن محمد سنبو بن آيوب بسن 
ماسران بن بوب اب ین موسي جل »واه حوا* بنت محمد بن عثمان بسن 
حم بن عال . 

وقد نزحت قبیلته من " فوت تور ” غربي بلاد نيجيريا الى بلاد الهوسا. 

ولد سنة ألف ومائة وتسعة وسبعين هجرية » وتوفى وهو ابن 
ست وستين وذلك في أوائل سنة خس وأربعين وبائتين بعد آلف مسن 
الهجرة النبوية ° » على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم. 

وقد نشا عبد الله و ترعر ع في بيت علم وصلاح حيث قرأ القرآن 
على أبيه وشقف أول ما تتقف على أخيه الشيخ المجدد عثمان بسن 
فود ی ء کیا تثقف على والد ته حوا* بنت محمد بن عثان ين حم بن عال » 
وعلى جدته رقية بنت العالم المشهور بمحمد سعد بن لادن. 
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ومن شيوخه الشيخ جبريل وعنه الحاج محمد این راج مود با 
ابن حم بن عال واين خاله محمد بن محمد الذى قرأ عليه مقامات الحر يرى 
وغيره »وخاله عبدالله بن محمد اين الحاج الحسن بن حم بن عال الذى 
قرأ عليه قطر الندى وشرحه للمارد يني وش ور الذ هب وشرحه بلوغ‌الارب 
وخلاصة ابن مالك معشرحه البهجة المرضية للسيوطي وغيرها من كتب 
النحوء 

وأخذ عن الشيخ ابراهيم البسرنوى من كتب العر بية التحفة 
الوردية والخلاصة وبعض شروحها كالمنهج السالك للاشموني ٠‏ ومن 
شيوخه محمد َنْب ومحمد بن عبدالله الذى قرأ يه الغر يدة للسيوطي : 
وايراهيم المنذرى الذى أخذ منه الدرر اللوامع والرامزة في علم العسروض 
والقوافي والترياق في علم الا وقاف .. وممن أخذ عنهم أبن خالته وعسه 
محمد الخترأبر الذى قرأ عليه المنطق والورقات لامام الحرمين والشيسخ 
أحمد بن أبي بكر بن غال الذى قرا عليه البلاغة حيث درسعت ده 
التلخيص والنقاية وغيرهما و نهم اين عه المصطغنى بن الحاج أن 
ابن محمد . قرأ عليه الكوكب الساطيع »ومهم خاله وعم الحاج محمد 
ابن راج ترا عليه صحیح البخاری »وأجازه جمیع مرویاته »و نهم عه 
محمد المعروف ببيتخ قرأ عليه ألغية الا تر للسيوطي وأجازه جميسسع 
مروياته ٠‏ وشهم شيخ شيوخه محمد المغضور قرأ عليه المختصر . 

و منم الشيخ محمود الزنفرى الطؤرى أخذ منه علم القرا*ات 
كمنظومة‌ابن البرى. والقصيدة الشاطبية. 


وقد خد عن جمع غخير من الملاء ل يسم المكان لذ کرهم . 
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وكم عالم أو طالب علم أتاهم من الشرق فاستغاد منه وكم عالم 


١ ٠ 
( '. أو طالب علم اتا هم من الغرب فاستفاں سنه ہا لا یحصی‎ 


الا أن شاعرنا لم يترك فنا من فنون المعرفة المعروفة وقتقذر 
الا وخاض غماره ونال منه أوفر النصيب وألغ فيه أبدع التأليف » وة د 
ترك لنا مو“ لفات تر بو على المائة . نشرظيل مها ولا يزال أكثر ها 
مخطوطا رهين الصناد يق ورفوف المكتبات على أنه کان بتسم بالجد 
والاجتهاد في العلم والتأليف والجهاد وكثرة التهجد . 

وكان يكتب بالد واة التي تأخذ وقتا طويلا قبل أن تجف ءفاذا 
كتب الصفحة تركہا وانتحى ناحية من بيته لينغخ الكير و يصنع سهسا 
من سام جاده أو رمحا أوفأسا »فاذ! مضى وقت كاف لجفاف الد واة على 
الورقة رجع الى الكتابة من جديد وهكذا د واليك . 

وكان يملك مكتبة ضخمة متنقلة نظرا لظروف الجهاد التي كانت 
لاتبقيهم في مكان يعينه ٠‏ فلريما جا نذير الحرب بخبرها وهوفي أحذاء 
الكتابة أوالمطالعة ٠‏ وعندثذ يكون أول ما يفعله استنهاض همم العبيد 
لربط كتبه وحطهاعلسسسس الجمال وكان يأكل من عرق جبينه 
وعمل يده »ءفقد كان وراقا يستنسخ الكتب ويبيعما لطلبة العلم. 


آ افده والحد يث وآلتصو ف والتغسير و علو مه : 
١‏ - ضياء الا مة في أآدلة الا عمة. 
۲ - اللوئو* المصون. 


۳ 


“£ 


r~ 


کتاب الترهيب . 

ضو* المصلي . 

ضيا* السند . 

مصالح الانسان. 

مئن المنان لمن أراد شعب الایمان . 
مطية الزاد الى المعاد . 

ضيا* السیاسات . 

ضيا* الحكام فيا لهم وعليهم من الا حكام. 
كتاب النصائح في أهم المصالح . 

ضيا* الا نام في الحلال والحرام. 

سراج الجامع للبخارى . 

ضيا* السلطان . 

ضيا* الاصرا* ء 

ضيا* الا مة ؛ 

ضيا* القواعد ونشر الغوائد . 

ضيا* الاحتساب . 

ضيا* المجاهد ين . 

ضيا* آولى الا مر والمجاهد ين . 

ضيا* علوم الدين . 

ضيا* الخلغا* ومن د وهم من الا قويا* والضعفاء 
ضيا* الامام. 


ضيا* آهل الرشاد . 
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طريق الصالحين . 

طريق الجادة . 

خلاصة الا صول . 

درر الحكم . 

د وا* الوسواس . 

د ر* الكيشةء 

ألفية الا صول . 

اصلاح الزاب ء 

ألغية النكاح . 

آر اب المعاشرة . 

آد اب العباںات . 

اصلاح العمل . 

النيات في مور الدياتات والمعاملات. 
التبيان لحقوق الا خوان . 

النصيحة بتقريب ما يجب على كل عامة الا مةء 
مفتاح التقسير " منظوم ٠‏ 

ضيا* التأويل في معاني التنزيل . 

كفاية ضمفاء أهل السودان في بيان تفسير القرآن . 
الفوايد الجليلة ساتط الغواعد الجميلة. 
ايضاح زاد المعاد. 

التقر يب . 

أخلاق المصطفى . 
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المفتاح للتبصير . 

بذ ل النصيحة . 

ثتقریب الضروری من علوم الد ين ٠‏ 
تعليم الا نامء 

تعليم الا صحاب . 

تمييز أهل السنة . 

تهذ يب الانسان . 

حصن الحصين . 

خلاصة الا صول ء 

د رر الحدام. 

د وا“ الوسواس . 

سلالة المغتاح . 

سييل النجاةء 

سبيل أهل الصلاح . 

سبيل الصلوات . 

سبيل المين شرح مرشد المعين . 
سبيل السعانة . 

شقا* الناس سن دا * الغغلة. 
شغا* الناس من دا* الوسواس . 
شكر الاحسان . 

ضيا* القواعد . 


الغرائد الجليلة . 
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٩‏ - فتح البصير في علم التبصير. 

. فتح المنان في جميع ما ورد من الفاظ الشيخ عثمان‎ ٠ 
اہ فضاقل آفاضل الا ذ کار.‎ 

۲- تتاب النسسسب . 

٣إ‏ لتاب النصيحصة . 

. کتاب النيات‎ ٢٤ 

ه۷ كغاية الطلاب في النكاح . 

٦۷د‏ كتاب عمل اليوم والليلة, 

۷۷ لمع البرق ٠‏ 

۷۸- لباب احیا* علوم آلد ین . 

۹- لباب المدخل في داب أهل الدين والغفضل. 
۰ مصیاح التراوی . 

۸۱ نصائح الا مة. 

۲- نظم الوسطی . 

۳- تیل المامول 

-٤‏ تيل المرام في شيم الكرام. 

-٥‏ نظم الد رر في مصطلحات البخاری. 


العر بية في نيجير يا ص 


“OY 


النحو والتصر يف واللغة والا دب والعروض والقوافي : 


۲ 


۳ 


البحر المحيط ( في النحو )ء 

الحصن الرصين ( في الصرف ) . 

فتح اللطيف الوافى لعلمي العروض والقوافي . 
تزيين الورقات بجمع بعض مالي من الا 'بيات. 
روض العاشق في مدح سيد العباد. 

البحر في علوم النحو والتصريف . 

النفحات البشرية في شرح القصائد العشرينات . 
الدالية . 

التعريب. 

المنظوم في أصول النحو. 


تخميس العشر ينيات . 
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وكان شاعرا مجيدا أديبا أر يبا نحويا لغويا فقيها محدثا 
مغسرا ومقرى* » و يمتاز شعره في المدح بالجزالة ووعورة الا ألفاظ وجسود ة 
النظم وأعرابية الا سلوب ءوقد يجمع بين الجزالة والسهولة اذا كانست 
القصيدة تحمل رسا لة الى الناس جميعا الخا صة والدهما*ء كما رأيناا 
خي الحائية التي وجهما الى قوبه الفلانيين ليستنهض هسهم لنصرة دين 
الله بالجهاد بالسيف ضد ملوك الهوسا الوثنيين » كما يزاوج بين 
الجزالة والسهولة في الرثا“ وشعر الجهاد الذى يسجل فيه انتصارات 
جيشهم ضد جيو ش الوثنيين »أما في شعره التعليسي فيجنح الى السمولة 
والرقة حتى يسل ايصال المراد الى السا مع. 


مختا رات سن شعره : 


”ألحان أعرابية” : 
٠‏ 8 8 ۴ 
عج تحواأضواج الا حبة من مج 


۱ 
واشرب من الانشاج ماءٌ لزعب ت 


شج الد مو ع على متازلہم بها 
(YT} ,‏ 
واشف الجنان من الهو م الد مسج 
(Y۳)‏ 
حوجاء* اولوجا* ترضی من شجسی 
)١(‏ مج بغتح الميم وكسر الجيم المخففة واد »وا ضواج جمع ضوج وهو 
منعطف الوادى »وأنشاج جيم نشج أوتشج وهو سيل الما 
والز عبسح الغيم الا بيض أو السحاب الرقيق . 
(۲) ج ؛ أى صب الدموع صبا كثيرا ءالدمج : الستحكمة المستترة. 
(۳) الحوجا* ١‏ الحاجة ويقال مافي صدرى به حوجاء ولا لوجا* بمعنى 


وأاحل ه 


(€) 
(٥ ( 
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( () 
وانشر علیهم لو لوأ وژزب رد ج 


۲ 
لاء لماك بین رر 


يعدو وتقو ية الضعيف السطتج+ ى 
ومواطن اشہجی لفقد رواب ہا 

ليست سخار ج في هوا * سجسځ ا 
دع عنك ذا عد للذى منع الكرى 

لابن السرى لا تسر سیر الدعا لع ١‏ 
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بأبأته : آى قلت له يأبي وأمي ءخلما* + جمع خلم بالكمر وهو 
الصديق الخالص أوالرجل العظيم . المزلج : هوالناقص 
أو الملزق بالقو م وليس منهم. 

جحاجح : جمع الجحجاح وهو السيد الكريم. 

سخارج : صحاری »وسجسج : وأاسع. 

الدعلج ؛ الذى يشى في غير حاجة والدعلجة ضرب من المشي . 


E mp my 
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واد ر ع دلاص العزم فوق قلاصه 
بمزاد صبر قي المواس و 
بسری وادلاج معاوتهج ر 
وتاوب حتی تزیل شجی‌الشجي 
بزيارة اللذ زار طيبة يعد أن 
قد زار مكة في وقود الحجسسج 
من قد سيا قلبي مشاه په 
فشو ی لديبه فلا سیر ولا يجسسى 
شمس الضحی پزغت پخرب قانتحت 
للشرق تشرق في قريش وخزرج 
سجح طليق الوجه هين لين 
للمسلميسن و مزدر ET‏ 
شجر اذا نزلت عليه سف ةة 
(< ) 


لسم ترتحصل عنه لفقد الخرفسج 


(۲( 
ج 


عنه بقلب دی اتنشراح ثا سح 


E. ëÈŞڇ SS TÛÈڇ O E. a‏ ا کک کک دک د ٣‏ ا 


الد لاص + در ع د لاص ١ءبراقة‏ لينةء 
الممغسح : الا حمق الد ی ل بضبط العمل والكلامء 
الخرفسح احسن ألْعَت! ء 
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ولسوف یروی مننه کأسا ساقغا 


أصغى وآحلى من كووس الس ي 


شيخ الشيوخ فريد دهر ظاهر 

فوق البارز بالعلوم م وج 
جبر یل من جبرالاله بهو لن ا 

د ينا حنيغضا ستقيم النہسج 
وافى وحزب ضلالة في تلعة 

والدين في و هد كشي با ا 
فازاح عنه حتادس الا علاج من 

عاد اتهم وكساه حلة زړ ا 
لم يخش قي اظهار دين الله سن 

( €} 

ستہ زی أولائم متمجہ حح 
ولەشبول نائبون ناب ...هه 

والشبسل عند السبر شل الخزرية 


عدا له نور الزمان رای ا 


My mk ii mj aE EM E mı a Hi mk a E a a a ت کب‎ a ae 


)١(‏ هكذافي المخطوط ولعله السمعج وهواللبن الدسم الحلوء 

(۲) التلعة :ماانهبط من الارض ٠‏ والوهد : المطمئن من الا رض . 
البهر ج الباطل والردى* من الشي* . 

(۳) الزبرج : الذهب. 

. المتمجمج :ءالذى يخلط الا مور ولا يتبين‎ )٤( 

(ه) السبر : ما عرفت به لو* م الداية أو كرما : والخزرج الاسد. 
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اظهار دين الله بين عسدوه 

لم يلتفت لمكذب بتلجل سج 
عثمان من قد جانا في ظلمة 

فأزاح عتا كل أسود دچ ١‏ 
ودعا الى دين الاله ولم يف 

في اك لومة لايم أوفہة لا 
فانصات خلق حين صاث لصوته 

وعلا له صيت فويق الاابسرج 
بشری لا مة أحمد پہلاں نا السو 

دان غي هذا الزمان اليهسسحج 
کم سن ة آحیيتہا وضلا ل ةة 

خمد تہا جرا ذکی بتأاجسسج 
وطلعت في رض عواثد ها عد ت 

وتخالفت سنن النبي الاأبهج 
استعظمتہا آھلہا فاستاس ت 

وصد ت د وين الدين باب الول سج 
فاستنسرت بغثانہا وتتمرت 

جردانها ترنی بنصل ا عا 
من راد دين الله پنحو عزها 


(€) . 
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الب جد اج : الاسوت من کل شي * و ليلة ل ل أحة شد يد فة الظلمة ه 
السلمج : يقال للنصال المحددة أى القاطع . 


الا عوج : شديد القوة. 
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فقصمتہا بالبيض مسن آيات هه 
وأسنة سنن النيس الا دسج 


صلى عليه الله ماهز الصب ا 


( 1) 
عذ بات غصن في الريأاض خربسح 


ولكل فرعون طغضي موسى سطا 

وقضية عأاصت على ا 
فابيض وجه الديسن بعد محاقه 

واسسود وجه الکفر بعد ت ٣‏ 
والدين في عز ونهمج مج 

والكفر في ذال ونهج منم شہ عا 
والسنة الغرا* صيح ينجل ي 

والبدعة السودا* ليل يدج+ى 
طمست معالسہا وأخلق ثوبہا 

والدين في دارع يميس مدبسسج 
وتفجرت للدين من بركاتسه 

عين الحياة تذل ماء ال )١(‏ 
قفجرى المذانب للمشأرب أفہقت 


1 
اء قول صفاوه هل من پجا) 
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الخبر بج : هكذا في المخطوط و لعله خير نج بمعنى الناعم. 
الانغاج ١:‏ ابانة الانا* عن الضرع عند الحلب حتى تعلوها الرغوة 
ومعنی تفج تظہر. 

التبلح ۽ الاشراق . 

المنهج ١:‏ البين الواضح المنهج الذى أسرع فيه البلى . 
الحشرج : الما* العذب من ما* الحسن . 

المذانب : جمع مذنب وهو السيل »٬فہقت‏ ما* أى مئت ماء. 
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بليال صحو أو صياح بلج 
أو روضة ضحکت ہہا آزھار ها 


1 : ( 7( 
تڑھی بہا عد بات عصن عسلح 


أوعنسقرأوجنة أي 
f‏ }۲ ( 
بخميلة أوربوة أوحل سكج 

فأجاب ها جو لدی جود له 
هب الصا من بعد مسرى الخزرج 
أطيارها كالشاعر المتہ سز ج 

و تكائثغت قصباتها غبلالم ا 


ضعغان من اکل حبیته سل 0 
وتباهجت فتضوعت أرياحها 

بنضارة مع خسضرة وت ارج 
و کنا آنواره بين الم الا 


( <( 
أنوار روض أومتاقر صول لج 


سحعب الزمأان بهم وزايد خيسره 


قي حبسم غفران ن تسبي آرتجسی 


)(١ (‏ العسلج : الفصن الناعم. 

(۲) العنقر : ظب‌النخلة لبياضه والحندج رملة طيبة تنبت ألوانا من 
النبات . 

(۳) سلجلجح : سہل . 

(>) الصولج : الغضة الخالصة . 

(ه) لجح : ملان وبلجاًء 


= نن - 


rr 


آے ر ۱ء تعليميه + 


فلا يمنع الارشاد عدم قيولهسسم 

فمد خلہم مولاهم آنت فاتسح 
فانك ان بلغتهسم ضاع عذرهم 

فساقيهم الولى قانسك جا 

مطيع لما قد قاله سيد السورى ) 

بسه بلغوا عن أتته صحاء 
وآمر معروف وتاه لنگ ر 

على شرطه للناس بالحصسق قار 
وآمر يمعروف وتنهي للا ر 

طريق من القرآن بان صساد ١‏ 
وفهمهم ما يلزم المر* عصقسده 

سن الدين سا سہلته القرائح 


(۲( 
cC 


وغسلا وضو* أوصلاة زكاتہسسم 

وصوما یما شم کیف یناک سح 
وواجپھا سنونہا ستحبهساا 

ونهيها والكتل في الكتب واضح 
وعلم نساء سترهن بأن ترى 


على غير وجه والا"كف القوا لج 


ت 
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جادح : من جدح السویق وهوآن یحرکه بالما* ویخوض حتس 
پستوی . 

اشارة الى حديث المصطغى عليه الصلاة والسلام " بلغوا عني ولوآية"ء. 
القارح : المخيربه. 

صمادح : وأضح لا يجهل . 

القواسح : جع قاسح وهو الثوب الغليظ الذى لا يظهر الاكتاف 
والثدى . 


= 0 = 


وعلمهم الاحسان كيف براقبسو 

ن مولاهم نوجدهم وا س 
و كيف التخلى س صغات ذمي ةة 

و كيف التحلى بالحميدة تأاصسح 
و كيف تراعى نية في جيع ا 

ليرعاه فو فهم يطيعك لاتسج 
بنغسك فابداً حائدا عن هوی الہوی 

لدی سوسہا ترعی وانك غ 
أضرعدو من بدارك ساكکسن 

مطيع .لشيطان وللدين قاف ع ا 
سلا مة عيب النفس عزت لما لهسا 

يكون خلال النكرات السسان 
فلا تستطيع الترك عن شہواتها 

ولم تحتمل نلا كناك اا 
لجاو* ك بالمولى وتظيل مطعمم 

د وا* لا "د وا* النغو س ا 
وبالاصغر ين احفظ وبالاجوفين وال 


جواسيس صن دوما تطعك الجوارح 
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الصمادح : الخالص من كل شي * و يقصد به هنا المزاح . 
لاتح : عاقل داهية . والمقصود هنا الذي ينقاب لك . 
کابح ؛ آى جاذب لجاسها. 

قا فسح : الممتتع عن الشي * ای کاره للد ين ٠‏ 


س ۷ا ن۳ .= 


تباع القران والنبي وصحبسه 

وتابعحهسم ترياق من هوصالح 
في مجا هد تامىك " : 
ان ارعواو* ك ان أرتك الدار 

بغمالہسا من آنا غ دار 
دار يموت بها حببيبك لا ترم 

فرحا بدار صغوها کہ دار 
لکن هذالم یکن بدعابہهسا 

قد مات فيها قله الا'خيار 


ولسوف تسضى لهم وتصذوق ما 


قد ذاقه الا 'خيار والاشزرار 
مرضينا وأميننا الم ار 


ان الرزايا فقد با مشاه 

لکن رضينا ما قضى ‌الجبار 
سبحان من قد خصه بالعلم والت 

تقوى وخلق يرتضيه الجسار 
قد قام في اظہار دين مجحب د 

بين آلورى والجرح فيه جار 
حتى يدا في الحصن من أقراله 


» 
وفعاله رمس بها 1 حجار 
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كم واجبات في الضياع آتاہسا 

فيي الحسي تسخرو بها الفجار 
ومحرما ت دعننما قىد صیسرت 

مسثل الماح يلومه الاأغسار 
وعواشد مذموسة قدناں ها 

یجہری بہا العلما* والا زار 
ما خاض لهو الجاهلية قط من 

حال الما حتی آتی الان ذار 
ولقد فقدت أخا حبيبا ناصرا 

في ديننا اذ أعوز الانصار 
خلا صدوقا لا يريبك فعله 

ومقاله يسختار ماتخد ار 
فد ع العسيون تجود فوق حبيبها 

فر ہا هجم اواس مدرار 
لوآن عينك ساعدت لہس دسا 

بدل الدموع سحايها الحسدار 
فلیب که من کان فيه غي رة 
في الدين فهو أموه الحدي الا 
نكي عليه ترحما مع انشا 


نرضى بعاقد جا*ه الاق دار 


a am a a aM A a a a am ب جت س پت د‎ e 
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غيث المحبة والرضى المدرار 


سبحان سن قهير الخلاثقى كلما 


بالموت وهوالواحد القه ار 


ما ترت جي في هذه الد نيا الت سس 


ا تأتلي تنذ کو بسا الا 'خطار 


فالدآر شل ها مسة وسغفا طط 


(١ (‏ 
اوقل سراب ریہ ا آوار 


ا 


أو نہر طالوت الذی شراہے 


(۲( 


وخيال طف ستراح افر 


رام المقيل فصاحسه جمتار 


قد شیب سيار یہام شر یہا 


(( 
فتخالط ا فيخور ها آبغار 


أو مرتسع مستتو بل حیوات هه 


(f) 
مستوبك موتان هه دفار‎ 


لاء في مصبوغ فة 


٣٣ ا کک ا ا کک کک‎  — 


: جمع أصر وهوالعيد. 
۽ جمع يخر وھو النتن واریہا : عسلہا وشر یما أى حنظلما . 
: سن الدقر وهوالنتن . 


mE a mig iy 
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حت سبت آغارنا باسارها 


اتارهم ما ناله اث .ار 


أوحبية جسم مليج لي ن 


والسم فیا ناقع فار 
ٍ س ( ) 
في السمن ذرت حولمها یزار 
شرك الردى وقتار مكرسلعة 
الشيطان يغرى والہوى سسار 
مََباطة الضرقيسن ترس فوقها 
9 ( 
ج پیک الموات كلا ہا التجار 
ومقالہا ققرابها مجه ار 
فالله ینجینا معا من شر ھا 
بمحعد فيعمتا الا "وار 
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آبزار ۽ التوابل ء٠‏ 
السياطة ۽ الكناسةء 
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يقولون ما لا يفعلون وتابعوا 

هواهم وطاعوا الشح قي كل واجب 
وليسلمم علم وا يسألونه 

وأمجب كىل رأيه في المذاهب 
وقطح أرحاما وأزرى معارق ا 

وآثر عن قرباه جمع الا شاقب 
وما هسهم أمر السساجفد يل وا 

مدارس علم بله أمر الكتاب 
وهمنهم ملك البلاد وأهلهاا 

لتحص يل لذات ونيل المرادشب 
بعاد ات کفار واسما* ملکم. 

وتوليه الجهسال الى المناصب 
وجمع السرارى والثياب الحسان وال 


جیا ل الجواری ص القرى ا المحارب 


وأكل هدايا الجاء والفي* والرشى 

وعود ومز مار وضرب الدبادب 
وباعة أحرار وفي السوق يعضبم 

ولاة قضاة في لباس الشعال .سب 
فرارا من القاضي وأكل الامان وال 

الموالاة للكفار خوف العواقب 
جوا وقل الصالحسون وأظهووا 

مداهنة الغساق أهل الكتاعب 


_. ا‎ E 
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واعجزأآهل الحل والعقد أمرهم 
) قجانیت الا عراب من کل جانسسب 

وآبدت جہارا نافقا“ ضباب ا 
ولاحست ذ یاب في ثیاب الا 'رانسب 

وأيقنت ان لم يرجعوا عن ضلالہسم 
لتختلغن أسيافيم في الفسوارب 

وان قرین السو يعدی قر ينه 
يما فيه اعدا* الصحاح الا"جارب 

وقد طار قلبي للمدينسة ثاويا 
سنین بہا شوقا ولیس بائب 

وقيسد جسمى عنه دبي حاترا 
پبصدر هوا* فاقد القلب دات ب 

صرفت عنأاني علهم متوجها 
الى خير خلق الله معطى الرغاشب 

وصجرت نفسي غي ركوب مفاوز 
خلال فيول كالهضاب قوارب 

ولا آثرا في الا رض الا خغافها 
ربيعا وصيفا كالبآر السواقب 

أسير بلا علم ولا قود قاد 
و تيل سبيل في الغيافي العواشب 

بخسة أ حرار كذاك الرقيق مع 
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تشيم عطاشاحین حان تز ونا 

ذ وائب آشجار المياه الشسوار ب 
وكمليلة بتنا بها نابغية 

ولا نار الا نارنا في السباسب 
وسارنا جیراننا آقریاو ن ا 

بعوض وحيات وجمع العصقسارب 
خماعلها والقاع أشمارها الا "ضا 

جدار ودار والقری کاس شسسسارب 
أوانسنا اقواسنا وجعابن ا 

رساح وأسياف رقاق المضسسارب 
وصارلنا الآثار للنساس بعدسا 

قر بنا لعمرأن عجيب العمجاتب 
وأولی كلام التاس أآحرى ديارهم 

وأنغسهسم صارت غر يب الغراقسب 
فقلت ودا مر یسیر بحنب ما 

نريد اذا ما حل تيل المساآرب 
أحادی الیطايا حثها للمشارق 

ولا تلتفت في سيرنا للمغسارب 
فان حظيت بالوصل فالله واهب 

وان أخفقت فالذئب فيه لذاهيب 
وما خاب من آ الكر يم لحاجة 
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لاألحق ظبا عندكم غير غاب 
فحقق رجائي فيك با سید السورى 
فراجيك في الداريسن ليس بخائب 
وفك قيودى ثم صلني اليك يا 
کریم السجايا أنت بحر المواهسب 
فها آنا عبدالله اسما وحرةة 
لديكم فسهيل لي نجاح السارب 
کیا نالا منكم سوا وساقلل 
بما ساله منکم سواد بن قارب 
عليكم صلاة الله شم سلا وه 


3( 
يأصحابکم والآ ل یا کهرف ھار 


غزوة غوبر الوشنيين ": 


أن طلل خلا آم فقد قوم 

لنتهسم تبیست بغير نوم 
فکم خل فقدت رض تقسسسي 

شجاع فاره سراد صوم 
وكم طلل علمست بريمٌ خال 

وشمشُل ۲ 


ردم ریم وشنغل 8 ر : ۽ آماکن. 
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فتلك دیار غوبر" والتتفوارق 
) 
ولا ة الكفر خاوية بظل م 
و کم يوم بكسن لنا علیہ مم ۰ 
وطان غادا وغردم أئ يوم 
بأيدينا هلاك جنيع فور ۰ 
7 
هلاك توارق بر ماح زرم 

غداة يقودهم للحين جهساا 
: )< ( 
طبيلهم اغنبل ك ون ءلم 
يواز ره " زنافرة " وغوب ر 8 
چ 2 
وأهل کيا ومع غوغاء CASES.‏ 

فأورد هم ۴ بفافر حوض موت 
وزد ی قد ارهم انات ا 


ففروا عن جماعته م و جازوا 


غو بر :+ احدى ببائل الههسا الوثنية. 
طان ۽ غادا +وغردم : مواضع. 


زرم : قر بة ه 
اغفنبل : قاد من قواد الوثنيين . 
زنافرة أى المنتمون الى قيلة زتغراوا و كياوا مدينة »هرم كذلك. 
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اال ال و ي 
وأعبد هم وأو بهم وطعسمم 


8 ھ2 ۰ 
واحرار ٿو “وا في زرم نح وا 


“ اندحار بني غار الوثنيين : 

حمدا وشكرا لربي الواحد البارى 

على هلاك طفغفاة من بني غار 
على يدای جموع من جاتنا | 

مهاجر ين وفیہم جع أنصار 
اا د عوات القاد ری ا 

امانا راجمات جخ كفار 
يخر بون بلاد الكغر ان نزلوا 

بدار کغر فسا* ت حال ذى الدار 


حتی اناخ على ساحات دارهم 

فأصبحوا مثل عصف حط في النار 
فأصبحوا لا تری الاحصونہ مم 

ولیس فیہا جمیعا صوت ديار 


“Y= 


وسر طاغو دهم قد زاد دلهسم 

مقید 1۱ بینم في ملس الع ار 
ا آهل " غار" آلما يکفكم ” كشن" 

والجار يسممع مأ قد حل بالجار 
کا ” کنو" مم“ زز ك وهی قربکم 

و" زنغرا ّ مع" غوبر " نسل بابار" 
طكم بيو تم بالظلم خاويسسسة 

منهم وصاروا أحاديثا لسمسار 
بقد رة الواحيد الجبار قاهرهم 


)7( 
فالحمد لله في جهر واساار 


> کک سک ج س ی ب کھ کک جت س بد د ب جد د د‎ e a د‎ a 


.ه١ تزيين الورقات ورقة‎ )(١( 
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الا مير محمف يللو : 

هو محمد پللوبن عتمان بن فودی ۰ 

ولد يوم الأربعا* في شهر ذى القعدة سنةخس وتسعيسن 
ومائة بعد الا لف ء في بيت دين وعلم وولاية ءفأبوه هوالشيخ المجدد 
عشمان بن فودى الولى المجاهد " نشا على سيرة حسنة وحالة حمي دة 
من طلب العلم والغطنة والحفظ والاد راك التام وقوة الحفظ وحدة العارضة 
وفصاحة القول ونصاعة الاألغفاظ وسعة البلاغة ءفأدرك في يس-سير 
الزمان ما لم يدركنه غيره من الا"حقاب المتطاولة »فأحرز العلوم كلها 
واستولى على المعاني الموفقة والحقائق . 

وتضلع بالا سرار والدقائق »لاحظته السعادة الالہيسة 
وأفرد ته التربية الربانية وسرت فيه نورانية ؤالده الشيخ فعمته بركاتسه 
وخيراته فصاربحمد الله آية الله في أرضه فذا لا ينقضى عجاثيه الى 
ما وش من الا“ خلاق الحميدة الكالة والا وصاف البهية الشاللة واستبحاره 
غي العلوم الا صلية والغرعية ومعرفة السياسات المقلية والشرعية وباجمعسه 
من علم سير الا نبيا* وآثار للا وليا* وبراعة العلا* وحكم الحكبا* وعدالة 
الخلغا* وما لا يحصى من المحاسن في الظاهر والباطن  .‏ ' 


صحب شیخه ووالده عثمان بن فودی ووازره وكکغفاه المہمسات 
من أمره وجاهد الاأعدا* بالسيف والقلم فأنجع وفتح فتوحات عد يدة 
كانت للسلمين في الد نيا فتحا ونصرا ءولهم في الآاخرة ثوايا وذ خرا . 
فجزاه الله عنا خير ما يجزى اماما عن أمته هوأه منازل الرضوان والسلام. 
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تر بی في بيت علم وولاية بين أبيه الشيخ المجدد عثمان وعسه 
علامة الزمان وعربي السودان عبدالله بن فودى واخوة علما* »فلا غرابسة 
ا تجده أعلم شرن بخدذة. را مع انشغاله بالحروب والسياسة والادارة 
أف كتبا عديدة ما بين الظاهر والباطن »وفي علوم الحرف والسياسات 
والادارة وفي الا"ديان والطب وأصوله والصيدلة وأنواعها. 

وكانت خلافته بعد أبيه كخلافة أبي بكر وعمر يعد النبي صلى الله 
عليه ولم . فانه رد آهل الردة الى الالام وكسر ملوك الكفار و مصر 
البلاد وأسبلها في الله للسلمين حتى أحبه السلم والكافر . 

توفي عشية الخميس الخامس والعشرين من رجب الفرد من شجو ر 
سنة ثلاث وخسين ومائتين بعد الا'لف من الهجرة الموافق ۸۲۷ ١م‏ وعمره 
ان ذاك ثمان وخمسون سنة الا شهراء 

وکانت مد ة خلافته احد ى وعشرين سنة وكان آخر كلامه في الدنيا : 
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تال ذلك ثلاث مرات 
شم قرا قوله تعالىی : ‡ فان ۱ جا* أجلم ل بنا رون ا ولا 


. )(( 


یس-تقد مون ) : 
1 الذى ,. . 
وقد بنى بيتا ف لأاحسية من نواحي داره قبل مرضه / توفی فیهې 
SE LEAS SE‏ ذلك البيت سكتة .وان عل اليه 
شم انه في مرضه الذى توفي فيه عين ذلك البيتبأن يدفن فيه 
کیا عین ثیابا يكغن فیا »وأوصى ألاينقل الى ” صكتو” عاصمة مملكته 
لان نیته ومناه أن يقيم في موطن الرباط و يتوفۍ فيه ويد فن به ٬لما‏ يو" شر 


-. f Y°* = 


ان المرابط انا توفي في مګان رباطه و دفن فيه فانه لا یطوی سجله 
ولذلك أوصى أيضا أنه اذا توفي في ” ورنو” ألا ينقل الى ” صكتو” . 
5 اتم الله له ما نوی وتمناه من الاقامسهة بموضع الرياط والممات 


و 
mm‏ )1( 
فيه والدفن به رضي الله عنه وغغرله وتغمده بواسع رحمته . 


تثقف على والده و ععمه علامة الزمان وعريي السودان الشيخ عبدالله 
ابن فودى كما قرأ على أخيه الكيير محمد سعد النحو والتفسير » وقرأً علس 
شيخه محمد بن أبي بكر الونكرى التنيكتي أصول السبكي وتسميل ابن مالك 
وتلخيص المفتاح بمختصرالسعدى وشرح الجزائرية والحكم المطائية 
وفرعي ابن حاجب ومنتقى الباجي وجامعم معيار الونشريسي > وألغية العرافي 
وصغرى السنوسي ونظم ابن مقرعة والهاشمية في التنجيم معشرحها » 
ومقد مة التاجورى ورجز المغيلي في المنطق والخزرجية في العروض بشرح 
الشريف البستي وتحفة الحكام لابن عاصم معشر حها كما قرأ عليه تفسير 
القرآن العظيم . 

وقد أجازه بخطه جمیع ما يجوز له وعليه ۰ 
ومجمل القول أن صاحبنا قد قرأ جميع الكتب المقررة على طلبة 


العلم في عصره كما قرا جميع الغنون التي اشتہرت في زمانه. 


(۱) نقلا عن الشيخ أبوبكر غوس . 
( ۲ ) اقاق الميسور ص ۲(١‏ 
)۳( المصدر السابق ص ٣۲۱ء٠‏ 
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وقد خلف لنا مو" لفات قيمة مهأ ۽ 


افاد ة الا خوان . 
القول المختصر. 

الغيث الو بل . 

اتفاق الميسور فيي تاريخ التكرور. 
الطب النبوى . 

البد ور السغرة. 

التحرير في قواعد التبصير . 
القول المنشور . 

القول الستا في الشمس بالسنا. 
الطب الهين . 

التربيح في صلاة التسبيح . 
السيف السلول . 

القول المبذ ول في أحكام الخلول . 
الساقل المبمة. 
النسرفيمنيلغ سن الا 'ربعين. 
الد رر الزاهية في وراد القاد رية. 
الترجمان في كيفية وعظ الشيخ. 
الدالية. 

التنبيہات الواضحات. 
التصيحة الواضحة. 
القول المنعوت . 


AAA 


الرسالة الشافية في الا مراض . 

الجمل النحو ية ء 

الاعلام بيا يجب على الامام من حفظ بيضة الاسلام. 
آں اب التوسل . 

تخميس البردة ٠‏ 

تنبيه الاخوان على -أودية الد يدان . 
تنبيه السامع على أحکام سقوط الجامع. 
تبيه هل العقول . 

تخمیس بانت سعاب . 

تنبيه الا مرا* على اصطناع صالحي البردا* . 
تنبیه الا "فام على آنا لمہدی هو الختام. 
تنبیه ذب وی العقول . 

بیان الا رکان . 

تعليق وجيزفي شرح القصيدة الطبية. 
تنبیه الا فهام. 

تبيه هل الفهوم. 

تنبيه الجماعة على آحکام الشغاعة. 

تنبيه الصا حب على أحکام المكاسب.ء 

تنبيه الراقد . 

تصهيد الععاد فيا زاد على عمد ة العياد ٠‏ 
تنبيه الغافل في التوسل بأعظم السائل . 
جلا“ الصد ور. 
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جلا * الصمم # 

حلية البصائر في الا حكام الازمة. 
ن کر المجد د هن . 

رفع الشبهةء 


ا 
رسالة امير المو* منين بل الى جماعة السلمين 
لتمليق بالله وهل الله. 
ج ¥ 1 ا 4 
رحلة البصاتر . 
رسالة الا مراض الشافية. 
سر ل الكلامء 
شغا* الا سقام. 
شرح الصد ور في تحرير جناية الرقيق على الحر . 
حب السيبة. 
شس الظميرة فيما يجب على الوالي من حسن السير 
غجالة الراكب . 
عمل الساعة ء 
غيث السوأوب في وصية يعقوب . 
فوائد محملة فيا جا و في البر والصلة. 


الا حباب.ء 
تح الباب في ھا ت الجيلي قرد 


قصيد ة امير المو“ منين الى آهل كنت . 


“TYE - 


كف الاخوان عن اتباع خطوات الشيطان . 
كتاب النقول والنواطق . 

كرف الغطاء . 

كتاب الاشاعةء 

كشف القناع . 

كفاية المهتدين . 

كف الاخوان عن التمرض لا هل الايمان . 
الكواكب الد رية في مصطلحات الصوفيةء 
مجموع الا نساب . 

مفتاح السداد في أحكام الردة والموالاة. 
مفتاح السداب في ذ كر الاقطاب الا ربع الافراد . 
مرآة القلب.ء 

مسائل الجهاد . 

مصو غ اللجين في أمراض العين . 

مطية السلامةء 

منظومة في شأن القطب . 

منظو م الدرز في شرح وظيغة حىز ب البحر. 
نصح كاف وغي المقصود ان شا* الله واف. 
نبذة غي أودية الي يدان . 

تصح کاف وللا مراض شاف. 

نظم ايساغوا جي في المنطق . 

نور الفجر ٠‏ 


ړم 


ن ۳ 


وثيقة أمير المو* منين الى حباعة المسلمين » 


هذا وکان محبد بللو شا عرا مغلا »ييل في شعره الى نتسج 


الجاهليين في المدح وشعر الحماسة »ويمزج بين السهولة والجزاله 


في بةية أغراض شعره .. كما ينيض شمره الحماسي بالحياة والتدفسق 


وطول النغس . 


مختارات من شهرة : 


”الي شيخه الكنتي ' : 


وقال يمدح شيخه المختار الكنتي : 
ألمم بساحة أحبايي وسادادي 
واشف الجنان بهم من كل اعنات 
وارہع عليها وشم من مزن عارضها 
برق الوصال وادرار الس رات 
واتف الهموم وأشجانا تكايد ها 
فقد تخلصت من وعث اليمعرات 
ماكر الكر ع من صمبا* صافية 
بقف لا تزق الا غلاق لاوات 
فأنت آمن سرب وافضر ال دات 
فلا عليك فقد جاوزت ذاکرم 
يدمو المجاأور عن عات و مختات 


.ا 
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ما خان عہدا ولا آزری بجیر ته 

ولا اشمشز لعافي العرف صواب 
تلقى المكارم فيه و هي مطلقية 

كف المكارم عن طوع واخبات 
فكيف لا تحتمي من كل نائية 

وقد حالت باکناف E‏ 
وجاورتك الكرام العرب عن عسرب 

شم الا نسوف جميع غير أشتات 
توارثوا المجد عن فهر وأعقيهسمم 

بالفخر عقبة فاستوقوا ایکا 
کم أسبلوا ذيل عزمن أقاد هسم 

واننت دا کل یت ل وتات 
وكم وفوا بمواثيق لهم وهم 

من ولد واف الحلا عالى المزيات 
وأحرزول خصل سبق من مفاخرهم 

من كل ساع الى التقديم مصلات 
ما زال سبقهم في الفضل متسقا 

فيهم وفخرهم ستعلي الات 


حت تبلج صبح العز وانتشرت 
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لله في الوصف والا سما* والذات 
وأبلج القو م ايغانا ايح 

نيه ثم د ری بالسیاس_ ات 
ومن هو العلم المشهور سورته 

ومن هو المورد المعسو ل للات 
ومن فلخ س آضواء طلعد هه 

نور الهداية عن سبل الضلاالات 
وسن اج من آکناف رارته 

شذا الحقيقة من تلك الحقيقات 
ومن تگجر من آمواج راحت هه 

معارف هي ترياق الجہالات 
ومن تصوب بصوب البرطه يد 

تحکی هھواطلہا صو ب الغمامات 
ومن تبين من معن عبار ته 

هدى الشريعة في أسدى المقامات 
ومن تالف فن سى افارت ب 

یری الحقيقة فتحا للبصيرات 
و من هد ت منه آوراد توظف ہا 

أهل السلوك الى أعلى المقامات 
حتی اشوا اق کل رک 2 

عز الوصول اليها بال دلالات 


- TYA- 


واستنزلوا بهد اها عن معاقل ا 

عنقا* مغربة في كل مرقات 
ز اك الامام الذى في رحب ساحته 

حططت رحلي وامست فيه حاجات 
ويستباح به في كل بأرب-ة 

أقصى المراد وأضماف الشو بات 
أعني به السيد المختار من يده 

تہېمي عوارف د رات فدرات 
به تدرعت من همي وعن کرب 

تغشی فو" دی ومن واس ختاع ٣‏ 
ومن ذنهي وأوزاری ومظلمت ي 

فاننى اغتتى .ها الق ات 
ومن شدائد پرميني بها زمنسسي 

وسن مکائد ذی ضغسن ومن عات 
بالسيد الغوث آنت الستغاث به 


o 


فاشغع بجاهك لي في محو زلا ت 


د ون الرفيق بعیدا عن مح لات 
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قد جل خوغي وفي افضالكم لمح 
فہا آنا اليو م في نق واثبات 
ان تسعد وني بسیب من نوافلکسم 


فقد تحقق لي نيل السعاردات 


او قوتي بین سن را کک 
قل تهوطت في ظل الكرامات 


بكاتية هزجية" : 
وقال برش آخته 
ایا د هرا لنا عات 
وهت أعشارها ا 
ولا درت ليالينا ک1 بب ات 
وقد ذ هبت بآباء واخوان واخ وات 
وأعمام وعمصات 


و دی قربی ودیرحم وجيران وجیرات 


فان الموت فنا همم 

فأ مست دارهم وحشا 
ولولا خوف آث اام 
ومطالع ما ورا* المسسوت 


لہاان عسي“ شوقا فی 


فأضحوا بين آموات 
ات ا ات 
قرفناها وحوب ات 
من هول العظيسات 


¬ Ae: — 


الى الاخری بنيیات 


ل ما يخضي لحشنات 


mM 
وائقال ش دپ دات‎ 


وكشبان عليات 
اليه من الزيادات 

فيعدل فن القضيسات 
على خير البريسسات 


ل سراب ات وقارات 


بانت فعزعلى الغو“اتد سه اى 


1 


یری لسن شطت عليه و واي 


فطن السيل مصيفها المعتاب 


ت“ آ۳ - 


وتحل في البادين تتتج الكلا 
بمنن اذأ ماأجدب الورواں 
حلفت على وعد ببر قة صادر 
میعاد عر قوب لہا ميع اد 
دع عنك ن کراها وذ کری مر پع 
) حلته قبل رسومه الا ونای 
فدع العيو ن تجوب دهرا سرسدا 
بد موا و تشقق الا'کہاد 
حرنا على نور أضا* بأرفن ا 
وهو الہدى في الدين والارش-اد 


ی“ 


قل المتاع به کان ا 


17( 
ظماً الحمار قد انتطته تار 


خطب جليل حل حين نعوالنا 

ناك الضيا* فغاب فيه سوان 
جلت مصيبتنا لفقد حياتے 

قاذ أ المصيبة بعدها ت زداأن 
نجم النضاق وأشسستت لوفاته 

بصحايه الك فار والس .اب 
ثارت علينا في الجوانب لہا 

مهم خفافيش الورى الا وغاب 
ظنا بان يستأصلوا اص حاب ےه 


ولهم بكل محلة آجز._.. اد 
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والله يكلو“ نا وينصرجمعن ا 

ولنا وقائع فيم اش ساد 
يزجيهم للحين أيرهة الغسر ى 

فتحزبوا وتأهبوا وارت اد وا 
فغدا ينيهم أمانسيي فرية 

ويقودهم فتجمعوا وانقادوا 
حتی اذا ورد وا بسا حبة آرضن ا 

ضلت فراه وضلت الا جت اد 
من بعد ما ورد وا حيأاض منية 

حتی ارتووا شہا وهم اكاد 
حمدا لمن تقد رد هسم وأباد هم 

فضلا وربسي قادر وواد 
صلق الاله على الرسول محمد 

وصحابه وهم لتا الو واد 


انتصا * , 
یا دار سلمی باللوی فالیاب 

قفرا لطول تراوح الا" طساب 
ولقد وقفت بہا اسائل رس ہا 

اذ لم جد متلا بج واب 
ولقد عہدت بہا الحلول يزينهم 


يين الوجوه ثواقب الااحساب 
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دع عنك ذكرى خودة وديارها 

وآوائس جاراتہنا ادراب 
وان کر بلا معاشرمن قو شاا 

ساروا الى الكفار بالہيب اء 
زحخوا لهسم وقت العشي بجحفضل 

فيه الجياد لواحق الا قراب 
وجلالها وقوائس مرسومسة 

وصوارم في عمدها و قراب 
فيه الرماح اذآتعد سثابل 


للد خن في اپبانه الینت اب 
وبغتية وردوا عليهم يوما 


سرتا الى ” غمكى ” ور " الاسنون ” 

قواد أهل الشرك والازاب 
نزلوا “ كدايسي "” بالعتوّ وألبو! 

آهل القری ووادی الا راب 
لما ترا* ينا وأقبل جمعذ ا 

جاشو ا براح ئم ونشاب 
فاد ا جماعتنا تسوق جموعهېم 

بقنا وكل مجرّب قغ اب 
ولقد ترکتا جمعہم بغنائ مم 

جزرا لطیر سغب وذي ااب 


آبلخ ٠‏ لواشر ان عرضت رسالة 

ننن مغلغلة تقغى بصسواب 
ان تبتم بالصدق من أحوالك م 

من تصر آهل الشر ك والانصاب 
ورد د تنم آحرارنا تقل لمم 

واذا أ بيتم فاتقوا أصحابسي 
حمد ا لمن اسد ی‌الينا نص ره 

فضلا ورپي سید الا رباب 
صلى الاله على التي م.د 


والآ ل خير تنا مم الا صاب 


بعد شیب من صبا ”؟ 
لمن طلل عاف بذات بطاح 

فأکناف دارات فذات براح 
وقفت به صحبي أساشل ربعه 

عن الحي آي يسوا پسج اح 
فد ع عتك ذکراها وذ کر رباعم ا 

وهل بعد شيب من صبا ومسزاح 
وحتی مت لا ترعوی بہواءظ 

من الدهر بالا صال أوبصباح 
ولم تزل الدنيا تريىك تةلب ا 


پساضداد آیام يدت بت اح 


- A۵ 


تريك اجتىاعا ثم تأتي بغرقة 
کجمع منن صد روا بيو م سراح 
وأنت الى الشهوات دهرك مسرع 
مضيع سبيل سلامة وص لاح 
مطیع هوی في آخذه عرض ری 
فيا بشس جراج الردى وطلاح 
فهلا رجعت وتيت من كل وصة 
وهلا سلكت سبيل آهل الاح 
وهلا عكفت على القران نديسر 
فغي فهم ما هوفيه كل تجاح 
وهلا حبست النغس في مشمد الرضا 
لاطغاء نيران وفوز قداح 
وهلا غزمت على ‌الجهاد بعدة 
سيوف وفتيان الوش ور ماح 
وهلا قبت على الجهاد راطا 
وهلا حرست پہا جميع لاح 
و هلا صمتعن الفضول معوضا 
بذکرالاله وهونیل راح 
الى الله أشكو حال نفسي وضيسما 
وقد لكشت واشتد برح احاح 
فمنك رج توبة وصلاحہ ا 
وغخران دنپ سابق وجناح 


- TAI 


وا البخ ار ى + 


هو محمد البخاری بن الشيخ عثمان بن فودى . 

ولك سنة ۲٠٠١‏ إ هھ ۱۷۹٤‏ م في بيت علم وولاية .. فأبوه 
هو الشيخ عثمان بن فودى الولى المجاهد . 

نشا على سيرة حسئة وخصال حميدة من التقوى والزهد والورع 
وجهاد في سبيل اللهء ٠‏ فقد كان س الذين جاهدوافي بلاد ” تغا” 
وابلو في ذلك بلا* حستا. 

ترہی في أحضان والده وعه الشیخ عبدالله بن فودى .. وأخذ 
عنهما وعن بعض أخوته العلم فيرع في علوم عصره »وكان لعمه عبد الله 
ابن فودى اليد الطولى في تثقيفه وتربيته تربية روحية. 

توف سنة ١٥۲١ھ‏ ۹٤۸١م‏ وهوابن خمس وخسين سنة ؛ 
يعد حياة مفعمة يأعمال جليلة سثلة في الجهاد بالسيف والقلم واللسان . . 

و کان محمد البخاری شاعرا رقيقا مرهف الاحساس »يمتاز شعره 


بالعد و بة والسجولة والرقه والتد فق والانسياب وحرارة العاطفة ءء 


مختارات من شعره : 
” بالا سياف لا بالدفوف ” ؛ 
الا آبلغ عتیقا من آخي هه 
ومحض النصح ينقع من يميه 
أتقصد بالفجور آخا کریر ا 


يد افع عن حماك وتزدر يه 
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وتغری کل ذی سغه وليه 
معان الله من سفه وتي هه 
فان تطمع بذلك نيل با .ك 
يطيب به المعاش وترتضي سه 
فان البلك بالا سياف لا بالد 
د فوف ولا بشقشقة السفي به 
وكن كأخيك " بل ” تفز بلك 
وتملو فوق کل أخ تبيه 


فان مد ت حپاه 
تعش في العز وال پش الر گب 4 
وخرق بلقع من أرض تيه 


” جهاد المرتد ين ” : 
أمن آم محف طا لان 
مخلو لقان . بجنن . ل ی القيعان 


وحنب : تامي ”ێی الر با عغاجا 
8 


۲ ( 1 
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ولقد أطلت با الو قوف وصحبتسي 

نسل الديار عن أهلها الغخسلان 
فأجابنا من بعد طول قا سل 

نتم ومن سلونه سان 
كسيف الثوا* والاصطبار بهسذه 

الا وطان بعد أولشك الااأعياان 
بل سن لکروان تہدد أعقبا 

وشعالب تسطو على آسدان 
فاصبر فلست عى‌الزمان بقادر 

من عاش يلق عجائب .الا زان 


أبلخ لا عدا* ى اناما غرهسمم 


واد ود عن قومي وعن احساب همم 


mE mM mp mn am ah muy ah ma Hh Mh Hh a ah db um 


طغرس : آی لین سهل . 


يشير هنا الى نسب الغلانيين . 


( 
3 
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سل آهل زنغر” ٣‏ عنم يوم التقوا 

من آهل ”ياو“ کلہم 0 ن 
ر 

یوم استخف الرعب کل مه ۳ 
: مشج سمح 

بطل وطارت نغس کل جبان 


سا روا ا + که 
لينا واثقين بطو 
لهس مم 
) بعر 5 = 
ا مر م للیل ذی ارک سان 
لسلا سكير ےة 
| وكتيبة من قوة الايا 
ر' جسن اجد ی الحسنيين 
# 
ين لحمعنا 
صالوا وصلنا بالشجاع وسر -`- 
ت 
LL‏ ا١‏ 
رالوضش وتناذرالجمع اا 
و تصابر الصفار ٿد اه . 
ن تلف الة ٠‏ 
أا 
8 حینا وأوظنا هم بط ا1 
عزنا رب العبأاد ينص ٠‏ 
يعص سر ه 
أ 
٠‏ وان ل أهل الكة 3 ل 
ولوا و خيل الله تردى سطهسم ۰ 
ی 


)١(‏ سبق أن أشرنا الى انها قبيلة وثنية 
(۲) ۳(۰( ۰ (4) مواضع ۰ ا 


اد د سد پد و 


(0 ( 
JY} 
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ولقد تركنا جلهيم في مسر ك 
جز رالسباع وأسغب المقبان 
1 
ۆد اء وعدا نه فن القران 

قله المحامد ان حباغا نصره 


( 


واعزنا مع كثرة العصي .ان 
واليه تضرع أن يديم لجمعنا 


& 
نصرا وتشر مد ی آلا زان 


بجحمع فيتنه اسراف الت أ 


کرام من بتي روم بن عی ص 


( ۲( RL | 
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اشارة الى قوله تعالى ي ان الله اشترى من المو منين ٠» ٠٠‏ 


~ ۳41 


وتحتهم خیول ارات 

طوال جافلات كالم ام 
تقوں هم بتدبير ووعظ 

وتشويق الى دارالس للام 
الى أن قد اتنا بعد ظهسر 

ديار القوم في لجب لهام 
وقد جىعوا توارقہم جميع ا 

ومن يحميهم من آل حسام 
فصفوا واستعدوا شم طاروا 

علينا بالرماح وبالسهام 


وأبنا بالغئية وال لام 


: بكائية في اين خالته " 


أسلت ايا رز* الهمام بي يکر 


لعيني دما بعد الدموع على تحرى 
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فتی لا پسژال الدهر بول جمیله 

ويلقى الرماح والصوارم بالصدر 
تراه اذا ما الحرب شب ضرامم ا 

يصون كضرغام هزبر أبى أجر 
لنعم الفت قد كنت للحي لجتة 

تذود الردى عنم برأيك والسسر 
وغوثا لمكروب وكہغا لعا ثد 

وغيثا على العافيسن في ساعة العسر 
فما زال غيث من رضي الله ريشا 

سیل عل قیر *پتاند *دیالد هر 
قول لنفسي أسوة وتجل دا 
وقد غبيضت أشجانها فضل الصبر 
أقلي فان الموت حتم على الورى 

وکل امری* يوما يسير الى القر 
هنيتا له تيل المنى سن شم اة 


و تطہیره سن كل ذنب ومسن وزر 


وروح وریحان وأمن ور 
وما وعد الشهدا من الرزق والبشر 
و نيل الرضى والقرب من خالق الورى 
وجنات خلد والشفاعة في الحشر 
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الو زير الجتيد + 


هو محدد الجنيد بن البخارى بن أحمد بن غدادو بن ليم 
يغفتح اللام سكون الميم .. 

ولد سنة ۳۲۲إه- ۷١۹م‏ في بيت دين وعلم ووزأرة .. 
وهو من أحفان السيدة أسا* "نانا" بنت الشيخ عثمان بن فودى 
الشاعرة . ء. 

نشا في كنف والده فتدقفعليه ودرسعليه معظم العلوم 
التي كانت تدرس يسومئ ؛ ثم تتلمذ أيضا على الشيخ مالم بوبي والشيخ 
محمد الا ول وزیرزاریا ‏ مستفیدا منه ومفیدا .. 

قام بعد ة رحلات الى الشرق فزار من البلاد العر بية مصر والعراق 
وليبيا زالسودان والقدس ٠ء‏ وقد كتب عن بعض هذه الرحلات. 

له عدة تابات ومقالات نا : 
١‏ ضبط الملتقطات . 
۳ افاب ة الطالبين بيعض قصاعد امير المو* منين معمف باللو . 
۴ - عرف الريحان قي التبرك بذكرالشيخ . 
> دیوان قصائد الوزير . 
ه- تغريج النفس بذكر زيارة العراق والقدس. 
- ووائع الا زهار من رض الجنان. 
۷ - محف الاخوان لما أت في الكشف والبيان. 
۸ - تخحغفة الاخوان ببعض مالشیخنا عثمان من لرامات . 


. تعليق وجیز‎ - ٩ 
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تجد ید نکر السادات . 

تجدید ذکرالشیخ . 

تسق کتاب سمت على حروف آیجد . 
نيل المرام . 

تاتيس الاحياء . 

اسعاف الزاترین . 

التحفة السلية ء 

قلائں العقیان . 

تسلية القلوب . 

تنبيهات أمير المو* منين محمد بللو . 
مجموع الد عوات والتوسلات. 


اتحاف الحاضر بمرآى السافر. 


هذا ويتمتع الوزير الجنيد بشاعرية نادرة فهو جيد الشعر »تاز 


الغنائي بالتدفق والانسيات والتعبير التلقائي ١مزاوجا‏ فيه بين 


الجزالة والسهولة »كما يجنجح في شعره التعليمي الى الرقة والسهولةء 
وهو الجنس الذى أكثر منه اكثارا. . 


مختارات من شعره :+ 


"مناجاة الطلول ” : 


ظعن الد ين عهدت قي ذا الناد ى 
مانا وقوفلك في الطلول تزاديى 
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وعلام تبكي من بكا* حامة 
في ايكة تشدو على‌الت ردان 
والد مع يجرى فوق نحرك سافلا 
کالا* يجرى في سيل السوادى 
ذ هبوا وغیررسم دارهم البلی‌ال 
المردى وطول تہجر وباد 
حتی کان ذراهھم لم یغشہ ا 
ذو حاجة من راشجح أوغسادى 
صارت مراتع للوحوش بعيك أن 
کانت مقاصں حاضر او بپ ادی 
قوت فلست تری با أحدا سوی 
الحربا* لائذة على الا واد 
قامت تخاطبني فعز كلا مهسا 
ولک کوت معلن بمس راد 
وتدير عینیها تشير بذاك دو 
رالدهر غیرما تر قي الت ادى 
وتلونىت ففهمت ننه تلون أل 
احسوال في الدنيا فعز رقادى 
لملا أناد في الطلول وهذه ال 
أطيار فوق غصونېهن شواد 
آلوانہا ما بین آبيض تناع 


u MM # 
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تشدو وترقص ص حل آریاشہا 

رقص القيان بحلة الا أعياد 
فی على طلل یمازحنی مشسسی 

ناديت خالفني على المعت اد 
ناد یته یاآیها ذا ال ایی 

فاجايني یا ايها ذا النادى 
لہا سكت دنت الي حبام فة 

مغبرة تيدو كلون راد 
فضسالتہا آین الذینعہد تم 

قالت لقد بلغضوا على الميمساب 
قلت اخبريني من تخلف بعدهممم 

قالت تخلف دولة الاک راد 
مالي أرى دول الكرام وضيعسة 

قالت علتها دولة الا" وغ ان 
فسآلت ما خلق الذين تخلفوا 

قالت دووفحش دووأحة .اب 
لا تكذبيني يا حماة اكشف ي 

قالت لوو حستد ت ووافب ات 
هل يحسد الرجل البير صغيره 

قالت فذالك عادة الا "كراد 
فسألتها مالي آراك هزيا_ة 

قالت لكثرة لوعش وسهہاد 
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ما يال لونك مغہرا متغب ۱ 

قالست لهست علي ثوب حسدان 
ماذا وقوفك هاهنا في وحشة 

قالت لا تد یسم على الا و 5 اب 
هلا قفوت اليهم آثاره م 

قالت قمدت لظلة الا أزواد 
رحم الاله جميع من مگثوا مدنا 

آمین و شستت دولة الا وغ اد 
و عا د ولة من عہدات بهم هنا 

أهل التقى والجود والارش_اد 
ثم الصلاة على النبيي وآل هه 


وصحابه آبدا الى المي ان 


دموع على آخت شيخ ” 

عظ المصاب فعزفيه لزاه 

ونم البکا* ولا پغید ہگ اء 
حار الغو*اد فليس يبصر سلا 

للصبر أو يأتي اليه ث ةو اء 
وجرى الد مو ع على الخدود كأنہا 

فوارة أومزنة هط لاء 
وبقیت مكتثبا وزادت وحشتسى 


و جزعت پوم توفیت سوا 
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لا رزه أعظم عندنا من فقد ها ) 
- إ1 
أ زي ل هة 
نة أخلاقها مر 

أفعالہا شهدت يه اللي لاء 

ة قوام ةة 

أحسن بها صوامة قو 

سد سر ۰ 
و متیننة من د یلها شمسا 


1 r, er 
ز هادة وراعة در‎ 


القرآن قد شهدت پذی الا ناء 
و بیت دائمة الخشوع لر بها ) 
ولذ کره حیس سکس ا 
ويظل ذكرالموت يزعج قلبها 
وبر با انی يكون لة ا 
ا ت ۾ | ی 
ی آہا تحد ر سن متارع ےه لهسو . 
علمت بذا القربا* والبعمسد 
أهل الله سن 
و يسرها ما سر هل 
قول وفعل نفغسھا سمح ا 
المولى على ما تفعل الر قا 
و تبيت باكية الميون لخوفه ۰ / 
بتوأاضع برض به الا دب ا 
1 ل 
اقرا* قد شکرت لہا الطلب ا 


۹ 


حمالة الا شقال بل حنان ةة 

للمعتغفين وكغفها معطا 
ما كنت أقدر عد هاتيك الحعلسس 

يكفى القليل وفي القليل كفاء 
فالله برحمہا ویشکر سعیم .ا 

ويعمها مه الرضى وحباء 
فالله یرحما ویو سع قبر ها 

بمحمد ويعم فيه شي اه 
فالله يملا" بالنعیم ضر یح ااا 

و يزورها السعداء* والشم_ .داه 
فالله یونسہا ویذ هب خوفها 

وتكون حيث تيوأا الا" اء 
یا وب آلحقہا بخيرالانبي ا 

وبمن هم فن بین سم رحماا' 
واغخر لہا يا رب وارحسها وکن 

متفضلا پا من ل و الآلاء 
کن خیر کاف نسلہا واحفظهسسم 

من کیل شرمابدا الاس اء 
ثم الصلاة على النبي واه 

ما نشدت أشعارها الشع-راء 
يتلو السلام عليه مع أصحاب-ه 


(ee — 


“في طريق الى خرطوم ” : 


CS 


)۱( 
خرجنا بعون الله في “ظس” الىال 


مطار وكنا كالطيور البواك ر 
فطارت‌بنا من ” ا ولاجة الوا 

تد افع مواج الهوا في الهواجسر 
تخوض صاب الجوعند ارتفاعا 

وتملا ه من صو تا بالزواج سر 
مجوفة فيها كراسي صففست 

طينة بالخيش برا لزا 
ونغمل فیا کل شي“ نوي ده 

کاکل سوی تدخیننا بالسجایر 
نزلنا "” جنيه ” للغذا* وبعد زا 

ك طرنا ولم ننزل سوى عند ا 
فعدنا الیہا ثم طارت وشرقت 

وقد بعدت عنا أراض النياجسر 


الى أن انختاها وفازت يد النسوى 


غلس مد ينه . 

جر و + 

جنینه وغاشر : مد ینتان . 
عاصمة السو دان . 


ء £ 


و عند غروب ال تم نزول ۱ 
فقيل لیل دل بالد یاج رر 
فلاحت لتا بالکہرہا* کہا 
فليا أن نتهنا واطبانت نو سل ا 
دزلنا ”بلوكند ” البهى المناظر 
8 
ظى شاطي * النيل السبارك قد رسس 
نشم الصبا منه يحرف القنابسر 
ز وارقه تاتي و تد هب دائ ا 


تميس على ‌التيار ميس الحرائشر 


تضرع الى الله " : 
پا رب انت الد ى ينجو به الناجس 
من کل شر مضر في الوری فاج 
اد رك بنا يا غياث الشتغيث به 
انا لغي ليل حزن في الحشا داج 
فرج ونفس سريعا كربنا وشا 


شر العدى مسثد منهم ومدلاج 
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أاستضمغونا وصاروا يهزأون بنا 

تکہاد فتنتہسم ترس بأسسواج 
يا رب رد عليهم شرهم وقدا 

من اسم واهمنا من كل ازعاج 
شتت آمورهم پبدل جموفم سم 

وانزل عليهم يبس بنك عجاج 
قد أفسد وا الدين والدنيا لحسدهم 

تری علامتہا من بین آوداج" 
تتبع لعيوب الناس ديدتہ سم 

ما بين منهمسك منېسمم وولا ج 
الخير ما فعلوا والشر ما تركوا 

ورأیہم آخذوه خير شهاج 
فقد قصدتك فضي أبطال ما صنعوا 

ونت يا رب كافق الخائف الراج 
يا رب ان العدى يسعون في تلفي 

ويزعمون بني لست بالنا جي 
يا رب صل صلاة لا تعد على 


سن قد خصصت باسرا* ومعراج 


fe 


تصائح " : 


جهلت ولكن أذ هلتك الفسوادح 

و كيف يطيش العقل والا "سر واضجح 
جلت بعید العلم من عظم ما ترى 

لذلك لا يجديك بالنصح ناصح 
نسیت بما يطل عليىك دروسسسه 

زمانىك قبل اليوم والزهر فاتسج 
وما كان يليه الكتاب عليك مسن 

عجائب دهرصرفە لك ش ارح 
فلا تخش من جور الزمان وکیده 

فما زال قدما بالرجال یناط سح 
والا فأين الا ولون ومابتوا 

وهل يقي المرجوح متهم وراجح 
كفاك اتماظا ياأخي فلا تكن 

كين يشتكي الاظلام والصبح واضح 
ورد جمیم الا مر سرك که 

الى الله لا يثنيك عنه البلاسح 
وفوض اليه الا مر يكغيك كسا 

عراك فان الدهرآت وراء ج 
وسلم اليه الا مر وارضش بحکہ سه 

ومن يعتصم بالله ذلك راہہے 
الهي اكفني دنيا وأخرى مرزخا 


واحسن ختاسي يوم تبکي الغوائشح 


- = 


وصل على المختار أحمد من به 
و سلم عليه تم باركف وآاه 


وص حب آولی الخيرات ما ساح ساح 


. ۶ منحاً ولا ملج من الله الا اليه 

نام الخلي ولم تنم يتاك 

مضئى الفو*اں لعظم ما پغے اکا 
لذ کر سلس حسین شطت دارها 

آم نوح ساجعة الدجى آبكاكا 
آم تغ لف السهوى الخبيشة سلطت 
) ) سهم المکاید باغتا فرماک ا 
هلا الى مولاك تیت ولذت لا 
فوض اليه الا مر كلا واطلبسسن 

منه قیکشف کل مااآن اک ا 
و توسلن e‏ خير الورى 

وتشغعسن به لکل دعاک ا 
صلق عليه الله معأصحاب هه 

شهب الهداية نورت آحہلاک ا 
ربن به وبھم جمیعا تجني 

واد م لقلبي ی اکا ذکراک ا 


¬ ن+ - 


وذ قه لذ ته و معر فة مع.. .ا 
والزهد في الد نيا وحب لقاك .ا 
وادقعم خواطرى الرديشة لها 
عنى وثبت في ألفو*اد ھداک۔_ | 
واختم حياتي بالسعانة مو مشا 
م 
بت يا المي اعرا برض اک ا 


وارحم الي والد ي واخود ي 


وعلى صحابته الكرام وال 


من خلال دراستنا للشعر العربي في غر بي أفريقيا » نستطيع 
أن نحدد الملابح السميزة له فنيا فيما بأتي 

+امتزاج الروح الدينية بمختلف أغراض أشعارهم »كا 

ومن أمثلة ذ لك قول عبد الله الو ز ير في بائيته التي وصف فيا 
فساد أهل زمانه ؛ ) 

يقولون ما لا يفعلون وتابعىوا 

هواهم وطاعوا الشج قي كل واجب 

مستوحیا فکرته من قوله تعالی : 

% ياآیہا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تغعلون »كر مقتا عند الله 
٠‏ )1( 
ان تقولوا ما لا تفعلون »۰ 

وقوڵه تمالی + % آفرا يت م اتود اله هواه )الا 


)١ (‏ سورة الصف الاية ۳. 
(۲) سورة الجاثية الاية ٣‏ ؟. 


ارہ 2 - 


ويظهر ذلك في قوله آيضا : 
ولیس لم علم ولا يسألونے 
و ب کیل ریه في الد اهسب 
فهوفي هذا البيت يشير الى عدم امتشال القوم بعبد أ الاسلام في قوله 
8 ا 
تعالى : ل .. فاسألوا آهل الذكر ان کنتم لا تعلمون ۴ 
و قوله کز لك في تېاونهم بصلة الرحم : 
وقطمآرحاما وآرزی ممار قا 
وآثر عن قر باه جمع الا شاتب 
سلما فکرته من قوله تعالی : 
“٠۰ ¥$‏ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويغسد ون في الا رض 
1 )۲( 
ولاك طيہم اللعنة ولمم سو الدار ». 
و قوله أيضا فيعد م تمسيرهم المساجد 
ونا همم أمر السساجد بل ولا 
و مدارس علم بله آمرالکتاء ب 


مشيرا الى قوله تعالى 


(۳) 


{١ }‏ سورة النحل الا بسة eC‏ 
( ۲ ) سورة الرعد الآاية وم؟ء 


ھ4 - 


ويقول الشاعر اسماعيل في الرثا* مبينا حال الدنيا التي تنفد 
ومحذرا من الاغترار بها : 
الله أكبر ذا ی الد تالغ 7 
خلقت وما خلقت أخنى لبة 1 
دار کشر حزنہا و هنوم ا 
ما آضحکت الاآیت بہک 1ء 
کانت على كدر ونحن نرو ما 
تبعقى لنا بمسرة وصة ۱ء 
وهو ينظر في ذلك الى الآيات الكريمة : 
‡ کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك والجلال والاکراء ي( 
وقوله تعمالى : 


۲ 
٠.١‏ وما الحياة الدتيا الامتاع الغرور ي(" 


ويقول الشاعر ذ والنون في المدح : 
ما يتيم عند هذا الشيخ لسم 
) يقر سائل جوده لم ينر 
مقتبسا من قوله تعالى : 


‡ فاا اليتيم قلا تقہر وما السائل فلا ہر ۳ 


mn ım ms mı my MM Mj mE A am mi mii i ml a A E mF a a Hay 


ء٣۷ سوة الرحسن الاية‎ )١( 
ء٣١ سورة الحد يد الاية‎ ) ۲( 
.١٠١١ ١ةيآلا سورة الضحى‎ ) ۳( 


سء - 


ويقول أيضا في الردا* راضيا بالقضا* والقدر : 
فیا لنا بعد ه ألا الرضى بقض. .ا 
* الله باری البرايا كاشف الكرب 
والرضا بالقضاء والقد ر من صميم مقاصد الالام بل هومن أركان 
الايمان الستة. 
وها هو ذا أحمد عيان سه يقول في الرضا والصير على القضاء 
والقد ر وذ لك في رثاقه للشيخ زین الحامد ین : 
ا آهل قوت نعي الناعون سيدا 
فلتصبروا فعظيم الا جر للصبر 
ليس‌البكا* بمجد فيه خردلة 
والصير أجمل للمقد ور والة در 
لو کان یغدی فدیناه بأنف ت ا 
والموت لم تتج منه شدة الحذر 
وهو ینظر الى قوله تعالى 
# ولتيلو نكم يشي * من الخوف والجوع ونقص من الا موال والا تفس 
والثمرات وبشر الصابرين »الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا اتا لله واا 
}1 
اليه راجعون »٭ . | 


ى ( ۲ 
وقوله تعالى : ٭ آينما تكو نوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة ٠"‏ 


کک ا کک کک ا ا کک دک ا ا کک 


)١ (‏ سورةالبقرة الأية 7وإ-دلإەل(ه 
)٣(‏ سوړة النسا* الاية ړبء 


= 41ے“ 


و يقول أيضا في فنا* البشر والمخلوقات جميعا : 
ومن على الا رض فان لا بقا* له 
ولو تمطى الى الجوزا* ' أو ز حل 
وهو اقتباس من آية سورة الرحمن التي سبق أن أشرنا یں ( 
ويقول أيضا داعيا القوم الى الاعتصام بحيل الله المتين 


مان ا التدبر والاسلام يجمعكمم 
والطبع واللون والا نساب والو طن 
صلوا عقود حبال الوصل بین گم 
ولا تكن بينكم يا قوسا الاحن 
وهوغي هذه الا بيات يستلهم قول الله عز وجل 
)۲( 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتغشلوا وتذ هب ر يحكم ۾ 
وقوله تمالی 
۳ 
واأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تغرقوا 7 ( 
و يدعو القوم الى تعمیر الا رض ونبټ الخلافات فيقول :+ 
ولتعمروا بلدا تستو طنون به 
ولتملا وه بسا ینا وآ اال 
بذاك فايغوا رضا الرحمن واتبعوا 
مراده في بقا* الاس أجي-الا 


ء۲٣ وهي الاي رقم‎ )(١( 
%1 سو رة الاتفال الا ية‎ )(۲( 


(۳ ) سورة آل عمران الاية ۳ء١‏ 


{IY «¥ 


لا تفشلوا بنزاع سوف پہلکكکم 


(1) ٠ 
{¢ ٠ جل وعڙ ۽ هو انشآکم من الا رض واستعمرکم فیہا‎ 
(۲ ( 


في آية الا "تفال السابقة. 


و يقول أيغا في وصف مديئة ”اندر 
سما* صحو نجوم الا رض تکلوء ها 
فقد استوحى فكرة رجم الجن سترقي السمع بالنجوم الثواقب 


من مجموع الايات الا "ربع من سو رة الصافات من قوله تعافى 


+ أن زينا السما* الد نيا بزينة الكواكب :وحفظا من كل شيطان 

مارد ءلا يسمعون الى الملا الا على ويقذفون من كل جاب » خسوا 
۳ 

ولم عذ أب واصب »الاس خطف الخطفة فأتبعه شہاب ثا قب . 

وها هو ذا القاضي مخت كل يمدح الا "مير لتجور بقيا-ه 
بسهمة الا مر بالمعر وف والنهي عن المنكر » فیقول ة 

پشری لقب شات ین HE)‏ ”لتجور" 
)١(‏ سورة هوب الاية ١٠ء‏ 


(۲) وهي الاية رقم ٠٦1‏ . 
(۳) فن الاية ب ألى إإء 


“CYT 


تلغفیه یمر بالمعروف عسگوه 
كأنما جا*ه من ريه النور 
و هل تری ناديا فيه تمرب هه 
الآ ويسمع تہليل وتكبير 
وفكرة الا مر بالمعروف والدهي عن المنكر من أساسيات مبسادى* 
الاسلام وان الخيرية التي وصغت بها آمة محمد عليه الصلاة والسلام منوطة 
بالقيام بهذه المهمة على أكل وجه ٠.‏ بقول تعالى : 
كنتم خيرآمة أخرجت للناس ءتأسرون بالمعروف وتشهسون 
عن المنګر وتو منون بالله ٠٠.‏ 7 
ويقول الشاعر آيضا ف الممد وح نفسه مشيدا بجهاده : 
أقام سيمة أعوام يبارز همم 
حتی رأوا أن جند الله مشصور 
وهو بنظر الى قوله تعالى 
ولقد سبقت للمتنا لعباد تا المرسلين ١ءانهم‏ لهم المنصورون 
وان جندنا لمم الغالبون يأ" 
ويقول أيضا في القصيد ة نغس ما : 
حمدا اذا ما التصارى أخرجوا فلنا 


¥7( سورة آل عمران الاية (٠١‏ 
(۲) سورة الصافات من الاية إ۷ (١‏ ٤إ‏ إء 
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آخرجتہم بحروب ذکرها بدا 
باق بقاء جبال الاارض شور 
مشيرا الى المطلب الا ساسي لخلق الله الانسان من على هذه 


) 
الا وض وهو تعميرها بالطاعة و العبانة و نع العباد . 


وتقول سما* بنت الشيخ عثمان بن فودى في رثا* صد يقتا : 
وذ كرنيي موت الحبيبة من مضن 
من الا "خوات الصالحات العقائل 
من الصالحات القانتات لر بهسم 
من الحافظات الغيب ذات النواقفل 
ناظرة في صغاتما الى قوله تعالى : 


‡ ۰۰ عسى ربه‌ان طلقكن أن يبدله أزواجا يرا منكنن 


(۲( 


بما حفقظ الله ءء 0 


وتقول في ذلك أيضا : 
و اني لحكم الله راض وانہ ا 
آراعی بسا قل قلت حسق الا خسوة 


1)7( يراجع الا ية السابقة من سورة هود رقم ٩(١‏ . 
(۲) سور ‌التحريم الأية . 


(۳ ) سورة النسا* الآية >م. 


= نآ ~~ 


یکی علیہا بالدموع ترحساا 
وشو قا وتحنانا لصدق المسودة 
ولم ينه عن هذا النيي وائ ا 
نہى عن صراخات باه وآه هة 
مشيرة الى ممنوع البكا* والحزن على الميت. 
و يقول محمد البخارى في الجهاد مشيرا الى وعد الله الصدق 
للمجأهد ين : 
امد نا رب العلا بسكيدذ .ةة 
وكتيبة من قوةالاي ان 
راجين احدى الحستيين لجمعنا 
من جنة أوئصرة الرحه ن 
فأعز نا رب العباد بنص سره 
واذل أهل الكفر بالغ-ذلان 
فأفكاره في الجهاد كلها مستقاة من تعاليم الاسلام في هذا الباب » فالاله 
تعالى يمد المجاهدين في سبيله بالسكينة بقوة ايمانهم به.يقول تعالى : 
‡ شم آنزل الله سكينته على رسوله وعلى المو* منين +.. الآية 
والسجاهد ون في سبيل الله يرجون احدى الحسنيين »اما النصر 
واما الشہادة وكلاهما خير للمو* من ٠...‏ فالله تعالى يقول 
۽ یا آیہا الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقد امكم 7 


mmm mM Hi i Hy mp mip mm HE Hr E E ME N E E E Hi AE a SF 


ء٣٣ سورةالتية الاية‎ )(١( 
سه ره محمد الاي ة ړا‎ ( ۲ ( 


~ C(1 س‎ 


و يقول ضا 


٠٠١‏ والذين قظوا في سبيل الله فلن يضل أعنالهم » سيد يم 
و يصلح بالهم ١ءويد‏ خلمم الجنة عرفها لهم 4 

والله ناصر المو* منين روالمجاهد ين و مذل الكفرة والملحد ين »ءبقول 
تعالی 

# ١ء٠‏ وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ولك جزاء 
الكافرين م" » 

ويقول عن الزهد في الدنيا : 


وازهد عن الدنيا فان تعيم ها 
أرغاتثت حلام وظل زال 
تأترا بقوله تعالی : 
)۴( 
وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » . 
ويقول في الرثا* : 
أقلي فان الموت حتم على الورى 
وکل امری* يوما يسير الى القبر 
ناظرا الى قوله تعالی : 
٠. #‏ كل نغس ذافقة الوت ٠“.‏ 


)١ (‏ سورةمحيبد الاية به 
(۲) سورة‌التهة الال ۲۷ء 
(۴) سورة الحديد الاية ١٠؟.‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الاية ۱۸ء 


~~ Y~ 


وهاهو لا ميد سشمبو يقول في لا ميته الزهد ية : 
فلیکن سعيك احسان الفمال 


مستل هما قوله تعالی : ¥ ون لیس للانسان الا ما سعى » ون سعيه سو ف 


ر ( ۲( 
يرک )۰ 


وفيا يقول أيضا 
کفعن آمر اذا با اشیہ. ا 

تنج من خوض غمارات الوبال 
راميا الى قول الىصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 


۲ 


ويقول آيضا : 
واكظم الغيظ ولا تغضب على 
طيش جال هم آهل الضلال 
مقتبسا من قوله تعالی 
بو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنية اا 


mm ım mı ap mE HM MM MM E a my mi Mj EM E HM mı He E E 


(۲) وواه الترمذى والنسائي . 
(۳) سورة آل عمران الاية .(٣۳١‏ 


ES 


ويقول أيضا في التقوى 
ولباس البر والتقوى البسسسن 
وتعسم بحميدات الخصال 
جامعا مقاصد الاسلام غي الحث على البر والتقوى والتخلق بكارم الا خلاق 
وناظرا الى قوله تعالى : ٭ ٠...‏ ولباس التقوى ذلك خير .. 4 
ويقول في مراعاة حق الجار : 
وأذى الجار ابتعد عنه وان 
هو اناك فقابل باحتس ال 
سستوحيا قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام : 


والله لا يو" من والله لا يو“ من والله لا يو" من »قیل ؛ من 


۲ 
يا رسول الله ؟ قال ۽ سلا يأمن جاره بواتقه 2 


» ۲( 
وسن کان يو" من بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره 


ويقول أيضا في حفظ الا مانة ووقضا* العهد 
وال مانات احفظنها لا تشر 


أوف بالعهد تكن خير الرجسال 
مشیرا الى قوله تعالی 


¥ ان الله يأمرکم أن توء دوا الا 'ماتات الى هلها ا 
)١(‏ سورة الا عراف الاية .٠٠‏ 
(۲) روه سىلم . 
(۴۳) روه البخارى وسلمء. 
)٤(‏ سوړة النسا* ړو . 


“€ 1 


وقوله عز من قال : 
. )1( 
‡ واوفوا بالعهد ان العهد كان سئلا » 
ونكتفى بهذا القدرمن الا 'مثلة .. على أن هذا المليجح ظل يلازم الشعر 
اللحظات ء. ولا غراية في ذلك ءان لولا الدين الاسلامي لما كان للقوم 


شهر باللغة العر بيه ء 


أب : الصور والا خيلة والمعاني والا سلوب ءمقتبسة غالبا مسن 
ثقافتهم الا" دبية في الشعر العر بي القديم. . 

فمثلا عندما نقراً شعر القوم نجدهم يعمد ون الى التشبيہمات 
القد يمة البحغوظة والصور الشعرية المكرورة في الشعر العربي القديم ءفاذ! 
شبهوا المرآة الحستا* فهي تسحكى الظبي في كناسه والبدر في سمائه 
و هي مهاة وألحاظہا سيوف باترات وقدهااغصن یئئس ونہود 
الحسان كالرمان وخدود هن كالتغاح وعذهة ريقہن كالخمر المعتقة 
و يتمطغفن كالرماح وخصورهن كأحقاف بدعص .. الى غير ذلك سن 
القوالب المورشة . . ٤‏ 

فشلا يقول أحمد عیان سه بصف حصان " کور * 


وبدورا بها فشن مق ولا 


ولحاظا با رمين جفاز. ي 


my am E ay, aM SS A HE mF a mh E i ah MM j my iy my hii 


ا( (١‏ سهرة الاسراء الاية ۵٣ء‏ 
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وظبیا بها أغن گکحي للا 
فاتنسا فاترالجغون ساني 
فقن القلب دله فشج. امه 
يا لقلبي من ذلك الفد_ ان 
ويقول يونس ذوالنون في الغزل : 
فشغفو ق آوجهہا البسد ور و تزد ری 
مهما شد شاد لن قد ود ھا 
كکغصون بان غب ريج صرصسر 
ويقول في قصيد ة أخرى غزلية : 
معازفہا مشج التلوب رنين ہا 


فتہتز آغصانا قدوں غ وان 


ویقول : الہاں ی توری قي وصف حسانه : 
ونساو“ ها حور حسان رك 
ظبيات وجرة کاملات الرو: : 
فلشن رنون فذاك آأقتل للفتسى 
من ضرب سياف و رس البنسسد ق 


ويقول أيضا في القصيدة نفسها : 
راد تخجل فيه يوحا وجھہ ہا 
بد ل السراج لدى الدجى للطرق 
لا علم لي أبخد ها آم خدں هھ ا 


آم جید ها آم قولما المتر و ق 


١ =‏ - 
تسبي العقول وتسترق قوب جن ) 
والقد غصن واللہسیب گخد ھا 
والجيد جيد الرتم عند المطسسرق 
ونجدهم يقلد ون القدامى في متاجاة الحمامة عند الغزل » فبا هو ذا 
أاحمد عيان سه يقسول في الخزل : 
أنوح وقد ناحتبقربي حمامسة 
یہیجہها نحوالبكا* هديل 
ول و تي پعقو ب على ققل یو سف 
وترحمنيي وقت النواح كول 
ويقول قي المعنى نفسه الشيخ الہادى تور ى : 
فأقول عند سم اع توح حمامة 
يا جارتي مانا دعاك لاق 
و يتابعون القداس في وصف الليالي الوصل وأيامها بالقصر »فا هو الشيخ 
الہادی توری یقول : 
ولرب ليل شل ابام القط ا 
بتناه فوق سریرها ض عیہق 
أعوامها مثل الشهبور شبوره ا 
ثل الليالي للہا كالمبسرق 
و في وصف طول ليل الهجر والصد ود يقول الوزير الجنيد ؛ 
تطاول ليلي واستمرت ساوس ي 


و فاضت على نحرى بحور المدامسع 
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هت أراعي النجم في غيب الد جس 


ومن مظاهر متابعتهم القداس اقتباس معانيهم في شتى الاغفراض فيشلا 
یقول الاد ی توری في وصف محبیته : 
لوتال ذوسقم بغيها اة 
كان الشغا* له بسدون ترفق 
و هومعنى قديم سبق اليه الشاعرء 
ویقول أيضا قي وصف رکو به : 
ومطاه يبرق حابيا متطسساولا 
اعلی ذرى نيق الجبال الشہق 
وكأنما وقع السنايك في الك_دى 
زند المقدح أوحباحيب مخفق 
فوصف سنابك الخيل في القوة والصلا بة وصف قديم قدم الشعرالعرس » 
فها هوذا عنترة يقول : 
وحوافر الخيل العتاق على الصغفا 


1 
مثل الصواعق في قفار الغدة اا 


ويقول أيضا غي مبارزة الا قران ؛ 
فلر با بارزت وحد ی فت ے 
کہمد یں کم بطعان راعج سز ر ق 


)١(‏ وصف‌الخيل في الشمر الجاهلي ص ١۲۹‏ د/ كال سلامة الدقس ء 
ط/ دار ا[كذب الثقاقية ہ الکو يت ء 
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آثرت فیهم قسطلا متراکه ا 
طاشت به الباب ذاك الغيلق 
حتى تيدل ليلة ذاك النہ ا 
ر وما النجوم سوى السيوف البرق 
وهو مأخوذ من قول بشار ين برد 
کان مثار النقعم فوق ر'وسن .ا 
واسیافتا لیل تہاوی کوک لے 
وسن اقتباسهم من معاني القداس الفخر بالشجاعة في منازلة الا قران ء 
قول محمد الیخاریى 
وأطاعن البطل الكر يه نزالے 
ان صد عنه اماثل الشجعان 
فهو يأخذ عن عنترة وغيره حيث يقول 
ومدجج كره الكاة نزال.ه 
لا معن حربا ولا مستسل م 
جاںت له کف بعاجل أمنفة 
ورشاش نافنذة کلون اریز ا 


ومن ذلك أيضا ارتباط صرورة القتلى والجرحى بالطيور والسباع والضباع 


» دیوان بشاربن برد جاص ۳۱۸ شرح محمد طاهربن عاشور‎ )١( 
ط/ لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة.‎ 


(۲) دیوان عنترة ص 


س“ 


يقول محمد البخاریى : 
ولقد تركنا جلهم في معسسسرك 
جز ر السباع وأسفب العقبان 
ويقول في ذلك أيضا القاضي مجخت كل : 
ورب يوم به العتبان قد حمس دت 
فعل العوالى وفعل البيض والنسسر 
ويقول أيضا : 
مار التنسور مرارا والضباع معا 
منهم وهل جمع أ هل الشرك مکسور 
ما زال يضر بهم بالبيض يطعنهسم 
حيث الرصاص مع‌البارود نشور 
لم يبشتك الجوع من نسر ومن ضبع 
الا وهامهم في البيد مجسرور 
وهي صور ة تكررت كيرا عند أبي تام والمتنبي : 
ولعل أوضح بثال على محاكاة القدامى والاقتباس متهم في الصور 
والمماني وصف القاضي مجخت كل لجيش ” لتجور” حيث يقول ؛ 
ومن 'منداخ " جمعت الخیل یر کیا 
مرد علامتهم حلق وتقصيیسر 
مثل الجراں بهم غص الخلا* و قد 
غاظوا وفاروا كما قد فار تنور 
سبادرون حياض الموت قاط _ة 
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ينازعون جيادا في آعنتہ ا 
ترنو اليهم نسا*الجنلة الحسور 
يمشى الشاة أمام الركب واحتغلوا 
آقد امهم تشتکیما التل والغسو ر 
لها غبار يكاد الجو تلش ا 
مه اذا قلت فیہم آمرا سسیروا 
سيرتهم فأجدوا سيرهم وأتس 
بهم سری تم اصعاب وته جير 
يقود هم عمك المختار محتز ا 
كالليث ذى الليد الشا كي أظافير 
نعم ان شاعرنا كان في كشثيرمن معانيه وصوره في هذا الوصف للجيش 
مقتيسا من محفوظاته من الشعر القديم الا أنه ساق ذلك في تدفق وانفعال . . 
و يستعير الشيخ مالك سه في وصف شجاعة سدوحه معنى قديما 
متمثلا في اقرا العد وى بالحسام فيقول : 
و برك البر بر العاد ون اذ علموا 
بأن موقد نار الحسرب مقتصسددر 
ان کل من عاف منهم ما تدین په 
قراه يوم التلاقي الصارم الذ کر 
و مما يدل على شغفهم بمحاكاة القداس واقتباس ممانیہم وصورهم هده 
المغامرة الخبيثة الداعرة التي نظر فيا الشيخ الہادى تورى الى كل مسن 


امرى* القيس امام هذا الفن وظميده التابخ عمرابن أبي ربيعة فيقول 


“1 


فلرب ليل ثل ابهام القط ا 

بتناه فوق سريرها في عیہسق 
لا سیا لیل طرقت خبا* ه.ا 

وهنا وبتنا في تسام المأتنسسسق 
قکن برد ی من مباشرتي لہ ا 

من بعد فرقتنا لطيخ الزئيسسق 
حتی اذا استبدلت نكہة ثغرها 

من أذ فر المسك الذكي المعبسق 
نبح الكلاب وصاح ديك الحي واد 

تشر الضيا* فبابنا كسصفسق 
قلقت وقامت تشتكي غير الرقي 

ب ووجھہا متغسیر للىقظلسق 
قالت لاشغاق اللاك علي يا 

هذا آلا تحت‌السرير اأخرتبسق 
كثر الرجالل على الطر يق وكلہسم 

بطل غیور رمحه ذو مرق 
فأجبتها والله لست بقاء_ ل 

وستعلسين بأننسي لسم أخفسسق 
آما القتال اذا تعرض لي فللا 

بدا آرى يمجن عبر أتق ي 

هذا ويتصل باقتياسهم بن القديم ظاهرة الوقوف على الاطلال : فهاهوذا 
محمد بللو يقول : 

یا دار سلمی باللوی فالب اب 


قفرا لطول تراوح الاقطاب 
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ولقد وقفت یہا أساقل رسهسا 

ان لم آجد متکما بجواب 

ولقد عہدت با الحلو ل يزينهسم 
بين الو جوه ثواقب الا "حاب 

دع عنك کرای خودة وںیارھا 
وآوانس جاراتہا ادراب 

ويقول أيضا : 

لسن طلل عاف بذات بطاح 
فکناف جارات فذات براح 

وققت به صحبي أسائل ريه 
عن الحبي أيايسموا بسج ساح 

فدع عنك ن کراها ون کر رباعېا 
وهل بعد شيب من صيسي ومزاح 

وقول في تفس السو ضوع آيضا الشیخ الهادی تورى 

لمعان برق الليل نحوالمشرق 
آبد ا هوی قلبي بنور مشق 

آہ عل اطلال دارآحب اة 
لي البرق خيلها كرو يا المخفق 

فتخيلت لي دار عزه والربا 
ب وفرتني والكل االمتحقق 

فوقفت آبکیسہا ولا کبکااء خن 


سا علس صخر ولا کالخر نسو 
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ويقول في ذلك أيضا محمد البخارى 
اصحوت أم هاجت هواك منازل 
عغى معارفها البلى وهواطال 
بتلاع ”ثافی ”او ” بجن ” فا بها 
الا تعام ترتعی وفراو ل 
دار عہدت بها الحلول وکل سنن 
أهوى معى والعيش غضن باجل 
ولقد وققت برسمہا ستخب سرا 
عن اهلا والدمع سي سائ ل 
لله درك هل وقوضك نافععم 
برسو مها آم هل لدممك طاعل 
فد ع الديار وذكر أخدان الهسوى 
وخرائد في مشیہا تتماي ل 
ويقول أيضا في قصيد ة آخرى 
أمن آل آم محمد طللان 
مخلولقان بجن زي القيمسان 
وبجثب " ثافي ”دی الريا عغاهما ٠‏ 


قد م وکل آجش ذی هطسلان 


آقوت د یارهما سنین فما تسسری 

فیا سو ی ا لارام والر يلان 
ولقد أطلت بها الو قوف وصحبتسي 

نسل الديارعن هلها الخلان 
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فأجاينا من بهد طول قاء_ ل 
آنتم ومن تسلونه سيان 
وقول الوزير الجنيد في نفس الموضو ع أيضا : 
ظمن الذين عهدت في ذا النادى 
مادا وقو فك في الطلول تنادى 
وعلام تبکي من بكا* ما ةة ٠‏ 
في أيكة تشد وعلى الت ردان 
والدمع يجرى غفوق نحرك ساشلا 
كالما* يجرى في مسيل الوادى 
ذ هبوا وغیر رسم دارهم البلى ال 
مرد ى وطول تهجر وبعساد 
حتی کان ذراھم لم یغش ہا 
ن و حاجة سن راتح و ادى 
صارت مر اتع للوحوش بعيد أن 
کان مقاصں حاضر أو ب ایی 
قوت فلست تری با أحدا سوى 
الحربا* لا ثذة على الا واب 
ويقول أحمد عيان سه في الا"طلال أيغا : 
أ ان عرضت بسلم دارس الطلل 
اجريت ما كان في عينيك سبلل 
وقفت في الد ار محزونا ساتلا ) 


عن سا کينيہا فلم تسمع ولم تقل 
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وجهل الناس من يبغى الجواب لدى 
ربع محيل بعيد العهد بالحلل 

يظل فيه سوام الربيجح جوفلا 
نمف الا وانس والا“نماط والكل 

ويقول دن و النون في مقدمته الغزلية : 

عفت لسعاد من يپر سن دور 
على أطلالها اسفغا تدور 

وقد کنابہا والعيش ص اف 
وکاسات الہوی کنا ندی ر 

تجیب الصاهلات کران شاب 
یرن لیا کا يتلى الزبسسور 

وعهدى عن مسا كنهنا الخوالسي 
لہا حجسج وتتطلوها شور 

فأسى الربع لم يو تس بالا 
به الانئيم أوزفي ر 

ولم يسع لذى الا اطلال الا 
عواد أويغام أو صفي ر 


و نلاحظ أن شعرا* غر بي أفريقيا في وقوفهم على الا" طلال قد تقمصوا 


اسلوب القد اس فيه »فوصفوها متناولين جميع عناصرها من الر ياح التي بدلت 
معالسما والا مطار التي عغتها والغزلان والبقر الوحشي وغيرها من الحيوانات 
التي حلت بالا طلال بعد رحیل هل الدیار ۰ ثم اثارالدیارمن نو ى 


وأنماط و كلل .. 
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ج : توظيف تقافاتم العلمية من تاريخ و نحو وصرف ونقسه 
وحد يث وحساب وتنجيم وفلك ومنطق وغيرذلك في لغتهم الشعرية . . 
فها هو ذا أحمد عيان سه يقول في الرثا* موظغا ثقافته التاريخية 
عن مقتل حسين بن علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه : 
كن نعشك شس اذ تسیر به 
ضيغا الى الروضة الغيحاء ذىالحزن 
تخال نعش حسين في بکا واس 
بكر بلا بین مکبود وستېنن 
ويستغل ذوالنون أيضا ثقافته التاريخية في مدح الشيخ أحمد يبه 
فيقول 
ما مثله كىسرى علا وساب ةة 
بل دون ماواه جلالة قيص ر 
ويقول أيضا موظغا ثقافته في علم الحديث : 
بل ما حكى حاك بديیعا مثلے 
بل لم يعنعن في مسر الاأعصر 
مشيرا الى العنعنة في رواية الحديث .. 
ویوظف ثقافته في الا "دب في احدی غزلیاته فیقول : 
پسیر بشوقه قيس وانسن 
على علات أشواقسي آاي ر 


مشيرا الى قصصة قيس بن ذريج المشهور بسجنون ليلى .. 
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ويوظف عبد الله بن فودى ثقافته النحوية في المدح فيقول : 
ولهم ككاان وبتدا في جارهم 
عمل الخيرهم كلم أوفي 
وفي ذلك يقول ت والنون في الغزل : 
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قد كنت مبتداً وغیری غي الہموى 
خبری ومعرفة غدت لم تت سر 
ويقول أيضا في المدح : 
ان شئت ذکره ونث غیره 
شتان بین مو"نث ومذک ر 
وقول أيضا فيي الغزل : 
ؤما ضم لي في الصبابة والهسوى 
ظروف مکان أوظروف ز سان 
و بست غل ثقاضته غي القرا۴ت والنحو أيضا فيقول : 
طويتم بساط الا الس لبعد نشره 
کیا کان یطوی قاری* همز وماه 
كما استخل ثقافته الغلكية غي المدح حيث يقول : 
فبنات نعش دون شسسع تعالسه 
بل دون رتبته السهى والشترى 
وفي ذلك أيضا يقول أحسد عيان سه في الرثا* : 
قد شط قرن الموت السيد ين كا 


يأتي الكسوف بيرج الجدى والحمل 
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ومن على الا رض فان لا بقا* له 


ولو تى الى الجوزاء أو ز حل 


ر : كثرة استعمالهم للغريب من الا"لفاظ في أشعارهم › 
فا هو دا عمد الله بن فود ی الوزیر يدح فيآتي بالغریب ویرکب متوعر 
الا لغاظ فيقول ۽ 

عج نحو أضواج الا حية من "مج" 
واشرب من الا 'نشاج ما* التر عبسج 
شج الدموع على منازلهم بها 
واشف الجنان من الهموم الدسج 
قف عند ھا سال من بہا فعسی تجب 
حوجا* آولوجا* ترض من شج 
وهي قصيدة طويلة يصعب على القارى* فسممها بد ون ان يستعين بالمعاجم 
الاغوية ٠٠‏ ويعتبر عبدالله بن فودى أكثر شعرا* العربية شغفا بهذه 
الظاهرةء ء 
وها هو ذا محمد بللو آيضا يتباصر بالغريب في مدح شيو خسه 
فيقول في بعض أبیاته : 
یا دارسلس بقو اوبخیف نی 
اقوت کان لم تکن صارت لہا وطنا 
۰ خلت کان بها خيط النعام ضحن 


کو م تروت وأمت في الضحس طا 
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وحيان لم ألف الغا في معاهد ها 
سلببت نغسي صعب ان جری آرنا 
فحل سيحل آنيق عوهن قف 
كانه قارب أمواجه السقت .ا 
کن رحلي بذ ی ضال ودارت ہا 
مسحج فارع ستانسس و حك 
مما تعاوره الكلاب في ضجدا 
فأقرد وه فض عى لا يوالف .... به 
عين ولا سحل البهسي لذأ مزنا 
فذ اك يبلغني دارا با نزلت 
سحابة العلم تهمى لم تزل زمنا.. 
هذا » ونكتغي بهذين الثالين لظاهرة الغريب من الاالفاظ 
في شعر هذه النطقة »على أنها ظاهرة ملموسة من جميع شعرا* هذه 
اللاك ءءء 


۾ : فذكرير من الا مكنة في آشعارهم من حصون وحياض 
وهار ومدان ؛خاصة تلك التي کانت تد ور حولہا رحى الحر ب ., 
فا هوذا عبدالله بن فودی في غزوة ” غویر " يقول 
وكم طلل علمت "بريم” خال 
و ”غل ” کو ”کن "و ”غغ“ 
و کم يوم “ يکن لنا علي م 


و" طان غادا " و“غردم" آی یو م 


نج 


فأورد هم ” پخافرا " حصوض مسوت 
فقر لا هله بلباس نوم 
ويقول غي غزوة ” غار ” : 
يا آهل ” غار ” لتا يكفكم “ كنا“ 
والجار يسمع ماقد حل بالجار 
کڌا ”کو * بع "زكڙك “ وهي قريکم 
و قرا ” مع ” غوبر ” نسل ”بابار” 
ويقول محمد بللو في انتصارهم على الوشنيين : 
سرتا الى کی وف الا سن 
قواد آهل الشرك والا "زاب 
نزلوا " کد ابي " بالعتو وألبوا 
آهل القری ہوادی الا عراب 
ويقول آيضا غي غزوة “ کنو" 
ساتلوا عنا وعن أعداءں ا 
يوم دارالحرب في "كنتو” الحفر 
». لکم کربه فر سانا | 
في صناديد ” كياوا " المنكسر 
ویقول آيضا في احدی جهاد‌یاته : 
فحزفا ياتوارك آهل ” آزبس” 
فغروا کي يخلصكکم فار 


ویذ کر عبد الله الو زير افحصون التي فتحوها في احدى غزواتهم فيقول : 
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فتحمنا حسصونا بير ”ˆ کید . و" گند گا" 

تزید على عشرين بالقہبر والقوى 
ويقول یك البخارى في الانتصار على اليغاة ؛ 
سل آهل ” زنقر عنهم يوم‌التقوا 

" بابیت “ بعد قز ب السود أن 
من آهل ˆ ياؤر ” کلہم و کتنکرو" 

وسواهم من ناصرى الشيط ان 

ويقول القاضي مجخت كل في وصف يسالة ” لتجور ” 

تالله ما سالموا الا لما عهسد وا 

بام لا توك في يلکيل * وني ”ليه 
و " يوك ” بعد "سخ فالسلم مو جما 

لم يخف أنك يا ضرغام محذور 
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ويقول أيضا ۽ 
آصاد ق في اد عا* آلد ین "لتج * 
أم انما همه في ذاك ” كور" 
« * ثم ولوهم الا ديار فان ڑسوا 
بالذل فادعوا الاسلام في " جور" 
ويقول أحمد عيان سه في الوصف : 


am ِ‏ 
لل ,جعت سانلو يسا ر وه وزهۍ 


وسر سور کا شئناه وارتاج اا 


س 


هذ ی شموس دکار* حل طالعہا 
فینا فكل بما يخغیه قد باحسا 
ويقول في الحنين الى ” كولخ ”: 
لست انس ظباء ”کولخ ”فیا 
وظبا* القنا وعين عمس ان 
ويقول أيضا في شعره الاجتماعي ؛ 
يا آهل سنغال ”لا عاداكم الزمن 
لملا دسیربکم نحوالعلی سفن 
ويقول الوزير الجنيد في الحنين الى بلده ۽ 
لي في المعاهد صيوة لكها 
ليست تماشر صبوتي في " يوا" 
ويقول في وصف رحلته الى السودان أيضا : 
خرجنا بعون الله من ” ظس” الى ال 
سطار وکنا کالطیور البواگ ر 
فظارت بنا في الجوولاجة الهو 
تد افع أمواج الهوا* في الهواجسر 
هذا » وقد أعطت هذه الا" ماكن والحياض والا "نهار والحصون والسسدن 
الشعر العر بي في غر بي أفريقيا نكهة أفريقية سيزة وأضفت عليه طابعما 
اقليميا سيزا انغرد به غصنه من بين أغصان دوحة الشعر العريسي 
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و ١:‏ بعد شعرهم عن التعقيدات الغلسفية والميق الذهن » 
واعتماد هم على العسغو ية والبساطة وعدم التكف .. ونجد أنغسنا في غضى 
عن ذكر الا 'مثلة في ذلك فكل بيت من بيات شعرهم تقريبا يقوم شالا 
ود ليلا على ما قلناه . 

زا + موسيقا أشعارهم تد ور في البحور الرحبة غالبا و قليلا 
ما تخرج عنہا »فاذا تناولت شعرهم الغناتي بصفة عامة تجد أن الا وزانالاديرة 
عند هم تأتي من حيث الكثرة على النحو التالي : 

البسيط ثم الطويل فالكامل ثم الوافر فالخفيف وظيل جدا 
خروجهم عن هذه اليحو رالخمسة ء٠‏ ولا غرابة في أن تستأثر هسسذه 
الا وزان أو البحور بمعظم أشعارهم ءفقديما كانت الا وزان الا ثيرة مدد 
الفحول .. 

يقول بو العلا“ المعرى : " والبسيط والطويل ليسفي الشعسر 
آ2 ف منما وزنا »وعليهما جمهور شعر العرب ٠.‏ واذا اعترضت الديوان 
من د واوين الغحول كان أكثر ما فيه طويلا وبسيطا .. والا وزان التي تتقد م 
خي الشعر كله خسة : ثلادة هي ضروب الطويل بأسرها »والضريان الا "ولان 
من البسيط . 

٠‏ ويلي هذه الخسة في القوة ثلاثة أوزان وهي الوافر الا" ول 
٠٠‏ والكامل الا ول .. والكامل الثاني On,‏ 
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)١(‏ الغصول والغایات ص ۲۱۲ - ۲٠٠١‏ لابي العلاء المعرى ط/ المكثب 
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تبين لنا من خلال دراستنا للشعر العر بي في غربي أفريقي ا 
الحقائق الاثية ؛ 

أن د خول الاسلام الى هذه المنطقة قديم » فقد كانت الاشراقة 
الا وى للاسلام على هذه البلاد في أواخر العصر الهجرى الا“ول »وهي 
الحقيقة التي تثيتها وتو كدها حقائق تاريخية تشلت في قدم العلاقة 
بين هذه المنطقة وبين بعض البلا الاسلامية كمصر وأفريقية »و هي علاقات 
كانت في بد ايتا تجارية ٠.‏ وا أن أشرق الاسلام بنوره عى الجزيسرة 
العربية ومن ثم على مصر و أفريقية »حتى تحولت الى علاقات دينية 
في الدرجة الا ول .. 

ون اللغة العر بية واكيت خطوات الاسلام وظلىت تتطور حتى أصبحت 
لغسة الادارةالرسمية فى شتى مالك المنطقة .. ونحن على ذكر يبا ذكره 
البكرى من استعائة ملك ” غانة” .. قبل اسلامه بخبرا* !لادارة والتراجمة 
من السلمين .. کا رأيا دولة ”مالي “ أيضا تتخذ العربية لغ ة 
رسمية ١وكذا‏ دولة ” صنعاني ” و" دولة الغلاني التي أسسہا الزعيم 
الروحي الشيخ عثمان بن فودى في نيجيريا .. 

وأن الغرية الاستعمارية التي تزعم أن حضارة غر بي أفريقيا مرتبطة 
بالغرب مزيفة منقوضة ءدلك أن الاسلام هو العامل الا ول والا' خيرقي 
صب هذه المنطقة بالحضارة الحقيقية والرقنٌ , السلوكي ٠.‏ ويوثق هذه 
الحقيقة أن القوم کان لہم واقعهم المادى المتمثل في النظم السياسيسة 


والعسكرية والاةتصادية ء ونحن على ذكر بماقرره نها البو" رغون 
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والجغرافيون العرب السلمون »أمثال ابن الفقيه والغزارى وابسن 
حوقل والعمرى والبكرى وابن خلد ون الذى يقول في أهل " غانة” : 
“ كانت أعظم أمة ولا آضخم ملك ” وقد جعل القلقشندى سلطانهاسن 
بين سلاطين الدنيا الا 'ربعة ٠٠‏ ثم جا الالام فانتشلها من هذا 
الواقع المادى الى حضار ته التى تجمع في نسيجها بين الرقي الماد ى والرقى 
الروحي الذى استشمر الانسان الافريقي تحت ظله كرامته البشر ية كا 
وجد فيه ضالته الروحية. 

ون الشعر العر بي القديم كان له الا ثرالا قوى على طلكاتهسم 
الغنية فيما انتجوه من أشعار » وربما كان يرجم ذلك الى تشابه البيفة 
التي هي أقرب الى البداوة .. ) 

وأن النغمة الدينية قد غب على معظم أغراض شعرهم كما بست 
النغمة الحماسية على أشعار الجهاد ضد الوثنيين اوا و مقاوبة الاستعسار 
انيا .. 

وأن لغة أشعارهم في شتى الا غراض الغنائية قد اتسمت بالجزالة 
ووعورة الا لفاظ أحيانا »كيا اتسمت أشعارهم التعليمية بلغة شعبية 
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وآنه لم يتح لاأظب شعرا* غربي أفريقيا الاطلاع المنظم على دواوين 
الشعر العر بي القديم في جميع عصوره بفيما عد ا القصائد الست للشعرا* 
الجاهليين ء٠٠‏ وانما استقوا ثقافاتهم الا دبية من كتب تستشهد بهسذه 
الا شعار »ولذلك قل الابتكار والتجد يد عند الكرة الكاثرة منهم .. كما 


آنه لم تبلضهم بشاثر النهضة للشعر العربي الحديث . 
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وأخيرا ءفاني أتقد م بدعوة جامعات الد ول العربية بصفة خاصة 
والعالم الاسلامي بصغةعامة »الى العناية بتراث منطقة غربي " أفريقيا 
المر بي الاسلامي ءوبعثه من غياهب خزائن مكتبات فرنسا و بريطاني ا 
وجامعات غربي أفريقيا .. وصرف جود طلاب الدراسات العليا العربية 
والشرعية والتاريخية والحضارية نحو تحقيق ودراسة هذا التراث الثميسن 
الذى سهم بنصيب وافرفي اثرا* مكستبة التراث العربي الاسلاس ء. 

هذا ما نرجوه .. والله الموقق »»»ء 


و قل اعملوا قسیری الله عسلكم ورسوله والمو* نون ¢ i an»‏ 
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المصاد ر والمراجسع 
أولا :+ المخطوطات ۽ 
ا اهیم تیاس 
محموعة قص اد . 


- آبویکر بن احمد ( السكين ) » 
د يوان شعره الس ( جامم الامثال والحكم الفائقة المثال ). 
- یو بكر بن محمود غمي ؛ 
د یوان آيي يکر عمسي ۰ه 
احسد بعبه البكي ( الشيخ الخديم ) ء 
مجموعة أشعارء 
جمد عيان سه ۽ 
د یوان شعره . 
- اسما* ینت عثمان بن فودی ( نانا ) » 
مجموعة أشعار . 
اسماعیل بن محمك › 
مجموعة أشعار. 
- ابن المربي ءله 
قصيد ة في المدح . 
- الجنيد بن محمد البخارى ( الوزير ) › 
د يوان قصائد الوزير ٠‏ 
ضبط الملتقطات . 


افاد ة الطالبين ببعض قصائد اميرالمو* شين محمد بللو . 


SET E 


أتحاف الحاضر بمرآى السافر . 
تغريج النفس بذكر زيارة العراق والقدس . 
مجموعات الد عوات والتوسلات . 
رواشع الا زهار من روض الجنان ء 
الرحلة الممتعة الى ليبيا والسودان والجمهورية الربية المتحدة. 
- عبد الله بن فودى ( الشيخ الوزير ) » 
تزيين الورقات . 
البحر المحيط -. 
الحصن الرصين ( الحصن الرصين ) 
مجموعه قصائد . 
فتح اللطيف الوافي غي علي الخليل والقوافي . 
- عبد الرحيم + 
مجموعة أشعار . 
عمر ابراهيم (القاضي ) ؛ 
د يوانه ” حديقة الا زهار ” . 
- مالك سه الشيخ ؛ 
مجموعة أشعار . 
- مجخت كل (القاضي ) › 
محمد الا "مين بن الزير » 
مجموعة أشعار . 
- محمد البخاری بن شمان ؛ 


الميل على حب النسا*. 
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- محمد بللوبن عثمان ر( السلطان )ء 
محموعة قصاتد . 
مرثیه عمه عبد الله ۰ 
تخمیس بپانتا سهان . 
مجموعة آشعار . 
- محمد أنياس ( الشيخ ) > 
مجوعة أشعار . 
محمك سبو بن بي بكر ( الوالي ) ٬‏ 
د یوان شعره . 
- محمد الناصر ( الشيخ الكرى )» 
النفحات النأصرية في الطريقة القادرية . 
- محي الدين كشمه ( الشيخ ) » 
مجموعة أشعار. 
۔ الہادی توری ر( الشيخ ) ؛ 
القافية المطولة . 


مجموعة آشعار : 
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ثانيا ۽ المطبوعات ؛ 


- ابن بطوطة »> 
رحلة ابن بطوطة (دار صادر و دار بیروت) . 
- اين خلدون صك الرحمن بن محمد » 
العبر ود يوان المبتدأ والخبر ( دارالكتاب اللبناني ). 
- أبن رشيق القير واني ؛ 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ( طبعة دارالرشاد 
الحد يثة _الدار البيضا* ). 
- ابن عذ ازى المراكشي » 
البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الاندلس والمغرب » 
تحقيق ج .س کوان و يفي بروفشال » دار الثقافة بيروت. 
- ابن قتيبة الدينورى ١‏ آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي » 
الشعر والشعرا* ( دار الكتب العلمية ). 
- أبو العلا المعرى »أحمد بن عبدالله بن سليمان الشنوخي › 
الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ( المكتب التجارى 
للطباعة والتوزيع والنشر - بيروت ). 
- الاد ريسي محمد ين عبد العزيز الشريف العلوى ء 
المغرب وأرض السودان ومصر والاند لس (لیدن ) ۸٩۲‏ .۰ 
- الغعم محمود كعت ( القاضي ) ء 


1 
تاريخ الفتاش في اخبار البلدان والجيوش واكابر الناس ( هوداس ) 


بار يس 6 مء 
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البکری آبوعیدالله ين عبد العزيز ء 

المغرب فيي ذ كر بلاد افريقية والمغرب (دی سیلان » بارس ۹٩٥‏ ١م)‏ 
- ياء الدين العاملي › 

الكشدكول تحقيق الطاهر أحمد الزاوى ( دارأحيا* الكتب العربية) . 
- الحوریرى » 

شرح المقامات الحريرى للشر يسس ٬تحقيق‏ ابو الفضل ابراهي سم 

( المو سسة العربية الحديثة )ء. 

- الطالب محمد بن أيي يكر الصد يق البرتلي الولاشس » 


فتح الشكور في معرفة أعيان علما* التكرور ( دار الغرب الاسلامي بيروت) . 
عبد الرحمن السعك ى » 


تاریخ السودان ( هوداس »باریس ۱۸۹۸ )۰ 
¬ عد آله فوك ی ٤‏ 


ضيا* التأويل في معاتي التنزيل . 
- القلقشندى ءالشيخ أبوالعباس أحمد بن علي . 
صيبح الا عشى في صتاعة الانشا (المو* سسة المصرية العامة ) . 
- محمد ين سلام الجنحيي » 
طبقات فحول الشعرا* »تحقیق محمود محمد شاکر ( دارالمعارف) . 
- المقريزى » تقي الدين أحمد بن علي . 
الذ هب السبوك (لجنة التأليف والترجمة والنشر ). 
الوزير الغرناطي » ٠‏ 
تاريخ المغرب في العصر الوسيط . 
ياقوت الحموى ١ءلسان‏ الدين ابن الخطيب » 


معجم الآ ف يا * »> ( دار المامون {* 
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د واوين الشعر : 
- شرح د یوان آمری* القيس ؛ 
دار صادر ودار بیروت. 
« شرح دیوان عمر بن آي ربيعة › 
محي الد ين عبد الحسيد |( مطبعة المدتي القاهرة ) . 
- د یوان أبي نواس »دار صادر ودار بیروت. 


- د يوان بشار بن برك :شرح محيد طاهر عاشور »٠ط‏ /لحجنة التأليف والترجمة والنشر 
سید د یوان الختساء > دار صاد ر ود آربیروت * 


القاهرة. 
- يوان الخنسا* ؛ دار صاد ر بیروت . 
- ديوان طرفة بن العبد »> 
شرح الا'علم الشنتمرى »مجمع اللغة العريية بدمشق . 
- ديوان عنترة › 
تحقیق محمد سعید مولوی المكتب الاسلاس )۰ 
- یوان التي ۲ 
شرح أبي البقا* المكيرى - مصطفقى البابي الحلبي وأولاده . 
- ديوان النايغة الدبياني ء 
تحقیق الد کتور شکری فيصل ( دارالفکر ). 
أشعار الشعرا* الستة الجاهليين » 
للاعلم السنتمرى ر( دارالفكر ). 
- شرح القصائد السبع الطوال » 
لبي بکربن القاسم الا"نبارى ( دار المعارف ) . 
ت شرح قصید ٭ پات عاب » 
لكعب ين زهير لاين هشام تحقيق محمد حسن أبوناجي ٬‏ 


ر الوكالة العامة للتوزيع ) 
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- مختار الشعر الجاهلي » لمصطغى السقا 
مص طغی البابي الحليي وولا ده » 


المراجى : 


ابراهیم طرخان ( الدکتور ) ؛ 
اأمبراطورية غانة الاسلامية (الهيئة المصرية العامة للكتاب ) . 
دولة مالسي . . . 
- آحمد شیخو علادنش ( الدكتور ) 
حركة اللخة العر بية وآد ايها قي نيجير يا ( رسالة د كتوراه ). 
ایهم عباس حسو دى القيسى » 
شعرا* العقيدة ضفي عصر صدرالاسلام ( مكتبة النجضة الحديثة ) 
- حسن ايراهيم حسن » 
انتشار الاسلام والعروبة فيا يلي الصحرا* الكبرى » 
مكتبة النهضة المصر ية القاهرة . 
حسنين عيسى عبد الظاهر ( الدكتور ) »› 
الدعوة الاسلاعية في غربي أفريقيا وقيام د ولة الغلاني ( جامعسة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية ) الرياش . 
- عامر صاحب إ الدكتور )› 
الا دب السنغالي العربي ( الشركة الو طنية للنشر والتوزيع الجزائر) 
- عبد الرحمن زكي ( الدكتور ) » 
تاریخ انتشار الاسلام في غر بي افريقيا ( دارالاتحاد العربي ). 
تاريخ الد ول الاسلامية السودانية بافرتقيا الغر بية ( المو* سسة 


العربية الحديثة )ء 


= إن“ 


عيك القادر زبادية ء 
سلكة سنغاى في عهد الاأسقين ( الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزاتر 
عبدالله بن حامد الحامكد » 
شعرا* الدعوة الاسلامية . 
- عبد الله کنون › 
التبوغ المغربي في الاأدب العربي ( دارالكتب للملايين ). 
عل آبویکر ( الد کور ) ۾ ٠‏ 


الثقافة العر بية في نيجير يا ( مو" سسة عبد الحفيظ اليساط بيروت) . 
- عمر رضأ كحالة ء 


معجم المو*لغين » داراحيا* التراث العر ييي بيروت . 
۔ کامل سلا ا الد قس الد كتور) ء وف الخيل في الشعر الجاهلى ء دا رالكتب الشقافية 
- محمد الربيع ( الدكتور ) ء الكويت 
بو الحسن التهامي حياته وشمره ( مكتية الممارف الرياض ) . 
- محمد زغظول سلا م ( الدكتور )؛ 
الا دب في العصرالمبلوكي ( دارالمعارف )- 
محمد الغربي ( الدكتور ) ؛ 
بد اية الحكم المغر بي في السودان الغربي ( مو* سسة الغليح للطباعة 
والنشر الكويت ). 
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محتوى الرسالة 


الموضوع الص فة 
ET‏ 
كلمة شر 5 
مق مسة - j‏ 
تمهيد : فجرالاسلام في غربي أفريقيا 4-۳ 


آ - الاشراقة الا ولى للدين الحنيف على هذه المنطقة. 
ب _ انتشاراللغة العربية في هذه البلاد . 
ج _- دعوة السلمين من أهل المنطقة السالك الوثنية الى الالام 
د ہہ جہاد المعاندين . 
هھ _ كغاح الستعمرين . 
الباب الا ول : حياة الشعر العربي في غربي أفريقيا . eto’‏ 
الغصل الا ول : نشآة الشعر العر بي في غر بي أفريقيا . 1TA~= o)‏ 
أ - الناخ الثقافي الذى نشا فيه الشعر العر بي في غربس أفريقيا . 
ب حالة اللغة العربية في تلك الغترة . 
ج - أهم المو* لفات العربية التي كانت تد رسفي الساجد والزوايا 
والخلوات . 
د _ أقدم النصوص الشعرية التي كانت متداولة بين طلاب العلم. 
هھ مراكزالاشعاع لاثقافة العر بية الاسلامية في المنطقة . 
الفصل الثاني : الجذ ور الغنية للشعر العربي في غر بي أفريقياء ١ ٠۸-14‏ 
أ _ اثرالجاهليين في هذا الشعر. 
بے أثر شعرا* الحضرية وألا سلام ه 
ج - اثرالىحدثین . 


د اشرشمرا* الد ول المتتابعة . 


کد 


الغصل الثالث : فنون الشعر العربي في غربي أفريقياء 4١٠-٦ه؟‏ 
آ ‏ الشعرالغنائي ( مدح ۔رثا* ۔غزل ۔ وصف ۔ جہاں ۔شکوی 
وسین > مناسیات ( ٩‏ 


علمية ) ء 

الباب الثاني : شعرا* غر بي افريقيا . EFTA= oY‏ 
الفصل الا "ول : شعرا* السنغال . TTA=ToA‏ 

ا پونس‌ذوالنون - مختارات سن شعره 0۹ 

با س القاضي ماتا کل = مختارآات من شعره TAT‏ 

د آحمد عيان س مختارات سن شعره ۲۹4A‏ 

د ۔ الشیخ الہاد ی توری ۔ مختارات من شمعرهہ ٩‏ ۳ 
الغصل الثاني + شعرا* تیجیر يا ؛ T1‏ - 5{ 

ب الا میر محمد بللو ۔ مختارات من شعره ۳۸ 

ج محمد البخاری ۔ مختارات من شعره TAT‏ 

د الوزير الجنيد ۔ مختارات من شعره ۳۹۳ 


الغصل الثالث : الملامح المميزة للشعرالعربيي غي غربس 


آفريقيا . 1°71 LTA=‏ 
آ _ أثرالروح الدينية في أشعارهم . teY¥‏ 
ب الافاق التي يستوحون نها معاتيهم وصورهم وأخيلتہم 1۹ 
ج - آثر التكوين الثقافي في نسيج أشعارهم ١‏ 
د ۔ کشرة استعمالہم للا 'لفاظ الغر يبة في أشعارهم {Yr‏ 


¬ 2د ~~ 


الموضوع 


ه- ملامح البيئة الا فريقية في هذا الشعر . 
و حبظ أفكارهم من العمق الذ هني والتأمل الغفلسغي 


8 8 + 
ز موسيقى الا وزان الا ثيرة في شعرهم 


خا تہ » 


r * 1 


YE 


TTA 


STA 


LST T1 


{om TIT 


{oo = To! 


